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أصل هذا الكتاب رسالة حصل بها مؤلفها على درجة الدكتوراه في 
القرآن وعلومه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية أصول الدين؛ 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض» وتمت مناقشتها 
يوم الأحد ۱٤١۷/١۱/۲٤‏ ه 
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الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام» ومن علينا بالقرآن» فجعله 
كاملا ببيان الأحکام» شاملا لما شرعه لعباده من الحلال والحرام 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. 

والصلاة والسلام على خير الانام؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد: 

فإن أشرف العلوم وخير ما صرفت فيه الجهود كتاب الله الذي لا 


0 مگ وم کک نیج م ۱ ۰ ۳ 
یه الکطل من بان يديه ولا من حلفي ازيل من ڪَکي ید 4 . فقد 


5 


6 


3 


آعملت فيه القرائح» وشحذت فيه الأذهان لتفسیره وتوضيحهء 
والکشف عن آسراره وبدائعه وبیان محکمه ومتشابهه» وکان لایات 
الاحکام فيه اهتمام خاص من قبل المفسرین والعلماء في حصرها 
وبيانهاء وکشف ما یستنبط منها من حکم وأحكام» وحلال وحرام. .. 
فأردت أن أدرج على منهاجهمء وأنهل من معينهم لأتعرف على 
طرائقهم في فهم كتاب الله» وجهودهم في تفسيره وبيانه. 

وحين سجلت موضوعي للحصول على درجة الماجستير في دراسة 
أحد كتب الأحكام وهو «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي كنت أبحث 
عن كتاب مطبوع أو رسالة مسجلة في إحدى الجامعات لعلي أحصل 


.)57 سورة فصلت (آية‎ )١( 


ست 


على مؤلف يجمع التفاسير التي خصت آيات الأحكام بالتصنيف يبين 
مناهجها وطرائقها وشيئا عن مؤلفيهاء إلا أنني لم أعثر على شيء من 
ذلك سوى دراسات مفردة عن بعض ما طبع منها. 

وبعد استشارة مشايخي الأفاضل وأساتذتي الكرام في البحث في 
هذا الموضوع وجمع شتاته» وبعد تردد وخوف من صعوبة الحصول 
على مخطوطاته إلى خشية طوله وتشعبه. عزمت على الخوض فيه 
مستعینا بالله تعالی ومتوکلا عليه وسمیته : 

«تفاسیر آیات الأحكام ومناهجها» 

وکان من آهم آسباب اختياري له ما يلي : 

أولاً: کون الموضوع - فیما آعلم - بکراً لم یتطرق إليه آحد 
بصورته التي خططت لها. 

ثانياً : تعدد کتب الأحكام وتنوعها بين مطبوع ومخطوط ومفقود إلا 
أنه لا یجمعها جامع ولا یربطها رابط متداول بين الناس سوی کتاب 
الله فرأيت أن البحث في هذا الموضوع یحقق ذلك. 

الثاً: التعرف على مفسري وتفاسير آيات الأحكام منذ نشأتها إلى 
عصرنا الحاضرء وبيان مناهج مؤلفيها وطرائقهم واتجاهاتهم المذهبية. 

رابعاً: البحث في هذا الموضوع يكشف عن جوانب مهمة من 
اهتمام العلماء ببيان أحكام القرآن وعنايتهم بها. 

وتفاسير آيات الأحكام أعني بها الكتب التي اختصت واقتصرت 
على آيات الأحكام فقط ولم تتناول غيرها من آيات القرآن الكريم. وقد 
فصلت في دراستي لها ما عثرت عليه من الكتب القديمة المخطوط منها 
والمطبوع. آما ما فقد منهاء وما ألف في عصورنا المتأخرة وهي 
متوافرة بالأيدي فقد أجملت الحديث عنها ليس تقليلاً من شأنهاء 
ولكن لو تكلمت عن الجميع بالتفصيل لطال الأمر والرسول يلا 


المقدمة 

يقول: إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)”'". 

وأود أن أوضح أنني تتبعت جميع الكتب المؤلفة في آيات الأحكام 
المطبوع منها والمخطوط في معظم المكتبات العربية والإسلامية 
والعالمية» فقمت برحلات عديدة إلى كل من مصر وتونس والباكستان 
وتركيا والمانيا وهولندا وبريطانيا فاشتريت من مکتباتها ما هو مطبوع» 
وصورت ما هو مخطوط» ودونت ما يتعلق بالموضوع. 

وقد اشتملت خطة البحث على تمهید وثلائة آبواب وخاتمة. 

آما التمهید: فقد بینت فيه معنی التفسیر وعلاقته بالتأویل ونشأته 
وتفرع تفسیر الااحکام عنه. 

والباب الأول: تناولت فيه تفسیر الأحكام وآياته وقد اشتمل على 
ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : عرضت فيه معنی تفسیر الأحكام والمراحل التي 
مر بها. 

المبحث الثاني : بینت فيه عدد آیات الأحكام وخلاف العلماء 
فيهاء وما رأيته راجحا في ذلك. 

المبحث الثالث: تحدثت فيه عن منهج القرآن في بیان الأحكام» 
وتناولت ذلك في عدة عناصر هي : 

-١‏ العرض الإجمالي للأحكام. 

۲- العرض التفصيلي للأحكام. ۱ 

۳- العرض الكلي للأحكام. 3 
)١(‏ الحديث 526 البزار في كتاب الإيمان باب التيسير. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار 


على الكتب الستة (۱ / ۰۵۷ وتمام الحديث «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فان 
المنبت لا آرضا قطع ولا ظهرا آبقی». وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي (۳۹۱). 


نس 

5- توزیع آیات الحکم الواحد في القرآن الكريم. 

-٥‏ تعلیل القرآن للأحكام. 

1- ربط الأحكام بالعقيدة. 

۷- تنوع سلوب القرآن في الطلب والتخيير. . 

- التدرج في تشریع بعض الأحكام. 

وآما الباب الثاني: فقد تکلمت فيه عن تفاسیر آیات الأحكام 
المحمودة. وجعلته في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: تحدثت فيه عن الخصائص العامة لتفاسير آيات 
الأحكام المحمودة» وما امتازت به عن التفاسير المذمومة. 

الفصل الثاني : تناولت فيه بالدارسة التفصيلية لأهم تفاسير آيات 
الأحكام المحمودة وهي ما يلي : 

أولاً: تفسير الخمسائة آية لمقاتل بن سليمان البلخي المتوفى سنة 
۰ ه. 

انیا + آحکام القرآن لابي :بكر الرازي الجصاص المتوفی سنة ۳۷۰ هد 

ثالثاً: آحکام القرآن لأحمد بن علي الباغائي المتوفی سنة 40۱ ه 

رامعا : أحكام القرآن للشافعي ج ع امت اس مدر 
۸ ه. 

خامساً: أحكام القرآن لأبي الحسن الکیا الهراسي المتوفی سنة 
۶ ۰ ه. 

سادساً: آحکام القرآن لأبي بكر بن العربي المتوفی سنة ۵8۳ ه. 

نايعا : أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس المتوفی سنة 099 ه. 


ثامناً : الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله ار المتوفى سنة 
۱ ه. 


المقدمة له ] 

تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبي 
المتوفى سنة ۷۵۲ ه. 

عاشراً: تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي 
المتوفى سنة ۸۲۰ ه 

الحادي عشر: أحكام الكتاب المبين لعلي بن عبد الله الشنفكي 
المتوفى سنة ٩۰۱۷‏ هب 

الثاني عشر: الإكليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطي 
المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه. 

المبحث الأول: حياة المفسر التي تحتوي غالبا على نسبه ونشأته 
وطلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه ومكانته العلمية ومؤلفاته ووفاته. 

المبحث الثاني : دراسة عن الكتاب وتحتوي غالبا على : التعريف 
بالکتاب» وطريقة العرض التي سار عليها الملف» ومصادره» ومنهجه 
في الكتاب ثم رأبي فيه. 

الفصل الثالث: عرضت فيه لما تبقى من كتب أحكام القرآن مع 
ترجمة يسيرة لمؤلفيهاء وتعريف بكل كتاب قدر الامکان» وقد بلغ ما 
ذكرته خمسة وخمسين كتابا. 

وأما الباب الثالث: فقد بينت فيه تفاسير آيات الأحكام المذمومت 
وجعلته في فصلين: 

الفصل الأول: تحدثت فيه عن الخصائص العامة لتفاسير آيات 
الأحكام المذمومة. 

الفصل الثاني : تناولت فيه بالدراسة التفصيلية أهم تفاسير آيات 
الأحكام المذمومة. 


3 سم 


فتكلمت عن فرقتين : 

الفرقة الأولى: كط افع قار مو ل كانم كو رن و واه 
وذلك لعثوري على كتب لهما في الأحكام دون غيرهماء ولبقائهما في 
هذا العصر وهما: 

الأول ا 

الثانية : الإمامية. 

فعرفت أولاً بالزيدية» وبينت أهم تعاليم مذهبهم ثم قدمت دراسة 
لأحد كتبهم وهو: 

الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ليوسف بن أحمد 
الثلائي الزيدي المتوفى سنة ۸۳۲ ه. وبدأت هذه الدارسة بتعريف 
موجز عن المؤلف» ثم عرفت بالكتاب» وبطريقة العرض التي سار 
عليها المؤلف» وبينت آهم مصادره» ومنهجه في الكتاب» ثم رأيي 
فيه. 

وختمت حديثي عن الزيدية بتعريف موجز لما عثرت عليه من كتبهم 
في الاحکام» وترجمة موجزة لمؤلفيها. 

ثم تكلمت ثانياً عن الإمامية فعرفت بهم» وذكرت أشهر طوائفهم 
ثم قدمت دراسة لكتابين من كتبهم وهما: 

-١‏ «كنز العرفان في فقه القرآن» للمقداد بن عبد الله السيوري 
ی 

- «قلائد الدرر في بیان آیات الاحکام ۳ لاحمد بن 
08 الجزاثري المتوفی سنة ۱۱۵۰ ه. 

وتحدثت عن كل كتاب في مبحثين : 

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف اسمه ونشأته ومؤلفاته ووفاته. 


المقدمة [ ۱۱ ] 

المبحث الثانی : دراسة عن الكتاب» واشتملت التعريف به» 
وطريقة العرض التي سار عليهاء ومصادره» ومنهجه في الکتاب ثم 
رأبي فیه. ۱ 

وختمت کلامي عن الامامية بتعریف موجز لما عثرت عليه من 
کتبهم في الأحكام» مع ترجمة موجزة لمولفیها. وقد بلغت سبعة 
وعشرین کتابا. 

الفرقة الثانية : الاباضية فعرفت بهم» ثم بينت آشهر کتبهم في 
التفسیر» وأعقبت ذلك بدراسة عن الکتاب الوحید الذي عثرت عليه من 
كتبهم في الأحكام وهو: «الدراية» وکنز الغناية» في منتهی الغاية» 
وبلوغ الكفاية» في تفسیر خمسمائة آیة» لمحمد الحواري العماني 
الاباضي آحد علماء القرن الثالث والرابع الهجریین. 

فعرفت به ثم بکتابه وطريقة العرض التي سار علیها» ثم منهجه في 
الكتاب» ومن ثم رأبي في الکتاب. 

وفي الخاتمة: لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

وقد ذيلت الرسالة بدليل اشتمل على سبعة أنواع هي : 

-١‏ دليل الآيات. 

۲- دليل الأحاديث. 

۳- دليل الشعر. 

5- دلیل الأعلام. 

۵- دليل المصادر والمراجع. 

7- دليل تفاسير آيات الأحكام. 

۷- دليل الموضوعات. 

هذا وقد أوليت في هذه الرسالة عناية خاصة لبعض الأمور آهمها : 


سب 


۱- ترقیم الایات وذکر سورها في القرآن الکریم. 

۲- تخریج الأحاديث بعزوها إلى مصادرها من کتب الحدیث. 

۳- الترجمة اليسيرة للأعلام» وبخاصة ما يدعو إليه المقام» وقد 
اكتفي أحيانا بسنة الوفاة خشية الاطالة. 

-٤‏ التعریف بالأماكن المجهولة. وبالکلمات الغامضة التي تمر 
أثناء البحف: 

وبعد: فقد بذلت جهدي. وأفرغت طاقتي ما استطعت إلى ذلك 
سبيلاء وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك» فان أصبت فمن الله» وان 
تكن الأخرى فمني» وحسبي أن للمجتهد أجراً إذا أخطأ فأرجو ألا 
يفوتني الأجر في كلتا الحالتين بإذن الله تعالى . 

وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الله عز وجل وأحمده الذي 
أعانني ووفقني ويسر لي أموري» وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء 
عليه. 

ثم أشكر فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي 
الذي أحسن الاستقبال آولا وأحسن الإشراف والتوجيه والتعليم 
ثانيا» وكان خير معين لي بعد الله على المضي في هذا البحث وإتمامه 
فجزاه الله عني خير الجزاء» وبارك له ولنا في حياته وعلمه. 

كما أشكر كل من أعانني في هذا البحث» أو أسدى لي نصحاء أو 
يسر لي مصدراء أو دلني على مرجع. 

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما تقدمه 
من خدمات جليلة للعلم وطلابه فجزی الله القائمين عليها خير 
الجزای وأجزل لهم المثوبة والأجر. 

ولا أنس في هذا المقام أن أشكر رجلاً كان له الفضل علی - بعد 
الله - منذ نعومة أظفاري ولا يزال» فقد آرشدني إلى سبيل العلم ودلني 


ی 


على النهج السلیم ذلکم هو والدي آمد الله في عمره""*۰ ورزقني 
بره والوفاء بما قدم لي إنه سمیع مجیب. 

عملي خالصاً لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمین . 


أ.د. علي بن سلیمان العبید 


التمهيد 


معنى التفسير ونشأته وتفرع 





ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: معنى التفسير 
التفسير في اللغة 
التفسير في الاصطلاح 
التأويل وعلاقته بالتفسير 
المبحث الثاني: نشأة التفسير وتطوره وتفرع تفسير الأحكام عنه 
۱- التفسیر في عهد النبي وَي. 
۲- التفسیر في عهد الصحابة. 
۳- التفسیر في عهد التابعین. 
-٤‏ التفسير في عهد التدوین. 


التمهيد 


أنزل الله عز وجل القرآن الكريم بلسان عربي مبين ليكون شرعة 
للناس ومنهاجاء وهم في فهمه وإدراك معناه لا يستوون» فمنهم العامي 
الذي يدرك من المعاني ظاهرها ومن الآيات مجملهاء ومنهم المتعلم 
الذي يفهم تفصيلاتها ويستخرج ما فيها من معان رائعة. 

لهذا اهتم العلماء بتفسير القرآن وبيان غريبه وما فيه من حكم 
وتشریع» ليفهم الناس جميعا كلام ربهم» وليعملوا به على بینة» ولتقوم 
عليهم به حجة الله البالغة. 


ای 


المبحث الأول 


التفسير في اللغة: مأخوذ من الفسرء والفسر هو البيان. فسر الشيء 
یفسره» ويفسره وفسره آبانه. والتفسير مثله. 

وقیل : التفسير التأويل» والمعنى واحد. 

والفسر: کشف المخطی» والتفسیر: کشف المراد عون اللفظ 
الكل 

وقال الراغب الأصفهاني : الفسر: إظهار المعنى المعقول» وقال 
«والتفسير في المبالغة كالفّسْر. والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات 
الألفاظ وغريبها وفيما يختص بالتأويل» ولهذا يقال تفسير الرؤيا 
وتأويلهاء وقال: ون تنیباک ". 

وقال صاحب القاموس «الفسر: الإبانة وكشف المغطى كالتفسير. 
والفعل: کضَرّب ونْصّرء ونَظَرٌ الطبيب إلى الماء كالتَفُسرة» أو هي 
البول» تس 

إذن فالتفسیر لغة بمعنی الایضاح والتبیین كما قال تعالی: 


() لسان العرب مادة « فسر » 

(۲) سورة الفرقان (آية ۳۳). 

(۳) المفردات للراغب الاصفهاني (۳۸۰). 

(5) ترتیب القاموس المحیط (۳ / )594٠‏ مادة ۱ فسر ». 


چول ینک بِمَكَلٍ لا جنك بالق لسن عن که ۲۳ اي آحسن بیانا 


وتفصیله ©. 

التفسير في الاصطلاح: 

لقد تعددت تعاريف العلماء في معنى التفسير في الاصطلاح 
وتباينت ألفاظهم کل بما أداه إليه اجتهاده وفهمه» ولكنهم متقاربون في 
الوا ليوف 


فعرفه أبو طالب التغلبي بأنه: وضع اللفظ آما حقيقة أو مجازا. 

وعرفه الأصفهاني في تفسیره قائلا : «اعلم أن التفسير في عرف 
العلماء كشف معاني القرآن» وبيان المراد» اع يكون بحسب 
اللفظ المشکل وغيره» عالطا هر و رة 

وعرفه أبو حيان في تفسيره فقال : «التفسير : a‏ 
النطق بألفاظ القرآن الكريم» ومدلولاتها وأحكامها الافرادية والتركيبية» 
ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك» *. 

وعرفه الزركشي بقوله: «التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على 
نبيه محمد که وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحکمه» واستمداد 
ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه 
والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ»*. 

وفي موضع آخر قال: «هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها 
والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيبها مكيها ومدنيهاء ومحكمها 





.)۳۳ سورة الفرقان (آية‎ )١( 

(۲) تفسير أبي السعود (5 /۱۷۷). 
)۳( الإتقان في علوم القرآن ٤(‏ / ۱۹۳). 
)٤(‏ البحر المحيط (۱۰/۱). 

ك4 البرهان في علوم القرآن (۱۳/۱). 


ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامهك ومطلقها 
ومقیدها ومجملها ومفسّرها)”". 

للتأويل علاقة وثيقة بالتفسیر» فهو فى اللغة مرادف للتفسیر فى 

قال صاحب القاموس :«أوّل الکلام تأويلاً وتأوّله» دبّره وقره 
TEY‏ 

ومن ذلك قوله تعالی : هم لن في فلوبهم ريع يعو ما قب یه 
أا اة وابتفاء تأویله- وما يكم تأويلة: الا اسه ”". وكذلك جاءت 
آيات كثيرة فيها لفظ التأويل a‏ والكشف 
والإيضاح. 

آما في الاصطلاح : فاختلف المفسرون في ذلك وتعددت آراژهم 
في تحدید معناه وعلاقته بالتفسیر. فمنهم من قال |نهما بمعنی واحد 
الأصفهاني إذ یقول مبینا استعمالات کل لفظة: «التفسیر آعم من 


e 


- وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ» والتأويل في المعاني 
كتأويل الرؤيا. 


5 والتأويل یستعمل آکثره في الکتب الالهیت والتفستیر: يستعمل 
فیها وفي غیرها. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن (۱8۸/۲). 


(؟) ترتیب القاموس المحیط (۱/ ۱۹۷) مادة «أول». 


شید 

- والتفسیر: آکثره یستعمل فى مفردات الألفاظ والتآویل : 
یستعمل آکثره فى الجمل». 

وقد حقق شيع الاسلام ابن تيمية القول في معنی التأویل عند 
السلف والمتأخرين فقال: «التأویل في لفظ السلف له معنیان : 

أحدهما : تفسير الکلام وبیان معناه» سواء وافق ظاهره آو خالفه 
فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقازياً أو مترادف وهذا = والله 
اعلم - هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله» ومحمد بن 
جریر الطبري يقول في تفسیره: : «القول في تأويل قوله كذاو کذا» 
«واختلف أهل التأويل في هذه الآية» ونحو ذلك ومراده التفسير. 

والثاني : هو نفس المراد بالكلام» فإن ل إن كان طلباً كان 
تأويله نفس الفعل المطلوب» وان كان خبراً كان تأويله نفس الشيء 
المخبر عنه. 
من باب العلم والكلام» كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود 
التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي. 

وآما هذا فالتأویل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء 
كانت ماضية أو مستقبلة» فاذا قیل: طلعت الشمس. فتأويل هذا نفس 
طلوعها». 

ثم قال ابن تيمية: ی ا ف نا 
والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة. . 


ونحوهم هو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 


)١(‏ مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني (۰)8۷ وانظر ما ذكره السيوطي في التفريق بينهما 
في كتابه الإتقان في علوم القرآن (5/ ۱۹۵-۱۹۲). 


المرجوح لدليل يقترن به»". 
وكلام شيخ الإسلام هذا جامع لكثير من ما تقدم من أقوال 
المفسرين وأهل اللغة» وقد حقق فيه ما هو آقرب للصواب في ذلك. 


RF 


المبحث الثاني 
نشأة ١‏ لتفسير وتطوره وتفرع ته تفسير الأحكام عنه 


لقد اهتم المسلمون بتفسير وتبيين كتاب الله اهتماماً بالغ وذلك 
من نزوله حتى عصرنا الحاضر» فمر تفسيره - حتى صار علماً قائما 
بذاته - بعدة مراحل آوجزها في الاتي : 
التفسیر في عهد النبي 5 : 

آنزل الله عز وجل القرآن الکریم على رسوله محمد و بلسان عربي 
مبين» قال الله عز وجل إا ره نا را کم هرت که . 
وقال: ول کل رب الاي (© کر بد ارو امین © عل نف کون 
من میت 69 يسان عر ین ". 

وقد تکفل الله عز وجل بحفظه وبیانه إذ یقول: لن علا جمعة, 


5 : (۳ . 2 22 N ع اه اه سره‎ OY 2e 
وان © ذا رکه انع قران 6 ثم إن عا بيات ۰۳۳ وکانت مهمة‎ 


۰. ۳۳ 


الرسول 35 تفسیر وتوضیح وبیان ما یشکل على الناس فهمه من دلالة 
الآيات» إذ معرفة القرآن ره تفصيلا وفهم دقائقه ا غ دو لمجرد 
تلاوة القرآن. قال تعالى : هرر ی کر فين اين ما رد الم 


صو 


۱ .)۲ سورة یوسف (آية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء (الآيات من ۱۹۲ إلى ۱۹۰). 
(۳) سورة القيامة (الآيات ۱۹-۱۸-۱۷). 

.)55 سورة النحل (آية‎ )٤( 


له هة ای اعلا هد تحتف وه لور نوت ۲ وکان 
النبي یا یقول : «آلا اني آوتیت القرآن ومثله معه»۳ أي سنته ی 

وتعد هذه المرحلة من آهم مراحل تفسیر القرآن إذ هي مرحلة التشیید 
والتأسیس» ویعتبر الرسول ييه أول مفسر للقرآن إذ كان عليه السلام 
یوضح لأصحابه المراد من الایات بالقول أو بالفعل أو بالتقریر» وقد 
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «کان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن»”". 
التفسير في عهد الصحابة : 

اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بتحفيظ القرآن وتفسیره. فقد 
وردت الروایات عن كثير منهم بتفسیر القرآن والاهتمام ببیانه وعقد 
حلقات الدرس لتوضیحه. 

قال عبد الله بن مسعود : «والذي لا إله غیره ما نزلت آية من کتاب 
الله إلا وآنا أعلم فیمن نزلت وأين نزلت» ولو آعلم مکان آحد أعلم 
بکتاب الله مني تناله المطایا لاتیته». 

وقال مسروق : «کان عبد الله - يعني ابن مسعود - يقرأ علینا 
السورة» ثم يحدثنا فیها» ویفسرها عامة النهار». 

وقال الأعمش عن أبي وائل : «استخلف علي عبد الله بن عباس على 
الموسم فخطب الناس» فقرأ في خطبته سورة البقرة - وفي رواية سورة 
النور - ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لاسلموا»"*. 


.)16 سورة النحل (آية‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة» سنن أبي داود (۵/ »)٠١‏ 
الطبعة الأولى» نشر دار الحديث بسوريا. 

(۳) تفسير الطبري /١(‏ 20780 ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية .)٩0(‏ 

(8) تفسير الطبري (۳۱/۱). 


نس 

وقد دعا النبي و للحبر عبد الله بن عباس حيث قال: «اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل)”". 

وقال عبد الله بن مسعود: «نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس)"") 

وكان اعتماد الصحابة في التفسير على القرآن الكريم» ثم ما ورد 
عن النبي يكلو ثم ما توصلوا إليه بفهمهم واجتهادهم. 

واشتهر بالتفسير جماعة: منهم الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء 
وابن عباس» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» 
وعبد الله بن الزبير". 

وأكثر هؤلاء رواية ابن عباس ثم ابن مسعود ثم علي بن أبي طالب 
ثم أبي بن كعب. 

وهناك أيضا من تكلم في التفسير غير هؤلاء على اختلاف فيما 
بينهم قلة وكثرة كأنس بن مالك وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبدالله» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة» وأبي هريرة..... وغيرهم. 

والتفسير في هذه المرحلة لم يأخذ طابع التدوين» ولم يتخذ له 
فكلا منظماء وكل ما ورد هو تفسير لآيات متفرقة من غير ترتیب 
وتسلسل لیات القرآن وسوره» كما لا یشمل القرآن کله *. 


التفسیر في عهد التابعین: 
بعد أن فتح الله على المسلمین كثيراً من بلاد العالم في حياة 


(۱) قال ابن حجر عن هذا الحديث: وهذه اللفظة اشتهرت على الألسنة حتى نسبها بعضهم 
للصحيحين ولم يصب. فتح الباري (۰)۷۸/۷ وقد أخرجه الإمام احمد في مسنده عن ابن 
عباس (۳۳۵-۳۲۸-۳۱-۲۲/۱). 

(۲) الأثر أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ ۰640 وانظر مجمع الزوائد (۲۷۱/۹). 

(۳) الإتقان في علوم القرآن (8/ ۲۳۳). 

(5) التفسير والمفسرون (۱/ ۰۹۸ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان (۲۳۷). 


الرسول ية وأصحابه من بعده» وانتشر علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين في شتى أنحاء المعمورة حاملين معهم ما وعوه» من العلمء 
وما حفظوه عن رسول الله وء فأخذ عن الصحابة كثير من التابعين ونقلوه 
لمن بعدهم. فتكونت حلقات الدرس في القراءة والتفسير والحديث 
والفقه . .. فقامت في هذه الأمصار مدارس علمية أساتذتها الصحابة 
وتلاميذها التابعون» واشتهر منها ثلاث مدارس في التفسير هي الآتي : 

أ- مدرسة التفسير بمكة: 

قامت هذه المدرسة بمكة على يد عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما حيث كان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر لهم كتاب الله 
تعالى» ويوضح لهم ما أشكل من معانيه. 

قال ابن تيمية :«وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مکت لأنهم 
أصحاب ابن عباس كمجاهد (ت ۱۰۳ه)» وعطاء بن أبي رباح (ت 
۶ ه)» وعكرمة مولى ابن عباس (ت 5١٠ه).»‏ وأبي الشعثاء جابر 
بن زيد (ت ۹۳ه)» وسعید بن جبیر (ت ۹۶ه) وآمثالهم»". 

ب - مدرسة التفسیر بالمدينة : 

قامت هذه المدرسة بالمدينة على يد عدد کبیر من الصحابة ممن 
اشتهر بالتفسیر کعمر وعلي وزید بن ابت وابن عمر الا أن آبي بن 
کعب يعد من آشهرهم إذ تتلمذ عليه عدد کبیر من التابعین کزید بن 
أسلم (ت ۱۳۲ه)۰ وأبي العالية الرياحي (ت ۹۰ه) ومحمد بن 
كعب القرظى (ت 8١٠ه).؛‏ وسعيد بن المسيب (ت ۹۶ه) وعطاء 
بن يسار (ت لاؤهاء وغیرهم» وهؤلاء منهم من أخذ عنه مباشرة أو 
پراش 


.)۷۱( مقدمة في أصول التفسیر لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۱۶/۱( التفسیر والمفسرون‎ )۲( 


قامت هذه المدرسة بالعراق على يد عبد الله بن مسعود رضی الله 
عنه وغيره من الصحابة» وقد استقر بالكوفة منذ بعثة عمر رضى الله عنه 
معلما ووزيراء» فأخذ عنه العراقيون قراءته وتفسيره. 

وقد عرف من هذه المدرسة عدد كبير من التابعين آشهرهم : علقمة 
بن قيس (ت ١5ه)»‏ ومسروق بن الأجدع (ت 517ه)» والأسود بن 
يزيد النخعی (ت ٤ه)»‏ ومرة الهمزانى (ت هلاه)ء وعامر الشعبى 
رت ۱۰۵ه)۰ والحسن البصري(ت ۰۵۱۱۰ وقتادة بن دعامة 
السدوسى (ت 1١11ه)20.‏ 

وهناك مدارس أخرى لم تشتهر كمدرسة الشام وعرف منها رجاء 
بن حيوة (ت ۲ه). ومدرسة مصر وعرف منها يزيد بن أبي حبيب 
الأزدي (ت ۲۸١ه)ء‏ ومدرسة اليمن وعرف منها وهب بن منبه (ت 
6 صه). 

وبعد : فهولاء هم مشاهیر المفسرین من التابعین الذین تلقوا 

- القرآن الکریم. 

- ثم السنة النبویة. 

- ثم ما رووه عن الصحابة. 

- ثم ما فتح الله به علیهم من طریق الاجتهاد والنظر في کتاب الله. 

كما كان لمن دخل من أهل الکتاب في الاسلام آثره في النقل 
عنهم مما جاء في کتبهم كالذي يروى عن عبد الله بن سلام وکعب 


.)۲4۵-۲6( التفسير والمفسرون (۰)۱۱۸/۱ وسفيان الثوري وأثره في التفسير‎ )١( 


0 : )۱( 
الا حبار ووهب بن منبه وغيرهم . 


: التفسیر في عصور التدوین‎ -٤ 

تبداً هذه المرحلة في آواخر عهد بني أمية وأول عهد العباسیین وقد 
خطا التفسیر فیها خطاً متعددة» فأول خطوة كانت مع ابتداء تدوین 
حدیث رسول الله يك حيث كانت آبوابه متنوعة» وکان التفسیر باب من 
هذه الأبواب التي اشتمل علیها الحدیث وهو غالب ما آلف في التفسیر 
في بداية ذلك العهد. 

كما آلف فيه کتب مستقلة عن کتب الحدیث ککتاب «تفسیر سفیان 
الثوري» (ت ۱۲۱ه) حيث عثر على نسخة خطية منه بالهند وطبع 
بعناية وتحقیق امتیاز علي عرشي. كما عثر على عدة نسخ من تفسیر عبد 
الرزاق بن همام الصنعاني. 

ویژید ثبوت کتب مستقلة في التفسیر ما ذکره السيوطي في کتابه 
«الإتقان؛ حيث یقول: «ثم بعد هذه الطبقة - يعني طبقة التابعین - 
آلفت تفاسیر تجمع آقوال الصحابة والتابعین کتفسیر سفیان بن عيينة 
(ت ۱۹۸ه)» ووکیع بن الجراح (ت ۱۹۷ه) وشعبة بن الحجاج (ت 
۰ه)۰ ويزيد بن هارون (ت 7١١ه).‏ وعبد الرزاق (ت ۲۱۱ه) 
وآدم بن آبي یاس (ت ۲۲۰ه)» واسحاق بن راهویه (ت ۲۳۸ه)؛ 
وروح بن عباده (ت ۲۰۵ه). وعبد بن حميد (ت ٩۲۶ه).‏ وسنید 


(ت ۲۲۲ه)» وأبي بكر بن أبي شيبة (ت ۲۳6ه) وآخرین». 


وقال أيضا الدكتور أبو شهبة: «والظاهر أن هذه التفاسير كانت 
مستقلة عن الحديث» وأن هذا العصر كانت فيه الطريقتان: 


.)4۹/۱( التفسير والمفسرون‎ )١( 
.)۲۲ /٤( الاتقان في علوم القرآن‎ )۲( 


س 

- طريقة التأليف في التفسير على أنه جزء من الحديث. 

- وطريقة التأليف في التفسير على سبيل الاستقلال»”". 

وقد امتاز هذا التفسير في عله الخطوه:با خله‌مسارا جديدا وهو 
التدوين والتأليف لعلم التفسير» وهذا التدوين شمل ما روي عن 
الرسول يك وأصحابه والتابعین» إلا أنه لم يكن تفسيراً کاملاً للقرآن 
سورة سورة واية اية من مبدثه إلى منتهاه. 

زد عشت كله التعط :خط وثانية افيح نها الق لكل این 
القرآن» ورتب ذلك حسب ترتيب المصحف. وتم ذلك على أيدي عدد 
من العلماء منهم: ابن ماجه (ت ۲۷۳ وابن جرير الطبري (ت 
HAD‏ وآبو بکر بن المنذر النيساپوري رت ۰۵۳۲۱۸ وابن آبي 
حاتم (ت ۳۲۷ه)» وأبو الشيخ بن حبان (ت ۳۹۹ والحاكم (ت 
۵ وأبو بكر بن مردويه (ت ١٠5ه).ء‏ وغيرهم. 

وتفاسير هؤلاء مروية بالإسناد إلى رسول الله و وإلى الصحابة 
والتابعين وأتباعهم وليس فيها غير ذلك سوى تفسير ابن جرير الطبري 
فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض مع بيانه لأوجه 
الأعراب والقراءات واستنباط الأحكام الفقهية ونحو ذلك”". 

ثم أعقبت هذه الخطوة أيضا خطوة ثالثة نحا فيها جماعة من 
المفسرين منحی جديداً برز فيه حذف الأسانيد» والعناية بالأسلوب 
وحسن العبارة» وأحيانا إضافة رأي جديد» ومن هؤلاء: الزجاج (ت 
۷۱ وأبو جعفر النحاس (ت ۰۵۳۳۸ وأبو بكر النقاش (ت 
١‏ ه)ء وأبو الحسين بن فارس (ت ۳۹۵ه)۰ وغيرهم. 


.)۱۰( الإسرائيليات لأبي شهبة‎ )١( 
.)١55-١5١/١1( الإتقان في علوم القرآن (5 /۰)۲8۲ والتفسير والمفسرون‎ )۲( 


ثم جاءت الخطوة الرابعة وهي أوسع الخطا وأفسحها وقد امتدت 
إلى يومنا هذا حيث اتسعت العلوم» وتم تدوینها» وترجمت كثير من 
كتب الفلاسفة» وتشعبت الخلافات الفقهية والعقدية» وظهر التعصب 
المذهبی وقامت الفرق الإسلامية تنشر مذاهبهاء وغلب الجانب العقلى 
على لجان لتقل ا هنا وغجرة كان له ان 
التفسير حيث اتجه كل مفسر إلى الاهتمام بالجانب الذي یمیل إليه» 
وأصبح كل من برع في فن من الفنون يغلب على تفسيره فنه الذي برع 
فيه» ويحاول أن يطبع تفسير كتاب الله بطابع الفن الذي يغلب عليه. 

فمثلا النحوي: نرى اهتمامه الأكبر ينصب على الإعراب وتعداد 
أوجهه المحتملة» كما ينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه» والمعاني 
اللغوية للألفاظ القرآنية وقد اشتهر بذلك: الواحدي علي بن أحمد. 
النيسابوري (ت 558ه). فى تفسيره «البسیط». وأبو حيان محمد بن 
يوسف الغرناطي (ت هؤلاه)ء في تفسيره «البحر المحیط». 

ومن له اهتمام بالفقه: نراه يركز في تفسيره على آيات الأحكام وما 
فيها من فقه وتشريع كالقرطبي محمد بن أحمد (ت ١۷٦ه)»‏ في 
تفسيره «الجامع لأحكام القرآن». 

وصاحب التاريخ : نراه يكثر من ذكر القصص وأخبار من سلف 
سواء كانت صحيحة آم باطلة» وذلك كالثعلبي أحمد بن محمد 
النيسابوري (ت 4717ه)» فى تفسيره «الکشف والبيان فى تفسير 
القرآن». والخازن علی بن محمد الشیحی (ت ۷۶۱ه) فی تفسیره 
«لباب التأویل في معاني التنزيل». ۱ ۱ 

وصاحب البدع: لیس له قصد الا تأويل کلام الله عز وجل لتعزیز 
مذهبه الفاسد والترویج له» وممن فعل ذلك : 

القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي (ت 4۱۵ه) في 


سب 
تفسیره «تنزیه القرآن عن المطاعن». 

والزمخشري محمود بن عمر الخوارزمي (ت ۵۵۳۸ في تفسیره 
«الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل». 

والطبرسي الفضل بن الحسن المشهدي الشيعي (ت 018ه)» في 
تفسيره «مجمع البيان لعلوم القران». 

وملا محسن الكاشى الامامى (ت ۰۸۱۰۹۰ فى تفسيره «الصافي 
في تفسیر القرآن الکریم». ۱ ۱ ۱ 

وأصحاب التصوف : یلونون تفاسیرهم بارائهم بأن عمدوا إلى ناحية 
الترغیب والترهيب» واستخراج المعاني الاشارية من الایات القرآنية 
بما یتفق ومشاربهم ویتناسب مع رياضتهم ومواجیدهم. 

وهولاء من هو مخطی متکلف كأبي عبد الرحمن السلمي محمد بن 
الحسین أحد علماء المتصوفة (ت ۰4۱۲ في کتابه «حقاثق التفسیر». 

ومنهم من هو ضال غال ملحد کابن عربي محمد بن علي الأندلسي 
المعروف ب امحي الدین بن عربي (ت 1۳۸ ه)» في التفسیر المنسوب 
إليه› وفي كتابيه افصوص الحكم»» و «الفتوحات المکیة». 

وصاحب العلوم العقلية: نراه يملأ تفسيره بأقوال الفلاسفة 
والحكماء وذكر شبههم حتى يرى الناظر فيه العجب العجاب من عدم 
مطابقة ما يورده للآية وممن فعل ذلك : 

الفخر الرازي محمد بن عمر التيمي البكري (ت ۱۰۲ ه)۰ في 
تفسیره (مفاتیح ات 

كما برز الاتجاه إلى تخصیص موضوع معین من موضوعات القرآن 


(۱) راجع في هذا الاتقان في علوم القرآن (44۳-46۲/4)) والتفسیر والمفسرون -٠٤١ /١(‏ 
۸ ومباحث في علوم القرآن للقطان (۳۵-۳۶۱). 


- 


والتأليف فيه. وممن كتب في ذلك : 

مقاتل بن سليمان البلخي (ت ۱۵۰ه) في الوجوه والنظائر» وأبو 
عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت ۲۱۰ه)» في مجاز القرآن وأبو 
جعفر النحاس أحمد بن محمد (ت ۰۵۳۳۸ في الناسخ والمنسوخ» 
وإعراب القرآن. 

وأبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب (ت ۰۵4۱۳ في إعجاز 
القرآن» وأبو الحسن الواحدي على بن أحمد النيسابوري (ت 
۸ه)» في آسباب النزول. ۱ 

والراغب الأصفهاني الحسین بن محمد (ت ۰۵۵۰۲ في مفردات 


القرآن. 
والکرمانی محمود بن حمزة الشافعی (ت ۰۵۵۰۵ فى متشابه 
القرآن. 


وابن قیم الجوزية محمد بن آبي بكر (ت ۰-۵۷9۱ في آقسام 
القرآن» والأمثال فى القرآن. 

كما كان لایات الاحکام اهتمام خاص حیث آفردها کثیر من 
المفسرین والفقهاء بالتأليف وجعلوها فى کتب مستقلة. 

وسأتناول في هذه الرسالة - إن شاء الله - توضیح هذا الجانب؛ 
والمراحل التی مر بهاء ودارسة ما خلفه العلماء المعتبرون من کتب فى 
هذا الشان ومنهج کل منهم واجع ی صن ها او وی 

وأسأل الله العون والتوفیق. 


الباب الأول 


تفسير الأحكام وآياته 





ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 
۱- معنى تفسير الأحكام. 
۲- المراحل التي مر بها وهي: 
المرحلةالأولى: عهد النبوة والصحابة والتابعين. 
المرحلة الثانية: قيام المذاهب الفقهية. 
المرحلة الثالثة: ظهور التقليد والتعصب المذهبي. 
المبحث الثاني: عدد آيات الأحكام؛ وخلاف العلماء فيها. 
المبحث الثالث: منهج القرآن في بيان الأحكام. 
ويشمل مايلي:. 
۱- العرض الاجمالي للأحكام. 
۲- العرض التفصيلي للأحكام. 
۳- العرض الكلي لالأحكام. 
4- توزيع آيات الحكم الواحد في القرآن الكريم. 
۵- تعليل القرآن للأحكام. 
5- ربط الأحكام بالعقيدة. 
- تنوع أسلوب القرآن في الطلب والتخيير. 
۸- التدرج في تشريع بعض الأحكام. 


آذآ دس« رها 


الباب الأول 
تفسیر الأحكام وآياته 


القرآن الكريم هو المصدر الأساس للتشريع الإسلامي أو المصدر 
الأصل لمعرفة أحكام الشريعة الغرای إذ أنه يبين أسس الشريعة كلها 
سواء كانت اعتقادية» أم خلقية» أم عملية”"". 

وكان للأحكام العملية منها عناية خاصة من قبل العلماء وخاصة 
المفسرين» وميزوها في مصنفات مستقلة عرفت ب«أحكام القرآن» أو 
«تفسير آيات الأحكام». وهذا ما سنلقي الضوء عليه في هذا الباب 
الذي قسمته إلى ثلاثة مباحث هي كالتالي : 


)۱( الأحكام الاعتقادية: هي التي تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه 
ورسله والیوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. 
الأحكام الخلقية: هي التي تتعلق بما يجب على المکلف أن یتحلی به من الفضائل» 
ویتخلی عنه من الرذائل. 
الاحکام العملیة: هي التي تتعلق بما یصدر عن المکلف من أقوال وأفعال وعقود 
وتصرفات ونحوها. وهذا النوع هو «فقه القرآن» وینتظم في نوعين هما : آحکام العبادات» 
وأحكام المعاملات. انظر الوسیط في أصول الفقه (۲۲۹-۲۲۸). 


المبحث الأول 


تفسير الأحكام وآياته أو تفسير الفقهاء أو التفسير الفقهي - كما 
يسميه بعض المولفین ۲۳ - نعني به إذا أطلق: التفسير الذي يجمع آيات 
الأحكام الشرعية من القرآن الكريم ويفسرها في كتاب مستقل» بمعنی 
أنه: التفسير الذي يقوم على استنباط الأحكام من القرآن الکریم» 
واستخراج القواعد والأصول منه. وإبرازها في كتاب مستقل» في 
محاولة لاكتشاف الثروة الفقهية والتشريعية فى الكتاب الكريم» ومدى 
حاجة العصور إلى هذه الثروة. 

قال حاجي خليفة: إن الأحكام في الشرعيات تطلق على الفروع 
الفقهية المستنبطة من الأصول الاربعة "۰*۳ ويعني بها مصادر الأحكام 
الأربعة: القرآن الكريم» والسنة المطهرة» والاجماع والاجتهاد. 

وقال الغزالي عن علم الفقه: بأنه علم تعم إليه الحاجة لتعلقه 
بصلاح الدنيا اولا ثم بصلاح الا خرة ولذلك تمیز صاحب هذا العلم 
بمزید الاشتهار والتوقير وتقدیمه علی غيره من الوعاظ والمتكلمين”". 


(۱) وذلك کالدکتور الذهبي في التفسیر والمفسرون (۲/ ۰64۳۲ والاستاذ مناع القطان في 
مباحث في علوم القرآن (۰)۳۷۲ والدکتور أمين في التعبیر الفني في القرآن (۰)۱۲۵ 
والدکتور موسی لاشین في اللاليء الحسان في علوم القرآن (۳۷۳). 

(۲) کشف الظنون (۱/ ۲۲). 

(۳) جواهر القرآن للغزالي (۲۲). 


لا سسا 


المراحل التي مر بها : 

مر تفسير الأحكام منذ نشأته حتى اكتمل بعدة مراحل أوجزها فى 
الا : 

يي 


المرحلةالأولى: عهد النبوة والصحابة والتابعين: 

أنزل الله عز وجل القرآن هداية للناس وتشريعاً لهم وجعله متضمناً 
اخکاما فقهية تتصل بمصالح العباد في دنياهم وآخراهم وكان 
الصحابة رضوان الله علیهم یفهمون ما یحمله بمقتضی سلیقتهم العربیت 
وإن آشکل عليهم آمر رجعوا فيه إلى رسول الله جک 

وبعد أن توفی رسول الله ية وجَدّت للمسلمین حوادث جديدة كان 
استنباط الان وم بعدهم من التابعین مقصوراً على فتاوی وحوادث 
تحدث في وقتها» فلم یتوسعوا في تقریر المسائل والإجابة عنها بل 
کانوا یکرهون ذلك» ولا یبدون رأيا في شيء حتی یحدث. فان حدث 
اجتهدوا في استنباط حكمه. 0 

وأكثر اعتمادهم في استنباط الأحكام الشرعية على القرآن الكريم» 
فان لم يجدوا فيه حكما نظروا في سنة رسول الله ِا وان لم يجدوا 
فيها أيضا اجتهدوا وأعملوا رأيهم على ضوء فهمهم لكتاب الله وسنة 
رسوله» فأبو بكر الصديق كان إذا وردت عليه حادثة نظر فى كتاب الله 
فان وجد به حكماً قضى به وان لم يجد نظر في سنة رسول الله لاء 
فإن وجد عنده ما يقضي به قضى بهء فإن أعياه سأل الناس هل علمتم 
أن رسول الله َيه قضى به بقضاء فربما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه 
بكذا وكذا. وكذلك كان يفعل عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. 

وهم في تلك الحال قد یجمعون على الحكم المستنبط إلا أنهم في 
بعض الأحيان يختلفون في فهم الآية وبالتالي يختلف الحكم. 


رت 5525:5568 1 

ومن ذلك اف فى و تعالى : « وَالْمطلقَتُ 
بر > یهن 0 له تور ا سم ووافقه 
حيضتها الثالثة. ۳ زيد بن ثابت بآنها 
في الحيضة الثالثة. ومنشاً الخلاف في ذلك : اختلافهم في فهم معنی 
فهمه زيل د EE‏ 

وكان هذا الخلاف في فهم نصوص القرآن هو منشأ الخلاف 
الفقهي في فهم آيات الاحکام؛ ومع ذلك فقد كانوا ينشدون الحق 
وحده ويرجعون إلى قول من خالفهم متى ما رأوا أنه اللأصوب. 
المرحلة الثانیه: قیام المذاهب الفقهیه : 

استمر الأمر في عهد الصحابة والتابعين في استخراج الأحكام لما 
الصحیح» فجاء ذلك منهجا لمن جاء بعدهم من الفقهاء. حيث قام 
کبار الأئمة والفقهاء یجنون الثمرة ویدونون أحكام الشريعة مفصلة. 

وجدت للأئمة الأربعة وغیرهم حوادث كثيرة لم یسبق لمن تقدمهم 
الحکم عليهاء فاتخذ کل إمام أصولاً لاستنباط الأحکام في مذهبه» ثم 
يحكم بالحکم الذي يراه هو الحق ویقوم على الأدلة» وقد یتفق الفقهاء 
فیما یحکمون به» إلا آنهم آحیانا يختلفون حسب فهمهم للادلت ومع 
متمسکین بما ظهر أنه الحق حتی لو تطلب ذلك من الفقیه الرجوع عن 
رأيه إذا عرف أن الحق مع غیره. فمثلاً الشافعي آثر عنه أنه قال: «ذا 


.)۲۲۸ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)۹۲-۸۷( تاريخ التشريع الإسلامي للخضري بك‎ )۲( 


صح الحديث فهو مذهبي» واضربوا بقولي عرض الحائط». ومع ما 
ن يبديه من نقد مسائل أبي حنيفة كان يقول: «الناس في الفقه عيال 
على أبي حنيفة»» وكثيراً ما كان يثني على محمد بن الحسن وهو 
مناظره الكبير. وكان يقول لأحمد بن حنبل - وهو تلميذه فى الفقه - : 
«إذا صح الحديث عندك فأعلمني بداء وکان یقول: «ذ ذکر الحديث 
فمالك النجم الثاقب». إلى غير ذلك مما يدل على انتشار روح التقدير 
والود بين آولئك الفقهای وهم في ذلك مقتدون بأسلافهم من الصحابة 
وا 
المرحلة الثالثة : ظهور التقليد والتعصب المذهبي: 

ظل الأمر مستمراً على اعتداله بعد الأئمة حتی ظهر من بعدهم 
خلف بعدت الشقة بینهم وبين السلف سرت فیهم روح التقلید 
والتعصب للائمة. واشترك فى ذلك العلماء والعامة» فبعد أن كان 
طالب العلم یشتفل أو پدراسة الکتاب ورواية السنة اللذین هما 
آساس الاستنباط» صار في هذه المرحلة یتلقی کتب إمام معين ویدرس 
طریقته التي استنبط بها ما دونه من الأحكام فإذا أتم ذلك صار من 
العلماء الفقهاء» وصار بعضهم لا يستجيز لنفسه أن يقول في مسألة من 
المسائل قولاً يخالف ما أفتى به إمامه» بل ذهب هذا البعض إلى نصرة 
مذهبه والتعصب له ووصف إمامهم أنه إمام الائمة وله من الصفات ما 
يجعله من البارزين في ميدان الفقه والاستنباط. 

وقد روي عن أبي عبد الله البوشنجي أنه قال في الامام الشافعي : 
ومن شعب الإيمان حب ابن شافع وفرض أكيد حبهلاتطوع 
وإني حياتي شافعي وان آمت . فتوصيتي بعدي بأن یتشفعوا"؟ 


(۲) سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۷۳). 


كما روي عن القاضي عياض أنه قال في الإمام مالك : 
ومالك المرتضى لا شك آفضلهم إمام دار الهدی والوحي والسئن”") 

كما قال بعضهم في الإمام أبي حنيفة : 
فلعنةربناأعدادرمل ‏ علىمنردقولأبي حنيفة 

وأبشنا قال بعضهم في الإمام أحمد بن حنبل : 
أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن یتحنبل وا 

وكان من حصيلة هذا التعصب أن ذهبوا يلتمسون في القرآن 
الدلائل المختلفة وحمل المعاني المرجوحة لتأييد آرائهم» وقد يفسر 
المفسر الآية حسب هواه انتصاراً لمذهبه ورأيه وكسراً لشوكة خصمه. 

ومن أثر ذلك أيضا أنه نظر بعضهم إلى آيات الأحكام فأولها حسب 
ما يشهد لمذهبه إن أمكنه التأويل» وإلا فلا أقل من أن يؤلها تأويلاً لا 
يتفق مع مخالفیه» وأحيانا لا يكتفي البعض بالتأويل بل يلجأون إلى 
النسخ والتخصيص ما أمكن لهم ذلك انتصارا لمذهبهم» أو دفعا لحجة 
خصومهم» فمثلا عبيد الله الكرخي - أحد المتعصبين لمذهب أبي 
حنيفة - (ت ۳۶۰ه) يقول: «كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا 
فهو مؤول أو منسوخ». 

ولكن ومع هذا الغلو في التعصب للائمة فقد وجد فقهاء أئمة أعلام 
وقفوا موقف الإنصاف من الأئمة يتبعون الدليل» ويرجحون القول 
الذي يتمشى معه آیا كان قائله. 

وكان لهؤلاء وأولئك - اعني المنصفين والمتعصبين - أثر كبير في 
تفسير الأحكام. 


.)۱۳6/۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۵۰5/۱۸( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


CS‏ دض 

فالمنصفون : ینظرون إليها نظرة خالية من الهوی المذهبي فینزلونها 
حسب ما یترجح لهم ویرونه الحق. 

والمتعصبون: ینظرون إلى الآيات من خلال مذهبهم فینزلونها 
ای 

تا خلال لك المراغل ا تسیر العاف ااا 
الأحكام الشرعية من آیات الأحكام القرآنية» واختلف المفسرون فيه ما 
بين مکثر ومقل» ومنصف ومتعصب. وسأتناول - إن شاء الله - منهج 
آغلبهی وكيفية عرضهم للأحكام في البابین الثاني والثالث من هذه 
الرسالة. 


ED 


/۲( راجع في هذا: تاريخ التشريع الاسلامي للخضري بك (١۲۳)ء والتفسير والمفسرون‎ )١( 
.)۱۲۵( ومباحث في علوم القرآن للقطان (١۳۷)ء والتعبير الفني في القرآن‎ )٤ 


المبحثالثاني 
عدد آیات اللأحكام وخلاف العلماء فيها 


اتفق العادون لآي القرآن على أنها ستة آلاف ومائتا آية وكسرء إلا 
أنهم اختلفوا في هذا الكسر: 

فمنهم من جعله أربع آیات» ومنهم من جعله عشر آيات» ومنهم من 
جعله أربع عشرة آية» ومنهم من جعله سبع عشرة أية» ومنهم من جعله 
سبعا وعشرين أية» ومنهم من جعله ستا وثلاثين اية. 

والخلاف في ذلك يسير إذ لا يترتب عليه زيادة في القرآن ولا 
نقص» ومنشؤه أن النبي ية كان يقف على رؤوس الآي تعليماً 
لأصحابه نها رؤوس الآي» حتى إذا علموا ذلك وَصَل كل الآية بما 
بعدها طلباً لتمام المعنى» فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النبي كلل 
ليس فاصلة» فيصلها بما بعدها معتبراً أن الجميع آية واحدة» والبعض 
يعتبرها آية مستقلة فلا يصلها بما بعدها0". 

وآيات الأحكام منها اجتهد بعض العلماء في عدها واختلفوا في 
ذلك نتيجة لاختلافهم في الآيات التي يمكن استنباط أحكام شرعية 
منهاء حيث اشتمل القرآن على الأحكام» والعقائد» والقصصء 
والمواعظ» والأخلاق.. وغيرها. وقد استنبط بعض العلماء منها 


/۱( ومناهل العرفان في علوم القرآن‎ »)777 /١( انظر ذلك في الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)۱۲۰-۱۱۸/۱( وفي رحاب القرآن الكريم‎ ۳ 


أحكاماً شرعية باعتبار أن القرآن وحدة متكاملة يكمل بعضه بعضاء وأن 
أحكامه لا تتحصر وعجائبه لا تنقضي. 

ومن أشهر من حصر آيات الأحكام من العلماء: 

ابن قيم الجوزية حيث قال : «إن آيات الأحكام مائة وخمسون آیة»۲. 

وصديق خان حيث يرى أن آيات الأحكام مائتا آية أو قريب من ذلك. 

ثم قال: «وإن عدلنا عنه وجعلنا الآية كل جملة مفيدة يصح أن 
تسمى كلاماً في عرف النحاة كانت أكثر من خمسمائة آية»”". 

وتبعه الخضري بك حيث قال «وآيات الأحكام فيه لا تكاد تزيد 
على مائتی آية»7". 

وقال الماوردي: «والذي يشتمل عليه كتاب الله من النصوص في 
الأحكام قيل: إنها خمسمائة آیة"*. وهي عنده ستة أقسام حيث يقول 
اوتنقسم إلى ستة أقسام : 

آحدها : العموم والخصوص. 

والثاني : المجمل والمفسر. 

والثالث : المطلق والمقید. 

والرابع : الاثبات والنفي. 

والخامس : المحکم والمتشابه. 

والسادس: الناسخ والمنسوخ»"*. 


(۱) التشریع الاسلامي مصادره وأطواره (40). 
(۲) نيل المرام من تفسیر آیات الاحکام (۱۳). 
(۳) تاريخ التشریع الاسلامي للخضري بك (۳). 
(8) أدب القاضي للماوردي (۱/ ۲۸۲). 

(0) أدب القاضي للماوردي (۵۱۶/۱). 


6 قال الغزالي - وتبعه الرازي - : (إن آيات الأحكام خمسمائة 


آرة) 
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وقال ابن جُرّي الكلبي : «إن آیات الأحكام خمسمائة آية وقد تنتهي 
إلى آکثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها»"۳. 

وقال المقداد السیوری - أحد علماء الامامية - : «اشتهر بين القوم 
أن الآيات المبحوث عنها نحو خمسمائة آية» وذلك نما هو بالمتکرر 
والمتداخل» والا فهي لا تبلغ ذلك»۳. 

وقال الشیخ محمد الخضر بن الحسین"* بعد أن بين أن بعض 
العلماء اقتصر في عَدَّ آيات الأحكام على خمسمائة آية: «واقتصروا في 
تقديرها على هذا العدد» لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان وهو أول من 
أفرد آيات الأحكام في تصنيف قد جعلها خمسمائة آية. وقد نازعهم ابن 
دقيق العيد في هذا التقدير» وقال: مقدار آيات الأحكام لا تنحصر في 
هذا العدد» بل هو يختلف باختلاف القرائح والأذهان» وما يفتحه الله 
من وجوه الاستنباط. والراسخ في علوم الشريعة يعرف أن من أصولها 
وأحكامها ما يؤخذ من موارد متعددة حتى الآيات الواردة في القصص 
والأمغال»؟. 


وقال ابن العربی عن بعض آشیاخه: «إن سورة البقرة وحدها مشتملة 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۳/۲). 

(۲) التسهیل لعلوم التنزیل (۷/۱). 

(۳) كنز العرفان في فقه القرآن (ورقة ۲). 

(8) هو محمد الخضر بن الحسین التونسي» عالم إسلامي معاصر؛ وممن تولوا مشيخة 
الأزهرء وأحد أعضاء المجمعین العربیین بدمشق والقاهرة. له عدة مؤلفات في الأدب 
والسيرة والدعوة. ولد بتونس وتوفي بالقاهرة سنة ۱۳۷۷ه. انظر الاعلام .)١١١/١(‏ 

(۵) رسائل الاصلاح (۲۲-۲۱/۳). 


على ألف آمر وألف نهي» وألف حکم وألف خبر. ولعظيم فقهها 
أقام عبد الله بن عمر ثمان سنين في تعلمها»”". 

وقد أخذ ابن العربي الأحكام من سورة البقرة وحدها من تسعين 
آية» وجملة ما أخذه من آيات الأحكام في القرآن كله ثمانمائة وثلاثون 
آية حسب ما يذكره في مقدمة كل سورة» علما بأنه قد يكرر بعض 
الآيات فيعد الآية الواحدة آيتين أو أکثر(۲. 

وقال مناع القطان: «ولم يتفق العلماء الباحثون على عدد آيات 
الأحكام نظراً لاختلاف الأفهام» وتفاوت جهات الدلالة»”". 

ومما يوضح سبب هذا الخلاف ما ذكره الزركشي في كتابه 
«البرهان في علوم القرآن» مبينا تحديد المصرح به من الأحكام في 
القرآن حيث قال: «هو قسمان: 

أدهي ها صرح به في الأحكام» وهو كثير» وسورة البقرة 
والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك. 

والثاني : ما يؤخذ بطريق الاستنباط ثم هو على قسمين: 

أحدهما- - ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية آخری؛ 00 
الشافعي ون اسان ء بالید من قوله تا ولا روجهم أو 
ملکت ام سم قم ع ملویببت © فن ای ونم لك یف 
عادو o‏ 

واستنباط صحة أنكحة الکفار من قوله تعالی : « مرت فرعو به ° 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۸/۱). 

(۲) انظر مثلا : الآية السابعة والخمسون والثامنة والخمسون من سورة البقرة فهما اية واحدة. 
آحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۱۵۳-۱۶۸). 

(۳) التشریع والفقه في الاسلام (1۸). 

.)۷ ۰7 سورة المومنون (آية‎ )٤( 

(0) سورة التحریم (آية ۱۱). 


واا ا 021 لا 5 ير 


۳ 0 0 فا العبودية منافية للولادة حيث ذكرت 9 ۳9 
واستنباطه حجية الاجماع من قوله : وی عير یل این . 
واستنباطه صحة صوم | لجنب من قوله تعالی: من برو داتعو 

نا کب الا لكا لا انریا ی بت تك ان الیش ین لير 

(€) i 
ی الجر . فدل على جواز الوقاع في جميع الليل» ويلزم‎ 

۳ النهار ؛ وإلا لوجب أن يحرم الوطء إل آخر جزء 

من الیل يسا مایق لقي هی 


85 


کل رتش اس دود« ه 9 


قوله تعالی : 22 انه لان رع را ره 11 
ص ص ا (A)‏ 
6 حَهْتَ ره ۰ 


31 


3 


(۱) سورة المسد (آية .)٤‏ 
(۲) سورة مریم (یة۹۲ .)٩۳‏ 
(۳) سورة النساء (آية ۱۱۵). 
)٤(‏ سورة البقرة (آية ۱۸۷). 
(۵) سورة الأحقاف (آية ۱۵). 
(0) سورة لقمان (آية .)١5‏ 
(۷) سورة طه (آية .)٩۳‏ 

(۸) سورة الجن (آية ۲۳). 


وكذلك استنباط بعض المتكلمين أن الله خالق لأفعال العباد من 
قوله تعالى : وا تاو إل أن يسا اه ۲۳ مع قوله تعالی: «وَرَيكٌ 
یلق ما ياء وختاز» ۲۳ فإذا ثبت أنه يخلق ما يشاءء وأن مشيئة 
العبد لا تحصل إلا إذا شاء الله أنتج أنه تعالى خالق لمشيئة العبد»”". 

ومن هنا يتضح أن حصر آيات الأحكام في عدد معين يخضع 
لاجتهاد المجتهد وثاقب فهمه. فآيات القصص والوعظ والعقائد 
والترغيب والترهيب.. وغيرها من الممكن استنباط أحكام شرعية منها. 

فالمقلون الذين ذهبوا إلى أنها مائة وخمسون أو مائتان إنما أرادوا 
المصرح به في الاحکام ولا يدخل ضمنها ما سيق لأغراض ومقاصد 
اشر 

أما المكثرون فأرادوا الآيات المصرح بهاء والآيات التي يمكن أن 
يستنبط منها بعض الأحكام» كآيات العقائد والقصص والأخلاق. .. 
ونحوها. 

وقد استنبط الكثير من مفسري آيات الأحكام منهاء فالقرآن لا 
تنقضي عجائبه ولا تنحصر أحكامه. ولا يستوي الناس جميعا في فهم 
ألفاظه وعباراته مع وضوح بيانه وتفصيل آياته» فكل يأخذ منه على قدر 
فهمه وسعة اطلاعه. 


5 


(۱) سورة الانسان (آية ۳۰). 
(۲) سورة القصص (آية 1۸). 
(۳) البرهان في علوم القران (۲/ 5-5). 


المبحث الثالث 


المبحثالثالث 
منهج القرآن في بيان الأحكام 


من المعلوم أن آيات الأحكام ذ فى القرآن منها ما هو مكي النزول 

ومنها ما هو مدنيهء إلا أن الذي يلاحظ هو قلة الأحكام في الآيات 
المكية حيث لم يرد فيها سوى أحكام معدودة وقواعد كلية كوجوب 
إقامة الصلاة» والأمر بالانفاق والإحسان» وحرمة التطفيف في الكيل 
والميزان» وتحريم الظلم»ء وأكل مال اليتيم» والاسراف» والبغي» 
وبعض الأحكام التي تتعلق بالذبائح.. وغير ذلك. 

وأغلب الآيات المكية ركزت على دعائم أصول الدين من توحيد 
الله عز وجل» وعبادته وحده» وإقامة الأدلة والبراهين على وجوده. 
وإثبات الرسالة» ووصف يوم الدين وآهواله» والنار وعذابهاء والجنة 
ونعيمهاء والحث على مكارم الأخلاق» وبيان ما كان عليه المشركون 
من سفك الدماءء ووأد البنات» وسوء العادات» وذكر قصص الأنبياء 
والأمم السابقة وما فيها من عبر. 

د ال م المندنية خف 
تناولت رة بقية العبادات كالزكاة تفر ی 
eT 0027‏ 

وأحكام الاسرة کالنکاح والطلاق والميراث والوصية.. 


ومشروعية القتال وفرضية الجهاد وما يتبع ذلك من عهود أو فيء أو 
غليمة أو أسن:: 

كما تناولت العقوبات على الجرائم الكبرى صيانة للحقوق الإنسانية 
وهي الكليات الخمس: حفظ الدین» والنفس والمالء» والنسل» 
والعقل. 

وتناولت آيضا شئون القضاء والحكم في العدل بين الناس.. إلى 
غير ذلك من الأحكاء”". 

وخلاصة ذلك: أن التشريع في مكة قام على إصلاح العقيدة» 
والحث على مكارم الأخلاق» وبيان كثير من الأسس العامة للتشريع 
والأصول الكلية في الحلال والحرام أمراً ونهيا. 

والتشريع في المدينة قام على تفصيل أحكام الاسلام وحدوده 
فتناولت اياته بیان العبادات والمعاملات» وتنظيم قواعد المجتمع؛ 
ووضع روابط الأسرة» وصلات الأفراد. وعلاقة الأممء وفضح 
المنافقين» والدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله.. 

ولا يمكن الفصل بين التشريع المكي والتشريع المدني» إذ يعتبر 
المدني امتدادا للمكي كما ذكر ذلك الشاطبي في موافقاته إذ يقول: 
«المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المکي 
وكذلك المكي بعضه مع بعض» والمدني بعضه مع بعض» على حسب 
ترتيبه في التنزيل وإلا لم يصح»”". 

وعند تتبعنا لآيات الأحكام على كلا النزولين نجد أن بيان القرآن 
لها وأسلوبه فيها يختلف باختلافها ويتنوع بتنوعهاء وسأحاول في هذا 


.)4۸( التشريع والفقه في الاسلام (۰)۵۲-67 والتعبير الفني في القرآن‎ )١( 
.0770-174 /۳( (؟) انظر الموافقات في أصول الأحكام‎ 


المبحث أن أوضح منهج القرآن فيهاء وقد قسمته إلى عدة عناصر 

أوجزها في الآتي : 

أولاً: العرض الا جمالي للأحكام : ۱ 
عرض القرآن الکریم لبعض آیات الاحکام بصورة مجملة وترك 

تفصیلها للنبي بيا الذي جعله الله عز وجل مبینا للقرآن إذ یقولَر 

ِيَكَ کر شبن لاس ما رل إل . وهذا هو الغالب في القرآن 

الکریم. ومن هذه الأحكام: 

۱- الأمر بالصلاة والزکاة. قال الله تعالی : افير الا واا 
الركزة» ”" فإن الصلاة وردت مجملة لم یوضح القرآن عدد رکعاتها 
ولا أوقاتها ولا كيفيتها ولا ما یقوله المصلي فیها.. وکذا الزكاة لم 
یوضح أحكامها ولا تحدید مقادیرها ولا آنصبتها.. 

۲- الحج. قال الله تعالى : وله عل لتيب حح اس بت موز اما 
سيلا ۳ وقد جاءت السنة بتفصيله وبيان أركانه ومواقيته. 

۳- القصاص. قال الله تعالى : ها ان ما يب لیک اش 

0 وقد جاءت السنة ببيان شروطه وأحكامه. 

- السرقة. قال الله داي : #وَالسَارِفٌ والسَارة فافعو آید 
جرا کا کا اا ۳ 
0 السرقة الذي يجب فيه القطع» وموضعه» وشروط السرقة.. 
وغیر ذلك. 


1 نها 


(۱) سورة النحل (آية .)٤٤‏ 
(۲) سورة النور (آية 05). 
(۳) سورة آل عمران (آية .)٩۷‏ 
)٤(‏ سورة البقرة (آية ۱۷۸). 
(0) سورة المائدة (آية ۳۸). 


»و 


۰- حل البیع وحرمة الربا. قال الله تعالی : وال أله له بیع وحَرم 
يري ( “» وقد جاءت السنة ببيان البيع الحلال والبیع الحرام 
والمقصود بالربا وأنواعه.. إلى غير ذلك من الأحكام الاجمالية التي 
وردت في القرآن الكريم. 
ثانياً: العرض التفصيلي للأحكام: 

وكما عرض القرآن لبعض آيات الأحكام بصورة مجملة فقد عرض 
أيضا أحكاما بصورة مفصلة واضحة فى نفسها لا إجمال فيهاء ومن 
أمثلة ذلك : ۱ 

-١‏ أحكام المواريث حيث فصل الله عز وجل أنصبة الورثة في 
كتابه فقال في ميراث الأبناء : یوی آله له ف کر لا لک مكل حب 


ره يل مرو مم 7 ق كك ر 1 52 رر 5 م ر 
لین ون کے فسا وق ان هَلَهُنَّ لا ما رك واه کات کته له 
لي 5 60 


200 رس 2 ر ع 7 مر 
رَد إن 1559 و فان ۳ ص ۳ ود ور ۹ فَلآمّهِ الثلث فان کان له 


ا لای اش 
2 


ن ل 
لهم اکن سا شم ۲ 1 ؛ َد 


وَصِيَّةَ بوصیت بها أو دب 1 کے آلربع ما رکم إن لم بسک 
2 0 مزا وى م۸ مر مر م ها 
کم وله کن کال کم وله له امن یا ری © 


وقال في میراث آولاد الأم: ون کارت رجل یور ڪل أو 


(۱) سورة البقرة (آية ۲۷۵). 
(۲) سورة النساء (آية ۱۱). 
(۳) سورة النساء (آية ۱۱). 
)٤(‏ سورة النساء (آية ۱۲). 


7 مد کر ج اسهم 2 مر رو به > و عم 
آمراة وله أخ أو أَحْتَ فلکل وجد مَنهمَا الشدس فان کانو كر من 


وقال في ميات الأخوة العصبات : يفوك فل الله يتم ف 
الک إن انا لک لیس که وه وَل لت فلا نشف ما ترك وهو يرثا 
ان یکن فا ولد إن کانتا اکن لھا تلان ما ترك وین كنا اوه 
جا وتاه لا ل عند شیک 0 

۲- بعض أحكام الطلاق. حيث أنزل الله عز وجل في أحكامه 
سورة كاملة وهى «سورة الطلاق» وآيات أخرى فى سور متعددة من 
۰ ۱ 

فقال في سورة الطلاق مبینا وقته: يما ی إا طلفتم له 


2 


۳ 


#9 ء ووه ر رم مي E‏ 
ون دمن واحصوا الهِدّة ۳ 1 تم 3 
J es‏ 


ج و وب دجو و م ۲ رم ی 2 وور و میت 
خرجوهن من وهن ولا عت جن إل أن ياين بفحدَة د 0 حدود آله 
#7 مر مر مر وو 2 مرو ال سس و و 0 او 

و كد و ار ققد دآ نَفْسَهه لا سَدْرِى لعل أله ت بعد ذلك 


الفعلية ٠‏ مع الإشهاد ع ذلك قائلا 03 0 أله ب رف مرو 


رويب سور 


او فَارفوهن بمعروي وَأَشهدُوأ ذوی عَذل منک و 1 یا هه ۲ 020 تس 
ثم أمر بالعدة وفصل أحكامها بحسب 38 المرأة: 


.)۱۲ سورة النساء (آية‎ )١( 
.)۱۷ ۱ سورة النساء (آية‎ )۲( 
.)۱ سورة الطلاق (آية‎ )۳( 
.)۱ سورة الطلاق (آية‎ )8( 
.)۲ سورة الطلاق (آية‎ )۵( 


- فذات 0 قال فيها لاد يريت > ینت که 5 


ر موس ص سر ^ 3 7 9 ء ۶ 0 
ب6 ايض بن تا إن اط يت کهآ 0 


4 ص وم 


- وذوات الحمل قال فيهن : اوت امال ال آن يضعن 


۳/۹ 


مر 
- والمطلقات آن کک قال فيهن : : ويتام آل 
ما ره تمد که ات ی 
مر اه > اسل 9 3 
علیّهن من عدو تعلدو: . 
اماو ا e‏ ا 
حو ون ا رت و 2 و 
من 9 9 ُصَاروهنَ ضيفو ون 1 بل فوا ین حَقٌّ 
مس وم ده حو 7 ساح سه سه و 1 مرو و ور ك ۳ 2 > 
را ان أَرَضعْنَ تک 5 جورهن وأتمروأ کک معروف وان تعاسرم 
7 یر مر > e‏ مس 
مم لئ أرق سق ذو سز ی مق و مق 
هل ESO‏ مه هر 3 
وغير ذلك من الآيات. 
ای سیر حيث فصل الله عز وجل سببه وكيفيته قائلا : 
رم مر کی سورد دي ص كه دسو اك ی و تح کم ور 
والزین رمن زود ولر Ka‏ هم شهداء الا انفسام سهده آحزهر اربع نهد 
اه که من الصیق © رایس أن لحنت الم عَلَيْهِ إن كن من الكذين 


ور ره سول لیر چ سح سس ی رس 


جوم ك1 8 ۳ و م ر هم 
را ودرا 0 لعل ئن أن اربع شلد بالله ان لمن لكذييت 
14 
ين 


0 


٠ ۰ 

۳ 

N Cin 

+ ۷ 
س 


اس 


ره هم 


O,‏ رب إن كو 


.)۲۲۸ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)٤ سورة الطلاق (آية‎ )۲( 
سورة الطلاق (ايةء).‎ )۳( 
.)8٩ سورة الأحزاب (آية‎ )4( 
.)۷- سورة الطلاق (آية‎ )۵( 
.)4-5 سورة النور (الآيات‎ )0( 


-٤‏ المحرمات من النساء في النکاح» حيث فصل الله عز وجل ما 
يعرم ره هن سم تر أو رماع وما مره 
فقال: وولا كمأ ما دك #باژستم : يك تساه الا ما قد لف 


ر ور و که سر 


َه كان فد و وسا سبیلا @ حرمت علیکم 
رانک رآخونکم وعمَتکم ۹ وات الأ وبتاتٌ الأب 
راڪم رو e‏ ررکم A‏ 1 


سم الى ف رس ند ى لشم به 


۳ ع وان 5 0 3 نکن إلا ما د سکف ار 
کان غَفورا رَجیمَا () امک 1 
كب اه ع چ . ره الأحكام التفصيلية في القرآن. 
ثالثاً: العرض الكلي للأحكام: 
لقد ورد في القرآن الكريم أحكام جاءت على هيئة قواعد كلية دون 
تفصیل ‏ أي بذکر المبادئ العامة التي تكون أساسا لتفريع الأحكام 
۱- الأمر بالشوری. قال الله تعالی : «#وَسَاوِرَهُمَْ في الأ ”". 
ا والحکم به. قال الّه تعالی : ول أنه ام ول 


ودرو ر 


ا رص رمع روج ر و 5 
رالاس َي ذی ارت وين عن الفحشء والنگر آلبنی یعظکم 


اڪ ترس که ۳ وقال و آله يمرم أن وا الأسكتِ له 
آهیها ولا عکنشم ی الاين آن کا لدي 


.)۲-۲۲ سورة النساء (الآيات‎ )١( 
.)۱۵۹ سورة آل عمران (آية‎ )۲( 


۳( سورة النحل (آية ۰ 
(4) سورة النساء (آية ۵۸). 


a‏ ی ۳ رف 


۳- عدم سوال الانسان عن ذنب غیره. قال تعالی : ۳ زر وازره 
ود ازى 600 
ت التقوية رقت اه فا تقال روا مد 3 نلاه ۱ 
-٥‏ حرمان مال الغير. قال تعالى: «را ا 
وئذلوا بها اک الا إتأكلوا أ فا ی امول لتاس ب 
له مرن 4)3 0 
- التعاون على الخیر وما فيه نفع للأمة. قال تعالی : #وتعاووا 
1 تن ول ووأ على اش نکن ٩‏ 
۷- الوفاء بالالعزامات. قال تعالی: ییا آلذبت ءَامَنُوَا وف 
مرک 
8 5 5 ص سس ل مه ۳ 
۸- لا حرج ولا ضيق في الدين. فال تعالى ۰۰۱۰۰۱۸3 ف 
موم غ من € ف . وه 9 رید 5 1 بڪم اسر وا لا بريد 
4 
رورا حص حون ۳ قال تعالی : من اضطر غير 
باغ ولا عاد ك5 نم عَکه . 
رابعاً: توزيع آيات الحكم الواحد في القرآن الكريم: 
لقد تعددت آیات الأحكام فى القرآن الکریم وانتشرت بين دفتي 


۰+ 


(۱) سورة الأنعام (آية ۱56). 

(۲) سور الشوری (آية١5).‏ 

(۳) سورة البقرة (آية ۱۸۸). 

(4) سورة المائدة (آية ۲). 

(۵) سورة المائدة (آية ۱). 

(۷) سورة الحج (آية ۷۸). 

(۷) سورة البقرة (آية ۱۸۵). 

(۸) سور البقرة (آية ۰۱۷۳ وانظر المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية (۱۸۸-۱۸۲). 


المصحف في أماكن متفرقت وشمل ذلك أيضا ذكر أحكام مختلفة 
لموضوع واحد في سور متعددة. 

فمثلا أحكام الحج ورد ذكرها في سورة البقرة» وآل عمران» 
والمائدة» والحج. 

وأحكام الطلاق ورد ذكرها في سورة البقرة» والنساءء والطلاق. 

وأحكام الجهاد ورد ذكرها في عدة سور كسورة البقرة» والنسای 
والأنفال» والتوبة» والأحزاب» ومحمد» والصف. 

وأحكام النكاح ورد ذكرها في عدة سور كسورة البقرة» والنساءء 
والمائدة» والنور. 

وغير ذلك من الأحكام التي تعدد بيانها في أكثر من موضع في 
كتاب الله» وفي ذلك إيحاء خاص بأن جميع ما في القرآن وإن اختلفت 
أماكنه وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامت لا يصح تفريقه في 
العمل ولا الأخذ ببعضه دون بعض. قال الله تعالى: «#وَأحَدَرَهُمَ أن 


ا 


فول من بعض ما ازل أله كه 0 يقول مناع القطان «وكأنه في 
ذلك أشبه شيء ببستان تنوعت ثماره وآزهاره» وازدانت بها جميع 
نواحیه حتى يقطف الإنسان منها أنى وجد فيه ما ینفعه» وما يشتهي 
فوا الوا سختلفة وازقار ماه وان يحاون بها عضا في الروح 
العام الذي يقصد في التشريع» وهذه الروح هي: التغذية بالنافعء 
والهداية إلى الخیر»"۳. 

خامساً: تعلیل القرآن للأحكام: 


إن أكثر الأحكام التي جاء بها القرآن الکریم قرنها الله عز وجل 


.)١9 سورة المائدة (آية‎ )١( 
.)10( التشريع والفقه في الإسلام‎ )۲( 


بعللها وأوصافها المؤثرة» ليدل بذلك على تعلق الحکم بها أين 
وجدت » وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف 
E aL E < 0! ۳‏ 
آثرها عنها". ولم يَسِرُْ في ذلك على طريقة واحدة بل نوع في ذلك 
أنواعا عدة. أذكر هنا بعضا منها للتمثيل : 

۱- أن يذكر وصفاً مرا عليه حكماً فيفهم السامع أن هذا الحكم 
يدور مع ذلك الوصف أينما وجد: قال الله تعالی : أله ولي ند 


وه - 0 a‏ مش زفق ۳ 5 e‏ سس سر ٠.‏ مج كس رم لص سلا 0 
کل وید یا یات جلد "۰ وقال: ووا صم في الازض فليس علیکر جناح 


أن تسوا ین الصّكزة» ۰۳۱ وقال: ما المشروت تس قلا يقرأ امس 
اكرام یمد علمهم هدا . 

۲- أن يأمر بالشيء مبيناً مصالحه. أو يحرم شيئاً مبيناً مفاسده 
المترتبة على فعله: قال الله تعالى: مدا لَهُم ما أَسْتَطعَتّم من رَو 


وین راط الیل یوت بو عدو له وَعَدُوَحكُجَي ۳ وقال: «ولا 


ی لت 


۳1 
Aa‏ مت a‏ 24 سمو مل 1 1 : 
سبوا الست يدَعُونَ من دون أله فيسبوا له عدوا بعير علو ۰*۳ وقال: 


و نيا ص وح سر روء عم موه هود وا ا ص هه + رهم م عد مر 
«إِنََا ار وَالْمبير والانصاب رام رجش ین عمل اشیطن تأجتنبوه فلج 
o 4 2‏ 0 ےم صا ورج مر مر مرب سرح سر مم ,| خرن 
ا إِنَمَا بريد امین أن بوقع بتکم العدوة والبغضاء في بر 
VW A f TS E LK AL‏ 
والميسر ویصد عن ذَكْرِ له وعن الصلوو فهل نم منبون 46 ۰ 

۳- أن يذكر الحکم معللا إياه بحرف من حروف التعلیل والسبب 


- ومذا هو الکثیر في القرآن - ومن آمثلته : 


.)۱۹۱/۱( إعلام الموقعین لابن القیم‎ )١( 
.)۲ سورة النور (آية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء (آية ۱۰۱). 

(8) سورة التوبة (آية ۲۸). 

(۵) سورة الانفال (آیة1۰). 

0( سورة الانعام (آية ۱۰۸). 

(۷) سورة المائدة (آية .)4١ -٩۰‏ 


ايد 


- ی هر ريه مس سس 5 
«الباء» كقوله تعالى : ذلك باتهم ان أله ورسولد, که فد 


- 


«اللام» كقوله تعالى: ذلك لتعلموا أن له یم ما في الکو وَمَا فى 


رض 0 


اکي» كقوله تعالى : تا 2 آله عل رَسُولوء من أَمْلٍ الى في وليل 
ولزی ار والکی الکن وان الیل ک لا یک هلا بت الي 


وار (۳) 
یج ۱ 
«إِنْ» کقوله تعالی : #وصل هم إِنَّ صلوتك سكن ی 0 
۱ «لعل» كقوله تعالى: e:‏ إل فرعون ند طمن ) ققولا کہ ر 


ركو ےو کم ره 
ماهر مد َو 4 خش 1 ۰ 


۷۴ 


سادساً: ربط الأحكام با لعقیدة: 
العقيدة کالایمان بالله » واليوم الآخرء والأمر بتقواه» والتذکیر بعلمه » 
وذکر معاني الترغیب والترهیب بقرن الافعال بالوعد والوعید سواء كان 
عاجلاً أم آجلا. 

كل ذلك لتقریر آمر الأحکام» وحمل النفوس على القيام بالأوامر 
واجتناب النواهی بدافع الإيمان بالله والطمع فى ثوابه ورضاه 
والخوف من غضبه وعقابه. 

وأمثلة ذلك كثيرة فى کتاب الله أشير هنا إلى شىء منها: 


)١(‏ سورة الأنفال (یة۱۳). 
(۲) سورة المائدة (آیة۷٩).‏ 
(۳) سورة الحشر (آية ۷). 
(4) سورة التوبة (آية ۱۰۳). 
(0) سورة طه (آية 5-47 5). 


م ممم 


-١‏ ربط الحكم بالإيمان باش واليوم الاخر. قال الله تعالی : ال لزانية 


ر“ 
ع 


و 


ورن ملد کل وید یا مان جلدق لا دک با رأة في دين آله إن کم 
ونون بل و یره آلكخري ”3 و ايه لبت ءَامنوا افوا الله 
روا ما بق من ارب إن کنر مُؤْمِنِينَ €3 ون لم تقملوا مادنا یعزب من اله 
رو ۳ بر سم موش منم ل ی ولا لت 

اظ الحکم بالأمر بتقواه. قال الله تعالی : ویش عن لا فک 
فته وَيَوْنَ لذن له کان أنتبوًا فل عْدوانَ الا عى الطَلِيِينَ (67) ابر آفرام باهر 
لير الست ماص فس أغْتدئ لیک ادوا يه بِمِثْلٍ ما ادى ع 
افو آنه واعتموا أن آله مَع امین ي 

۳- ربط الحكم بالتذكير بعلمه سبحانه. قال الله لى : « اور 
در لكك ال جه یت E‏ 


عم کنیل ل أنه سا نحو 
یی قرش اله کشا سسا دونه ل 2 e‏ تا 


طخ 2 ن موي صَدَ امد كك لوك ۳1 يبا لا 
6- ربط ا بشيء من معاني الترهيب. قال الله تعالی : 


ر 


#وَالسَارِفُ والسَارقةٌ فاقطفوا پدیهما جرا پیا کسبا تکلا مِنَ انه وله 
مر ار رس ۳ س ر ر 200 
9 عم 4€ 000 وقال: لن ألزين بأو مول کی له نما 


.)۲ سورة النور (آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة (آية ۲۷۹-۲۷۸). 
(۳) سورة البقرة (آية .)۱۹-۱٩۳‏ 
(8) سورة النحل (آية .)٩۱‏ 

(۵) سورة البقرة (آية ۲۵). 
(() سورة التوبة (آية ۱۰۳). 
(۷) سورة المائدة (آية ۳۸). 


- 
يا ون في طونم انبر ف و ال وا 
كينت الم رال ولا ميش في سيل الله مَبسَرَهُم بِعَدَابٍ 

وهكذا فإن الأحكام مرتبطة بمسائل العقيدة التي هي آساس 
الأحكام وعليها مدار الأعمال. 
سایعا: تنوع أسلوب القرآن في الطلب والتخيير: 
اله نظ ركه وقد عق قلم بر اتنا قدا هو راجت بمادة 
الوجوب» ولا عما هو محرم بمادة الحرمة بل جاء بعدة شالت 
وتعبيرات» لیکون آدعی للقبول» وآبعث على الامتثال وترغيباً للعباد؛ 
وتقریبا لافهامهم. ومن أمثلة ذلك في القرآن : 

١‏ - أسلوب طلب الفعل وإيجابه: وأتى ذلك بعدة اشالیت امن 
e‏ 

أ- صريح لفظ الأمر. قال الله تعالى: لن أنه یم بِالْعَدلٍ والاخسن 
رایع تې زی ارت د 7 

ب- الاخبار بأن الفعل مکتوب على | لمخاطبین. قال الله تعالی : 
یا 9 کيب کم ایام گا کيب ڪل الي من 

ی لک َنَم که بل وقال: إا الک عات عل النؤمزيرتت 

٤ E 


)١(‏ سورة النساء (آیة۱۰). 
(۲) سورة التوبة (آية٤١).‏ 
(۳) سورة النحل (آية٠۹).‏ 
)٤(‏ سورة البقرة (آية ۱۸۳). 
(0) سورة النساء (آية ۱۰۳). 


ج- الإخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة خاصة. قال 
له تعالی : 7 7 لتيب جح ليت من ست ره ی 0 
0 0 کنو نتوین لا کف تفش لا وها لا 

دكا بولا وَل مد ئ وی وَعَلَ الوارث مكل دک که . 

و 0 بالفعل. قال الله تعالی : «#نوصِيكء + اله في کڪ يدر 


مَل حَظ الا 8 


تحالی : ال و ا ا 
أو المضارع المقرون بلام الأمر. قال تعالی: نر لِقَصُوأ نَهَكَهُمْ 


وفوا د ور وروا لتكت ات 


مر مومسم 


3 وصف الفعل بأنه خیر. قال تعالی : «وَيََلُوئَكَ عن ایک فل 
0 5 مها 602 
صلاخ هم خر 
ز- التعبير بفرض الفعل. قال تعالى: قد نکاما تا علبّهم فآ 
وجه م وما ملكت 3 > 0 
ح- ذكر الفعل مقروناً توغد: قال تعالى : من دا ۱1 الى ُفَرضٌ له 
ا 22 تة 21 انا یراک 40 


ط- وصف الفعل بأنه بر أو موصل للبر. قال الله تعالی : وک ار 


(۱) سورة آل عمران (آية .)٩۷‏ 
(؟) سورة البقرة (اية۲۳۳). 
(۳) سورة النساء (آية ۱۱). 
(8) سورة البقرة (آية ۲۳۸). 
(ه) سورة الحج (آية ۹ 
() سورة البقرة (ایة۲۲۰). 
(۷) سورة الأحزاب (آية۵۰). 
(۸) سورة البقرة (آية٥ .)۲٤‏ 


من ءَامَنَ بأل ولور الآز که ۲ وقال: #آن تاوا ار حى تَفقوا متا 
1 ۲2( ۱ 
0 
أ- صريح لفظ النهي. قال الله تعالى: لا د فلو 
في این وڪم ین رم وهروا ‏ لراک أن ان 
بت التصريح بح بالتحريم. . قال الله تعالی : ۳ ا ما حرم 
رَڪ ڪچ “. وقال: اورم لاف عل الم ۱ 
ج- التعبير بعدم الحل. قال الله تعالى: إلا ييل كم أن ترا 
۳ 
ينك که 
د- التعبير عن نفي الصحة بلفظ «ما کان». قال الله تعالى: ##ومًا كان 
مرن ولا مرت دا قضى الله ورسولد: َّ آن یک کم هم ره من مر ره که 0 
وقوله : ما گان مرک أن e‏ از 13 
الله تعالی : 7 6 مال الد بالق هی لحني . أو فعل الأمر 
الدال على طلب الكف نحو: دع وذر » واجتنب: قال تعالی : «#وذرو 


2 
5 
3 


)١(‏ سورة البقرة (آیة۱۷۷). 
(۲) سورة آل عمران (آية۲٩).‏ 
(۳) سورة الممتحنة (آیة٩).‏ 
(( سورة الانعام (آیة۱۵۱). 
(۵) سورة النور (آیة۳). 

(5) سورة النساء (آیة۱۹). 
(۷) سورة الأحزاب (آية .)۳٩‏ 
(۸) سورة التوبة (آية ۱۷). 
)٩(‏ سورة الاسراء (آية ۳۶). 


۹ مج مر ہو 62 5 مر مر و 6 > (۲ 8 2010 7 
هر ف 0 كد 4 وقال «#فاجتنبوا 
الس من الأوشن واجکنوا وک ازورع» . 
1 8 : اا م 2 4 و مر 
_ و- نفي البر عن الفعل. قال تعالى: يس ال آن ولو رمک قبل 
آلمشرق والمغرب © . 


ز- نفي الفعل. قال تعالى: من وض فهرک ألم فلا رت ولا 
و سر قد 


سو ولا حِدَالَ فى ال یه . 
ح- ذکر الفعل مقروناً باستحقاق الائم. قال تعالی : فمن بل 
دما تمتك ابا اش عل لن رکه . 


ط- ذکر الفعل مقروناً بوعید. قال تعالی: «رالیت یکرت 


لے م۳ سر ر ر رم ۴ مس ى 7 ۳۹ 
ألذهب والْفْمتَة ولا بنفقونها في سيل 1 فشرهم بکذاپ لير 


2 


ي- وصف الفعل بأنه شر. قال تعالى: طول ي ال بو 


نه مد يع ل ير عد عنم إن بد د 25 1د مهن ما ما 
يما كلهم أنه ین و خم بل هو سر هم سیطوفون ما بخلواً بو 
e‏ ار ل 

يوم لیم . 


ك- ذكر الفعل مقرونا بعقوبة نصية في العاجل والآجل. كقوله 
تعالى: في العاجل »والکارق والسَارقة افعو أَِدِيَهُمَا جرا بعا کسبا 


تكلا ین اوه ۳ وقوله في العذاب الآجل : ومن بقل میک 


(۱) سور الانعام (آیة۱۲۰). 
(۲) سور: الأحزاب (اية .)٤۸‏ 
(۳) سورة الحج (آية ۳۰). 
(8) سورة البقرة (آية ۱۷۷). 
(۵) سورة البقرة (آية ۱۹۷). 
(() سورة البقرة (آية ۱۸۱). 
(۷) سورة التوبة (آية٤‏ ۳). 
(۸) سورة آل عمران (آیة۱۸۰). 
(9) سورة المائدة (آية ۳۸). 


مس سک مس مقر 


متعمدا فجزراوه. 1۳ یلد فا وعضب لاله عليه ولمته اعد 
۶1 ی 


رک کر ت ر 1 ته رکب هم کک *. وقال: 4 


ر نسم يمآ ار | 4 رتیت * خم یشرت ۳ وقال: تن ل 
بتکم بما رل اه که تیک هم تب > 5 


۳- أسلوب إباحة الفعل دون قصد طلب فعله أو تركه» وقد آتی 
بعدة آسالیب من آهمها: 

أ- لفظ الحل مسنداً إلى الفعل أو متعلقاً به. قال الله تعالی : 
0 0 إل © وقوله: 3 یل کج الت وا 

34 20 وس 

دي لان . قال الله ار جلت تن ود ثم عه 

وا نم عليه ۾ لن تفن که 

ج- نفي الجناح. قال الله تعالى: فويس عل لزت ءامنوا یلوا 


لحت ماع فا یت دا ما وا رانا وعیلوا لصحت ثم اتقو وم 
م انوا خسوا وله بيب التي که . 


(۱) سورة النساء (آیة۳٩).‏ 
(۲) سورة المائدة (آية 44). 
(۳) سورة المائدة (آية 4۵). 
)٤(‏ سورة المائدة (آية 4۷). 
)٥(‏ سورة المائدة (آية .)١‏ 
(5) سورة المائدة (آية ۵). 
(۷) سورة البقرة (آية ۲۰۳). 
(۸) سورة المائدة (آية .)٩۳‏ 


۳ 
رص م2 یم مر وف دين ماه 


اتيف I‏ اش ل لين ببریست: 

مرج کرج ولا على المريض ڪج ولا على أنفسِحُم أن تا كوا من ببونحكم 
أو یوت -اسآبكم أو بوت اھک أو یوت نویک . 

وقد فصل العز بن عبد السلام هذه الأساليب في كتابه «الإمام في 
بيان أدلة الأحكام» قائلاً : «أدلة الأحكام ضربان: 

أحدهما : لفظى يدل بالصيغة تارة» وبلفظ الخبر أخرى. 

- فكل فعل طلبه الشارع» أو أخبر عن طلبه أو مدحه» أو مدح 

- وکل فعل طلب الشارع ترکه أو آخبر أنه طلب ترکه» أو ذمه» 
أو ذم فاعله لأجله» أو نصبه سبباً لشر عاجل أو آجل. فهو منهي عنه. 

- وکل فعل خير الشارع فيه مع استواء طرفیه » أو آخبر عن تلك التسوية 
ی وا 1 7 20 
فهو مباح» ثم فصل ذلك ومثل لكل آسلوب من القرآن الكريم”". 
ثامئاً: التدرج في تشريع بعض الأحكام: 

ومن منهج القرآن في دعوة الناس إلى أحكامه تدرجه في تشريع 
بعض الأحكام» وهي سمة برزت في عدد من الأحكام ولا سيما في 
الأمور المتمکنة في المجتمع التي يقل الامتثال لحکمها في أول 
الأمرء والذي آعنیه هنا هو التدرج في التشریع لا التدرج في النزول» 
بمعنی أن كثيراً من الأحكام من حرام وحلال» واوامر ونواه تأخر 
ببانها وتفاوت وقت نزولهاء وعندما أراد الله بيانها أمضى أمره فيها ولم 


)١(‏ سور النور (آی1۱). وانظر في ذلك البرمان في علوم القرآن (۰۸/۲ ۰٩‏ وتاریخ التشریع 
الاسلامي للخضري بك (۹-۲ ۰۲ والتشریع في الفقه والاسلام (۱۳-۵۸). 
(۲) الامام في بیان أدلة الاحکام للعز بن عبد السلام «مخطوط» (ورقة ۳). 


نسبياً فلا يعد من التدرج في التشريعء | a‏ 
وبصورة قاطعة حيث قال تعالی : «إولا قروا لز اه كن فة وساه 
سيبلا 4 . وكذلك حرم القتل في صورة جازمة فقال 5# 
مما معدا رۇم جهنم لها فيا وَعَضِب لاله 

ول و1 2 : عَدَابًا عَظیما که . و انیا حرم د 
صارم فقال ولتار ولا قافرا آیریهما عا يما کا بک 


من الله والله عر کک که 7 وهذا ما يسميه الأصوليون «تأخير البيان 
لوقت الحاجة)». 


إلا أنه يوجد أحكام جاء تشريعها بصورة تدريجية - وهو ما أعنيه 
بالتدرج في التشريع - كأن يأخذ الحكم مراحل عدة من مباح إلى 
ممنوع في بعض الأوقات أو الحالات. إلى محرم رها قاطعاً ومن 
أمثلة ذلك : 

: التدرج في تحريم الربا‎ -١ 

كان الربا نظاماً اقتصادياً متغلغلاً في المجتمع الجاهلي» وقد سلك 
2 نت 0 


را ف مول 
۳ قلا دروا عند 1 وم Per‏ م کر تریدویک ۷ هم 
اليل 4 21 نهنا نارقت اللقيين انها والزكاة عند الله. فالربا لا 


يزيد عند الله» والزكاة مكثرة للأجر. وفي ذلك لفتة قوية في قبح الربا 


.)۳۲ سورة الاسراء (آية‎ )١( 
.)٩۳ سورة النساء (آية‎ )۲( 
.)۳۸ سورة المائدة (آية‎ )۳( 
.)۳۹ سور الروم (آية‎ )8( 


سر 


وحض على ترکه» ولیس فیها نص على تحریمه. 
رم 7 A‏ 


ثم نزل قوله تعالی : يدايا ارب منوا ل تاکلوا الربا اضعا 
مه اموأ أله ملک تون که . فهذه الآية نص في تحریم الربا 
إذا كان آضعافاً مضاعفة» واعتبر ترکه سبباً للفلاح. 

ولما قویت شوکة المسلمین؛ وأصبحت النفوس مهياأة لتلقي 
التشريع النهائي أنزل الله عز وجل عدة آیات في تحریمه ومما قاله في 
ذلك : 


م A ILL o‏ )۲( 
وأحل الله المیم وحرّم الرد 4 ۱ 


ة ودروا ما بھی من ابا إن كُنثم مُؤْمِنينَ 
© وه کر نملا ۳1۹ سرام 
م ٩‏ تشیو وک علوت © وین کت در غترر مت إل 

ع 1 مک عه 1 رو إن کنر EA‏ چ 

ففي هذه الآيات نص على تحريم الربا بكل أنواعه ويدخل فيه 
المضاعف وغير المضاعف. 

۲- التدرج في تحريم الخمر: 

كانت الخمر في الجاهلية شائعة ومنتشرة بين الأفراد والجماعات» 
يتباهون بشربهاء ويتغنون بوصفها ووصف مجالسها. 

وقد عالج القرآن هذه الظاهرة علاجاً شافياً قاطعاً لدابرهاء وكان 


.)۱۳۰ سورة آل عمران (آية‎ )١( 
.)۲۷ سورة البقرة (ایةه‎ )۲( 
.)۲۷ ۱ سورة البقرة (آية‎ )۳( 
.)۲۸۰-۲۷۸ سورة البقرة (آية‎ )5( 


ذلك التحريم على مراحل : 

فأول ما نزل فيها قوله تعالى: وین تَمَدتِ ال ولاعت تخود 
نه مک را سنا إن نی تک أنه لت باون که ۲۳ فضی هناوت 
امتنان من الله بنعمته على عباده» وفیها آیضا لفتة إلى قبح وعدم 
استحسان السكر» حيث قوبل بالرزق الموصوف بالحسن دون أن یصفه 
ویمدحه» مما يشعر بمدح الرزق والثناء عليه وحده دون السکر. 

ثم نزل قوله تعالی: لیر عي الکمر واليسِ فل فوا انم 
کی ومع لایس وله ڪب من نوما ففي هذه الاية تصریح 
بأن الخمر ضررها آکثر من نفعهاء ولکنها لم تصرح بتحریمها وطلب 
الکف عنها. 

ثم نزل قوله تعالی : تیا ان امن لا ترا الصّسكزة وار 
شکری حى توا ما موود "۳. وفي ذلك نهی عن شربها في الأوقات 
التي یستمر تأثیرها إلى وقت الصلاة حيث جاء النهي عن قربان 
الصلاة في حال السکر حتی یزول عنهم آثره ویعلموا ما یقولون في 
صلا تهم. 

ثم نزل قوله تعالی : 9یا ان منوا اما آلتتر والمبیر والاتصاب والازلم 


2 ساح رم م و و + ٍِ م م ES‏ مس و رصیق > ریم 
جس من عمل الشیطن فاجتبوه یحو 9 کم بريد الشیطن أن وفع 


مذ 


رہ ص کے سمح کے سم , راصح رت ۳ رسك 4 مس يي سس 2 رمه كير 
تكم العداوة والبغضاء في ابر والمیسی ویصَدَم عن دك الله وعن الصَلوو نم 
2 ۳ سر س ج 


رمس سار ۶ سه ورد ص چ رصم 


هو م SAG ASI TS‏ 1 
تبون للأ وأطيموا أله واطیغوا الرسول ودروا إن وم الما نما عل رسوا 
مور سار معو بير 0 
البللع المبين 3 


.)1۷ سورة النحل (آية‎ )١( 
.)۲۱۹ سورة البقرة (آية‎ )۲( 
سورة النساء (آیة۳؟).‎ )۳( 
.)۹۲-۹۰ سورة المائدة (الآيات‎ )8( 


ففي هذه الآيات تحريم قطعي للخمر في كل الأوقات وبأي قدر 
وعلى آية صورة. 

والحكمة - والله أعلم - من تدرج تشريع بعض الأحكام» ليجعلها 
الله أخف على النفس مما لو نزلت دفعة واحدة وبالتالی تكون أدعى 
إلى القبول والامتثال» ورحمة بالعباد ورأفة بهم» وحتی یمکن أن 
یتقبلوا حکم الله النازل من غير أن یفاجتهم بأحكام ليست في طاقتهم 
وقد فهم السلف من الصحابة ومن بعدهم هذا المنهج القرآني في 
التدرج في التشریع فقد قالت عائشة - رضي الله عنها -: «إنما نزل 
آول ما نزل منه سورة من المفصل فیها ذکر الجنة والنار حتی إذا ثاب 
الناس إلى الاسلام نزل الخلال والحرام» ولو نزل آول شيء: لا 
تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا 
ندع الزنا آبدا . ۳۷.۰. 


E 


/”( الأثر أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن صحيح البخاري‎ )١( 
۱۱ 






الباب الثاني 
تفاسير آیات الأحكام الملحمودة 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: الخصائص العامة لتفاسير آیات الأحكام المحمودة. 
الفصل الثاني: دراسة عن أهم التفاسيرالمحمودة لآيات الأحكام 
ومفسريها ومناهجهم فيها. 

الفصل الثالث: التعريف عن بقية تفاسير آیات الأحكام المحمودة. 


الباب الثاني 


تفاسير آيات اللأحكام المحمودة 


سبق أن بينت أن تفسير آيات الأحكام مر بعدة مراحل نشأ عنها ما 
يسمى بتفسير الأحكام أو التفسير الفقهي» حيث دون العلماء الكتب 
الخاصة بجمع آيات الأحكام في القرآن الكريم وتفسيرهاء وتعددت 
هذه الكتب خلال عصور التدوين واتجهت اتجاهات مختلفة. 

والذي يعنينا فى هذا الباب هو التفاسير المحمودة منها التي اتجه 
مقسروها اتجاها حستا.في ببان آیات الاحکام؛ وهي کثبرة ومن 
الصعب الالمام بها جمیعا في بحث واحد. فمنها ما فقد ولم یتیسر 
العثور عليه» ومنها ما هو قريب عهد بعصرنا الحاضر ومتوفر بالايدي 
مما یجعل دراسته ليست من الأهمية بمکان - على الأقل في عصرنا 
لقرب عهدنا بها ولیس ذلك تقلیلا من شانها - الأمر الذي جعلني 
آقتصر في هذه الدراسة على الکتب القديمة المولفة في الأحکام وهي 
متنوعة فمنها ما هو مطبوع متداول ومنها ما هو مخطوط لم ير النور 
بعد» وقد رتبتها حسب تسلسلها الزمني» ليُعرف المتقدم من المتأخر 
واستفادة كل مفسر ممن قبله» وهي كما يلي : 

۱- تفسیر الخمسمائة آية من القرآن لمقاتل بن سلیمان البلخي 
المتوفی سنة ۱۵۰ه- ۱ 

۲- أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص المتوفی سنة ٠/الاه.‏ 

۳- آحکام القرآن لأحمد بن علي الباغائي المتوفی سنة ١٠4ه.‏ 


-٤‏ أحكام القرآن للشافعي جمع أبو بكر البيهقي المتوفی سنة 
۸ھ 

۵- أحكام القرآن لأبي الحسن الكيا الهراسي المتوفى سنة «٠٠٤‏ 

7- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المتوفى سنة ۵4۳ه. 

۷- أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس المتوفى سنة 049ه. 

۸- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي المتوفى سنة 


۷۱ ه. 

4- القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز للسمین الحلبي المتوفی 
سنة ۵۲ ۷ه. 

۰- تیسیر البیان لأحكام القرآن لابن نور الدین الموزعي المتوفی 
سنة ١‏ ۸۲ه. 

-١‏ أحكام الكتاب المبين لعلى بن عبد الله الشنفكي المتوفى سنة 
۷« 


۲- الاکلیل في استنباط التنزیل للسيوطي المتوفی سنة ١١4ه.‏ 

وبعد هذه الدراسة حاولت استقصاء الکتب المولفة في الأحكام 
حسب ما تیسر الحصول عليه فى مضانه من آسماء الکتب المفقودة أو 
استماء الكتب التي ألفت في عصورنا المتأخرق مع ترجمة يسيرة جداً 
للمولف والتعریف بالکتاب قدر الامکان؛ لكي یکتمل عقد کتب 
الاحکام؛ ولیظهر جلياً مدی عناية المسلمین بکتاب الله الكريم وخاصة 
أحكامه الفقهية. 

وقبل الشروع في هذه الدراسات لابد من بیان الخصائص العامة 
لتفاسیر آیات الاحکام المحمودة. وما امتازت به عن التفاسیر 
المذمومة. فأقول ومن الله العون والتوفیق: 


الفصل الأول 


الخصائص العامة لتفاسير آيات 
الأحكام المحمودة 





إذا نحن تتبعنا تفاسير آيات الأحكام ذات الاتجاه السليم نجد أن 
هناك تقاربا واضحا بينها من حيث المنهج والطريقة» بحيث تتميز عن 
تفاسير علماء الفرق الذين فسروا القرآن بما يتفق وعقيدتهم وما يوافق 
مذهبهم وتأويل ما يصادم آراءهم وأهواءهم بحيث تكون موافقة لما 
يميلون إليه ويهوونه. 

ويمكننا أن نشير إلى أبرز خصائص تفاسير آيات الأحكام المحمودة 
في ما يي : 

۱- التزامهم في جانب العقيدة مذهب السلف الصالح وبعدهم في 
الغالب عن تأويل الایات بغیر ما تدل عليه حسب قواعد الشرع واللغت 
مع خلو آکثر کتبهم عن الکلام على آیات الصفات بنفي أو [ثبات. 

۲- خلو معظم تفاسیرهم من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة التي توید مذهباً أو رأياً لیخالفوا به غیرهم. 

۳- قلة أخذهم بالإسرائيليات» بل كان بعضهم يشدد في التنفير 
عنها كابن العربي الذي يقول: «والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء 
على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك. واصمم عن سماعها 
أذنيك» فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا»”"". 


(۱) انظر كلامه في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۵/ ۲۱۰). 


-٤‏ اعتمادهم على المصادر الموثوقة عند أهل العلم فجاء تفسير ابن 
وعموم کتب التفسیر المشهورت وكتب فقهاء المذاهب الاربعت وكتب 
الصحاح والسنن عند استدلالهم بالأحاديث . 

كما كانت هناك سمة غالبة بينهم إذ استفاد کل مفسر من الذي قبله 
سواء بقبول قوله أو الرد عليه إذا لم یظهر له صحة ما ذهب الیه 
وبرز في ذلك المتأخرون منهم وخاصة: الکیا الهراسي» وابن العربي؛ 
الأخيران أعني السمین والسيوطي هما آکثر من توسع في النقل من 
کتب الاحکام. 

٥‏ اتساع داثرة الفقه في کتبهم بحیث توسع غالبهم في ذکر 
الخلافات وآراء الأثمة فى المسائل الفقهية تبعاً لتأييد مذهب کل مفسر 
منهم والترويج له ونتج عن ذلك إبراز فقه الآيات بحسب المذاهب 
الفقهية. 

فمن يطالع أحكام القرآن للجصاص يقف على اختيارات الأحناف» 
ومن یطالع آحکام القرآن للشافعی جمع البیهقی » وأحكام القرآن للكيا 
الهراسي یقف على اختیارات الامام الشافعي وآصحابه» ومن یطالع 
آحکام القرآن لابن العربي أو ابن الفرس یقف على اختیارات 
المالكية. . .وهکذا. 

ومن هنا سهل على الباحئین والفقهاء الاطلاع على الأحكام 
الشرعية وفق مذاهب الأئمة من خلال الآيات القرانية. 

واختلف مفسرو آیات الأحكام في عرضهم للخلافات والتفريعات 


والقرطبي والسمين الحلبي. 

ومن الذين توسطوا الكيا الهراسي وابن نور الدين الموزعي 
والشنفكي. 

ومن الذين أقلوا مقاتل بن سليمان والبيهقي في جمعه لأحكام 
القرآن للشافعي والباغائي والسيوطي. 

ويلاحظ أن المذهب المالكي حظي بالنصيب الأوفر من المؤلفين 
في الاحکام؛ فقد بلغ ما حصرته من مؤلفاتهم ثمانية عشر كتاباء 
والمذهب الشافعي والحنفي بلغ ما اطلعت عليه من مؤلفاتهم كل واحد 
منهما ثمانية كتب» أما المذهب الحنبلي فلم أعثر لهم على تأليف في 
هذا الباب إلا على كتاب واحد - ويظهر أنه مفقود أيضا - وهو أحكام 
الفراء المتوفی سنة 4۵۸ه» وکتابین لشیخین من شیوخ الامام حمد بن 
حنبل وهما: أحكام القرآن لیحیی بن آدم بن سلیمان» وأحكام القرآن 
لحفص بن عمر الدّوري ولم آعثر علیهما آیضا. 

1- بروز التبعية للمذاهب في آغلب کتب تفسیر آیات الأحكام 
- كما آسلفت - كما ظهرت الشدة من بعضهم على العلماء المخالفین 

فمثلاً الجصاص كان شدید التعصب لمذهبه الحنفی» قاسياً في 
اا ااا غل ماله ۱ ۱ 

والكيا الهراسي أبدى إعجابه بالإمام الشافعي وتفضيله لمذهبه 
قرا NETO‏ «فإنى لما تأملت مذاهب القدماء 
المعتبرين» والعلماء ال الجا ريق مذاهبهم وآراءهم» ولحظت 
مطالبهم وآبحائهم رأيت مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه 
أسدها وأقومهاء وأرشدها وأحكمهاء حتى كان نظره في كبر أرائه 


ومعظم أبحاثه يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين.. 
ثم قال.. وأنه أتيح له درك غوامض معانيه» والغوص على تيار بحره 
لاستخراج ما فيه» وآن الله فتح عليه من أبوابه» ويسر عليه من آسبابه 
ورفع الله من حجابه» ما لم يسهل لمن سواه ولم يتأت لمن عداه. 
ا یواسم ار مايه 
لْايّضِ وءائیتۂ من کل سیو سیا( نم سا ۳۷ إلا أنه مع ذلك فقد 
کا فل دل كن أو تسو ها اللهم إلا 
في بعض العبارات التي صدرت منه بحق أبي بكر الرازي الجصاص. 

وابن العربي ظهر تعصبه واضحاً في كتابه إذ كثيراً ما ينتصر لمذهبه 
المالکي؛ ويشتد على المخالفین له برمیهم بالعبارات التي لا تليق به 
وبهم» وبخاصة علماء الحنفية والشافعية. 

أما ابن الفرس والقرطبي المالکیین» والسمین الحلبي وابن نور 
الدين الموزعي والشنفكي وهم من الشافعیت فإنهم وإن بدت منهم 
ميول مذهبية فقد أظهروا أدباً جماً في مناقشة العلماء والتأدب بادابهی 
وعدم ير والبعد عن التطاول على المخالفين لهم. 

۷- اتباعهم في تر تيب آيات الأحكام حسب ورودها في المصحف 
بدا من ستووة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس» ولم يخالف في ذلك 
سوی مقاتل بن سلیمان البلخي» والبيهقي في جمعه لاحکام القرآن 
للشافعي» فقد رتباها بحسب الموضوعات الفقهية. 

فمقاتل بدأ بتفسیر الحلال والحرام» ثم تفسیر الایمان ثم آبواب 
الصلاة» ثم الزکاة. .. وهکذا. 

آما البيهقي فقد بدأ بالطهارات» ثم الصلوات» ثم الزكاة. . 

وهذه الطريقة في الترتیب جعلت کتاب البيهقي خاصة یغلب عليه 


(۱) سورة الکهف (آية ۸۵-۸۶6). 


الجانب الفقهي أكثر من بیان الآيات ومعناها ومن ثم فقهها. 

أما طريقة عرض عموم مفسري آیات الأحكام للآيات وما فيها من 
معان وأحكام وخلافات فقد اختلفوا في ذلك : 

فالباغائي» والكيا الهراسي» وابن الفرس» والسمين الحلبي» 
والشنفكي » استرسلوا في بيان الآيات دون تبويب أو عنونة للمباحث 
التي يتطرقون إليها. 

ومقاتل» والجصاص. والبيهقي في جمعه لاحکام الشافعي وضعوا 
لكل آية أو آیات عنوانا ثم یسترسلون في شرحها ببیان معناها وما فیها 
من أقوال. 

والسيوطي يذكر الآية وما يستنبط منها دون بیان معناها أو خلاف 
الماع هه 

أما ابن العربي» والقرطبي فكانا أكثر المؤلفين في الأحكام ترتيباً 
تیا للمسائل دید کران الا او ریات ثم يبينان ما فيها من 
مسائل» ویدرجان تحت كل مسألة موضوعاً معيناً كسبب النزول؛ 
والقراءات» وبیان المعاني اللغوية والخلافات الفقهية. .. مما برشب 
و و فى القراءة والاسترسال فیها. 

هي فى آهم الخصاتص التي برزت في تفاسیرهم مما اطلعت علیه 

منها السام را انفرد بعضهم بها أشير إليها - إن شاء الله 
- عند الحدیث عن تفاسیرهم مفصلا وذلك في الفصل التالي. 


E 


الفصل الثانى 


دراسة عن آهم التفاسير المحمودة 
لآيات الأحكام ومفسريها ومناهجهم فيها 





ويشتمل على دراسة مفسري وتفاسير الكتب التالية: 
أولاً: تفسير الخمسمائة آية من القرآن لمقاتل بن سليمان البلخي. 
ثانياً: أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص. 
ثالثاً: أحكام القرآن لأحمد بن علي الباغائي. 
رابعاً: أحكام القرآن للشافعي جمع وترتيب البيهقي. 
خامساً: أحكام القرآن لأبي الحسن الكيا الهراسي. 
سادساً: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. 
سابعاً: أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس. 
ثامناً: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي. 
تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبي. 
عاشراً: تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي. 
الحادي عشر: أحكام الكتاب المبين لعلي بن عبد الله الشنفكي. 
الثاني عشر: الاكليل في استنباط التنزيل للسيوطي. 
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اس‎ 


أولا: تفسير الخمسمائة آية من القرآن لمقاتل بن 
سليمان 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: حياة مقاتل بن سليمان. 
نسبه ومولده 
شيوخه وتلا ميذه 
أقوال العلماء عنه في الحديث 
أقوال العلماء عنه في العقيدة 
أقوال العلماء عنه في التفسير 
التوجيه بين الأقوال. 
مؤلفاته. 
وفاته 
المبحث الثاني: دراسة عن كتابه «تفسير الخمسمائة آية من القرآن» 
ويشتمل على ما يلي: 
التعریف بالكتاب 
طريقة العرض التي سار عليها. 
منهجه في الكتاب. 
رأيي في الكتاب. 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 





المبحث الأول 
حياة مقاتل بن سليمان البلخي 
نسبه ومولده: 
هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني 
البلخى. 


ولد بمدينة «بلخ» إحدى مدن خراسان ونشأ بها ثم تحول إلى مروء 
وكانت له منزلة عالية فيهاء ثم تحول إلى العراق فنزل بالبصرة» ثم 
بغداد» وحدث بها ثم عاد إلى البصرة إلى أن توفي سنة ١6١ه.‏ 

وقد اتاجير تسعه فعارقه:وكدرة معلرماته.وکان فى جفتاه:علما 
مور بتعا لب هام وی له ا شاف ررق أن انعفر این 
ألح عليه ذباب فطلب مقاتلا فسأله: لم خلق الله الذباب؟ قال: ليذل 
به الجا 0 

وقد رحل إلى عدة بلدان كمكة وبيروت» ومما يحكى عنه بمكة أنه 
طلب من الناس أن يسألوه عما دون العرش فقام إليه يوسف السمتي 
فقال: من حلق رأس آدم أول ما حج؟ قال: لا آدري. فقال السائل : 
هذا ما دون العرش(". 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۰۲-۲۰۱/۷). 
(۲) تهذیب التهذیب (۲۸۳/۱۰). 


شيوخه وتلا ميذه: 

روى مقاتل عن عدد من العلماء من التابعين وغیرهم فممن روى 
عنهم : 

۱- نافع مولی ابن عمر المتوفی سنة ١١5‏ وقیل ۱۱۷ وقیل ۱۱۹ 
وقیل ۵۱۲۰-<. 

۲- آبو إسحاق السبيعي المتوفی سنة ۱۲۲ه-۳. 

۳- ابن شهاب الزهري المتوفی سنة ۱۲ه-"۳. 

أ مه مه السو هه ۱ 

ه- ثابت البناني المتوفی سنة ۱۲۷ه-"*. 

1- زید بن أسلم المتوفی سنة ۱۳۹ه-؟. 

۷- عطاء بن أبي رباح المتوفی سنة ۱۱۵ه-. 

۸- عطية بن سعد العوفي الكوفي المتوفی سنة ۱۱۱ه-". 

4- عمرو بن شعيب المتوفى سنة ۱۱۸ 

-٠١‏ شرحبيل بن سعد المتوفى سنة 177ه202. 


.)80( انظر ترجمته في طبقات الحفاظ‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (8۳). 

(۳) انظر ترجمته في سير علام النبلاء (۳۲/۵). 
(8) انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (۳۱). 

(8) انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (59). 

(5) انظر ترجمته في سير علام النبلاء (۳۱۲/۵). 
(۷) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۷۸/۵). 
(۸) انظر ترجمته في سير علام النبلاء (۵/ ۳۲۵). 
(9) انظر ترجمته في سير علام النبلاء (۵/ ۱7۵). 
(۱۰) انظر ترجمته في الأعلام (۱۵۹/۳). 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 





وغير هؤلاء خلق كثير. 

أما الذين رووا عنه فمنهم : 

۱- بقية بن الوليد المتوفی سنة ۹%" . 

۲- إسماعيل بن عياش المتوفی سنة ۳-۱۸۱ . 

۳- حرمي بن عمارة المتوفی سنة ۲۰۱ه۳. 

4- علي بن الجعد المتوفی سنة ۲۳۰ه*. 

6 ا بق وار المترفی سن اه 

5- سفيان بن عبيئة المتوفى سنة 1۹۸ه. 

۷- عبد الرحمن بن محمد المحاربي المتوفى سنة ۱۹۵ه-. 
۸- عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة ۲۱۱ه-. 
4- عبد الله بن المبارك المتوفى سنة ۵۱۸۱-*. 

۰- الولید بق مسلم المتوفی ستة 8ه 20021 

۱- عبد الصمد بن عبد الوارث المتوفی سنة ۲۰۹ أو ۳۵۲۰۷ 


انظر ترجمته في سير علام النبلاء (۸/ ۵۱۸). 

انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (۱۰۸). 

انظر ترجمته في خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۷9). 
انظر ترجمته في الأعلام (۲۹۹/4). 

انظر ترجمته في الاعلام (۱۵4/۳). 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۸/ 5 40). 

انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (۱۲۹). 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (9/ ۵1۳). 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۸). 


(۱۰) انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء (۹/ ۲۱۱). 
(۱۱) انظر ترجمته في طبقات الحفاظ (۱8۳). 


۰ آ ۰ هآ )۱( 

وغير هؤلاء أيضا خلق كثير 0 
أقوال العلماء عنه في الحديث: 

يروى في كتب التراجم أن مقاتلا حاول أن يتقرب إلى خلفاء بني 
العباس فعرض عليهم أن يضع لهم أحاديث منتحلة. 

فقد ذكر أنه قال للخليفة المهدي: إن شئت وضعت لك أحاديث 
في العباس. فقال المهدي: لا حاجة لي فيها”". 

وقال البخاري: قال ابن عيينة: سمعت مقاتلاً يقول: إن لم يخرج 
الدجال الأكبر سنة خمسين ومائة فاعلموا أني كذاب”". 

ومن هنا فقد جرحه رجال الحديث واتهموه بالكذب والوضع. 

قال البخاري : «مقاتل بن سليمان لا شيء ألبتة»“. 

وقال أبو حاتم بن حبان: «كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم 
القرآن الذي يوافق كتبهم» وكان مشبهاً يشبه الرب بالمخلوقين» وكان 
يكذب مع ذلك في الحديث». 

وقال ابن سعد: «أصحاب الحديث يتقون حديثه وینکرونه»*. 


وقال يحيى بن معين : «ليس حديثه ی 


وقال النسائي: «كذاب» وقال أيضا: «الكذابون المعروفون بوضع 


)١(‏ انظر تهذيب التهذيب (۰)۲۷۹/۱۰ طبقات المفسرين للداودي (۲/ ۰0۳۳۰ سير أعلام 
النبلاء (۷/ ۲۰۱). 

(۲) تهذیب التهذیب (۲۸۳/۱۰). 

(۳) تهذیب التهذیب (۲۸۳/۱۰). 

(5) التاریخ الکبیر للبخاري (۸/ ۱8). 

(۵) المجروحین من المحدئین (۱۱۸/۲). 

(7) الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ ۳۷۳). 

(۷) الجرح والتعدیل (۳۵۵/۸). 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 





الحديث على رسول الله يك أربعة: إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة» 
ومقاتل بخراسان» ومحمد بن سعيد «المصلوب» بالشام» والواقدي 
ببغداد). 

وقال زكريا الساحي : «قالوا: كان كذاباً متروك الحديث». 

وقال علي بن خشرم عن وكيع: «أردنا أن نرحل إلى مقاتل» فقدم 
علينا فأتيناه فوجدناه كذاباً فلم نكتب عنه»۳. 

وقال الذهبي : (جمخوا على ترکه»۳. 

لكن الملطي في کتابه «التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع» عند 
بيانه لمتشابه القرآن ذكر أن الثقات رووا عنه فقال: «فمن طلب علم ما 
أشكل عليه من ذلك عند أهل العلم به من ثقات العلماء وجد مطلبه 
ولعمري أن أهل الأهواء في مثل ذلك اختلفوا وضلواء 0000 
جاءت بها الرواية وأخذناها عن الثقات عن مقاتل بن سلیمان..» ثم 
ذكر كلام مقاتل في حدود اثنتين وعشرين : 

وقال ابن عدي: «ولمقاتل غير ما ذکرت حديث صالح و 
حديثه لا يتابع عليه على أن كثيراً من الناس الثقات المعروفين حدث 


عنه» ومع ضعفه یکتب حدیثه»*. 


حمزة بن عمیر - وکان من أهل العلم - إن خارجة مر بمقاتل وهو 
یحدث الناس. فقال: حدثنا آبو النضر - یعنی الکلبی - قال: فمررت 


(۱) تهذیب التهذیب (۲۸/۱۰). 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۲۰۲/۷). 

(۳) انظر التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي من (۵۸ إلى ۸۰). 
(8) میزان الاعتدال (۰)۱۷۵/6 وتهذیب التهذیب (۱۰/ ۲۸6). 


فقال: يا أبا الحسن تقول حدثنا أبو النضر وما حدثتك بهذا قط. فقال: 
اسکت یا آبا النضر فان تزیین الحدیث لنا إنما هو بالرجال»؟. 


: كما ادعى انه روى عن مجاهد» لکن إبراهيم يم الحربي آنکر ذلك إذ 
یقول : اولم يسمع من مجاهد شيئاً ولم eal‏ 
آقوال العلماء عنه في العقيدة: 

عندما رحل مقاتل إلى البصرة واستوطن فیها كانت تعج بأصحاب 
الخصومات والجدل. وموطناً لکثیر من الفرق والملل» مما كان له 
أكبر الأثر فى تأثره بالبيئة الم حول والعقائد السائدة فی عصره. 

وقد نسبت إليه بعض كتب الفرق القول بالتجسيم وال 
يقول بإثيات الصفات» وغلا في ذلك حتى أوهم التشبيه e‏ 
قال ابن حبان: «وكان مشبهاً يشبه الرب بالمخلوقین»*. 

وقال أبو حنيفة: «أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال: إنه تعالى 
اه وقال أيضا: «أتانا من المشرق خبیثان جهم معطل» ومقاتل 
مشبه ). 

وقال أحمد بن سيار المروزي: «كان يتكلم في الصفات بما لا 
ل کو 

وقال الحافظ الذهبي «مقاتل بن سليمان متروك الحديث» وقد اتخ 


.)۲۸٤-۲۸۳ /۱۰( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيب (۲۸۱/۱۰). 

(۳) انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (۱/ ۰۱۵۲ ۲۰۹). 
(5) المجروحین من المحدئین (۳۱۸/۲). 

(0) ميزان الاعتدال (6/ ۰۱۷۳ طبعة عیسی البابي الحلبي. 

() تهذیب التهذیب (۲۸۲-۲۸۱/۱۰). 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 





بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم بحراً في التفسير»”"". 

قد ادر كر لجن ن ت ع أنه قال ا یش الك 
تشه كال إننا أقول: فل هو آله اعد (© اله الصَسمَد سند م 
جيذ كم ركذ © © وم یکن لَه فا لک که فمن قال غير ذلك 


فقن ا 


وقد عده ابن النديم من الزيدية إذ يقول: «مقاتل بن سليمان من 
الزيدية والمحدثين والقراء»". 

أما الشهرستانى فقد عده من أئمة السلف المتقدمين حيث قال : 
«اعلم أن السلف من أصحاب الحديث لما رأوا توغل المعتزلة في علم 
الكلام ومخالفة السنة التي عهدوها من الأئمة الراشدین» ونصرهم 
جماعة من أمراء بني أمية على قولهم بالقدر وجماعة من خلفاء بني 
العباس على قولهم بنفي الصفات وخلق القرآن تحيروا في تقرير مذهب 
أهل السنة والجماعة في متشابهات آیات الكتاب الحكيم وأخبار النبي 


فأما أحمد بن حنبل وداود بن على الأصبهانى وجماعة من أئمة 
السلف فجروا على منهاج السلف المتقدمين عليهم من أصحاب 
الحديث مثل مالك بن أنس ومقاتل بن سليمان وسلكوا طريق السلامة 
فقالوا: نؤمن بما ورد به الكتاب والسنة. ولا نتعرض للتأويل بعد أن 
نعلم قطعاً أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من المخلوقات» وأن كل ما 
تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدره وكانوا يتحرزون عن التشبيه إلى غاية 
)١(‏ تذكرة الحفاظ (۱۷/۱). 


(۲) تهذيب التهذيب (۲۸۳/۱۰). 
(۳) الفهرست لابن النديم (۲۵۳). 


آن قالوا من حرلك یده عند فراءنه نت دوک ) 
عند روايته «قلب المؤمن بين أصبعين من آصابع الرحمن» وجب قطع 
دة وقلع ا 

ودافع عنه في موضع آخر قائلاً: «ويحكى عن مقاتل بن سليمان: 
أن المعصية لا تضر صاحب التوحيد والإيمان» وأنه لا يدخل النار 
مؤمن» والصحيح من النقل عنه: أن المؤمن العاصي ربه يعذب يوم 
القيامة على الصراط وهو على متن جهنم» يصيبه لفح النار وحرها 
ولهيبهاء تبات بالك على لدو بده جالع بلقل ی ومَّكْل ذلك 
بالحية على المقلاة المؤججة بالنار 
أقوال العلماء عنه في التفسير: 

كان مقاتل رحمه الله من كبار مفسري عصره وكان علمه بالقران 
واسعاً جداًء لهذا امتدحه بعض الاثمة وأثنوا عليه ورفعوا منزلته. 

فقال الامام الشافعي: «الناس كلهم عيال على ثلائة: على مقاتل 
في التفسیر» وعلی زهير بن أبي سلمی في الشعر» وعلی آبي حنيفة في 
الکلام»*. 

وقال الامام آحمد بن حنبل حینما سئل عن مقاتل: «کانت له کتب 
ینظر فیها إلا آني آری أنه كان له علم بالقرآن»"۳. 

وقال عبد الله بن المبارك لما نظر إلى شيء من تفسیر مقاتل : «یاله 
من علم لو كان له إسناد». 


> أو آشار بأصبعيه 


)١(‏ سورة ص (آية٥۷)»‏ وتمامها قال ایس ما منَمَكَ أن تج لما لت دی ی سکب آم کت 
ال . 

(۲) الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۱۰-۱۰۳). 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۳ع۱). 

(54) تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي (۱۳۷/۳). 

(0) تاريخ بغداد (۱۱۱/۱۳). 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 





وقال عباد بن كثير: «ما بقي أحد أعلم بكتاب الله منه». 

وقال العباس بن مصعب المروزي: "كان مقاتل حافظاً للتفسير لا 
يضبط الإسناد). 

وقيل لحماد بن أبي حنيفة: «إن مقاتلا أخذ التفسير عن الكلبي. 
قال: كيف يكون هذا وهو أعلم من الكلبي)”". 

وقال الخطيب البغدادي : «كان له معرفة بتفسير القرآن ولم يكن في 
الحدیث داك 

وقال عنه الذهبي عند ترجمته له: «كبير المفسرين أبو الحسن مقاتل 
ن ا 

وقال مقاتل بن حیان : «ما وجدت علم مقاتل بن سليمان إلا كالبحر»“. 


التوجیه بين الأقوال: 

بعد أن عرضت ما قاله الأئمة عن مقاتل من اتهامه بالکذب 
والوضع في الحدیث. إلى تلطیخه بالتجسیم والتشبیه» ثم الثناء عليه 
في التفسیر وکونه من أوعية العلم فيه» آری أن أقرب طریق لمعرفة 
الحقيقة» الرجوع إلى کتبه مباشرة» لیمکن التأكد من خلالها عما قیل 
عنه ونسب إليه» وهذا یحتاج إلى دراسة مفصلة وعميقة ووقت آوسع. 
بين يدي من كتبه ما يلي : ١‏ 


ل 
0 


أولاً: أن كتبه الموجودة الآن وهی : 


.)۲۸۰-۲۷۹/۱۰( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)15١ /۱۳( (؟) تاريخ بغداد‎ 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲۰۱۱/۷). 

.)۱۷۳ /5( ميزان الاعتدال للذهبي‎ )٤( 


-١‏ تفسير مقاتل - الجزء الأول-. 

- الأشباه والنظائر. 

۳- تفسير الخمسمائة آية من القرآن. 

€ لاجراي وی یی و 
الأهواء والبدع»۲۳ 3 02 أنه بعض من كتابه «متشابه القرآن». 

أقول إن كتبه هذه وما نقل عنه الملطي أتت خالية من ما نسب إليه 
وخ به من تجسيم الرب عز وجل» وقد أشار محقق تفسيره الدكتور 
عبد الله شحاته إلى خلو كتبه ومن ضمنها التفسير من هذه النسبة» وذكر 
عدة تعليلات لها - ولم يجزم بأحدها - فقال: «ما أن يكون مقاتل 
قال ذلك في صدر حياته ثم عدل عنه» أو كو ميري و عله 
أو يكون القائل بالتجسيم مقاتل بن سليمان آخر غير مقاتل بن سليمان 
المفسرء كما ذكر ذلك السكسى فى برهانه» أو يكون رواة تفسير مقاتل 
هذبوه وحذفوا منه القول بالتجسيم» أو يكون مقاتل قال ذلك في علم 
الكلام» أو عند جداله مع جهم في الصفات ولم يقله في مؤلفاته»”". 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثيراً من الناس رد ما نسب إلى 
مقاتل من التجسيم فقال عند حديثه عن المجسمة: «.. وقد ينقل عن 
بعضهم مقالات ينكرها بعضهم كما نقل عن مقاتل بن سليمان وهشام بن 
الحكم مقالات ردية. ومن الناس من رد هذا النقل عن مقاتل بن سليمان» 
فرده كثير من الناس. وأما النقل عن هشام فرده كثير من أتباعه»” ". 

ثانياً: إن ما لاحظته في تفسيره تركز في نقطتين رئيستين : 

الأولى: عدم ذكره لإسناد الأحاديث أو الآثار في وقت كان يعد 


(۱) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (۸۰-۵۸). 
(۲) الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان (۵۲) «بتصرف يسير). 
۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۵/ 87"8). 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 





الإسناد من الدين» مما أوقعه في رواية الضعيف والساقط. 

الثانية: اهتمامه بذكر القصص والأخبار التاريخية» فظهر فى كتابه 
إسرائيليات كثيرة خاصة ما يتعلق بأخبار الأنبياء السابقين. و 
من كرامة بعضهم في بعض الأحيان”"". 

ولعل تساهله في ذكر الأحاديث الضعيفة» واعتناءه بالقصص 
والأخبار أوقعه في اتهام العلماء له بالكذب والوضع خاصة وأنه عاش 
في عصر يعتبر التثبت والحيطة من كل ما يقال من الدين» وآیضا إذا 
عرفنا أنه يميل فى كتبه وخاصة التفسير إلى الاستقلال والذاتية بالرأي. 
ولا شك أن كتبه تعد من أوائل الكتب المؤلفة - إن لم تكن أولها - 
بدون اسناد» وهذا لا يرتضيه كثير ممن عاصره أو أتى بعده. 

الثاً: إن نسبته إلى الزيدية لم تظهر واضحة في كتابه «تفسیر 
الخمسمائة آية من القرآن» بل خالفهم في بعض الفروع الفقهية. فمثلا 
ذهب إلى جواز المسح على الخفين مع أن الزيدية يرون عدم جواز 
المسح عليهماء وفي ذلك يقول في مبحث «في المسح على 
الخفین» : «عن جرير بن يزيد عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال : 
رأيت النبي ييه يمسح على الخفين بعد نزول المائدة. قال وكان جرير 
أسلم بعد نزولها»". 

مقاتل عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه عن النبي يي قال : «المسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافرء وللمقيم يوم وليلة»”" . 


(۱) انظر تفسير مقاتل /١(‏ 71ل ۰۱۳۲ ۰۳۸۳ ۳۸۸). 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين. صحيح مسلم (۱/ 
۸ والترمذي في أبواب الطهارة باب في المسح على الخفين. الجامع الصحيح وهو 
سنن الترمذي (۱۵۷/۱). 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين. صحيح - 


مقاتل عن الكاهلي عن أبي طارق عن علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه أنه بال ثم توضأ ومسح على نعليه ثم صلی. 

مات كما كان يقول عن علي بن ۳ طالب : «علیه السلام»۳. 
یقول عن أبي بكر الصدیق: «سلام الله علیه»"" وعن عمر بن الخطاب : 
(رضوان الله عليه وسلم» و «سلام الله عليه ورحمته ورضوانه»*" مما یفید 
عدم تفرقته بينهم .. الا أنه في تفسیره بدا منه بعض المیل إلى مذهب 
الزيدية حیث لاحظت ایراده لأحاديث في حق علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه مع أن في سندها ضعفا. فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالی : الیک 
يفقوت أمَوالهُم بال راکهار سِرًا وعَلانتة نله أَجَرَهُمَ عند 
َيه ولا حو ڪهم ولا هم روت 6 ۳" قال: نزلت في علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه لم يكلم غير أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا 
وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. فقال له النبي كه : «ما حملك 
على ذلك؟ قال: حملني أن أستوجب من الله الذي وعدني. فقال 
النبی يكل : «الآن لك ذلك» قال: فأنزل الله عز وجل فيه « الک 
نیرت تلهم با امار سكا وَعَلَانيسةٌ» ۳» وقد أورد هذا 
الحديث في بيان سبب نزول الآية السيوطي ذاكراً أن بسنده ضعفاً حيث 
قال: «أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني بسند 
ضعيف عن ابن عباس قال «نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب كانت 
معه أربعة دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالنهار درهماً وسرا درهماً وعلانية 


= مسلم (۲۳۲/۱). 
)١(‏ تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۵). 

(؟) تفسير الخمسماة آية من القرآن (ورقة ۱۸). 

(۳) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۱۸). 

.)۲۲ ۰۸ تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة‎ )٤( 

(6) سورة البقرة (آية ۲۷۶). 

(0) تفسير مقاتل (۱/ ۰6۱40 وانظر للزيادة في التمثيل (۱/ 4 لا ۳۲۵). 
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درخ 

والذي أراه أن هذا الدليل لا يكفي في نسبته إلى الزيدية» ولا يعني 
ميله إلى بعض ما يذهبون إليه أن يعد منهم ما دام أنه لم يسر مع أصول 
مذهبهم. 

رابعاً: إن مقاتل بن سليمان من خلال كتبه قدم للمكتبة الإسلامية 
تفسيراً يعد من أقدم كتب التفسير التي وصلت إلينا كاملة» وقدم أول 
كتاب متخصص في أحكام القرآن» وأول كتاب متخصص في الأشباه 
والنظائر» وكان له فيها أسلوب متميز وعلم وافرٌ بكتاب الله» فمن هنا 
امتدحه كثير من العلماء وأثنوا عليه في التفسير وجعلوه بحرا فيه إلا 
أن هذا لا يعنى توثيقه وقبول كل ما كتبه فى التفسیر والذي أراه أنه لا 
مانع من الاستفادة من علمه بكتاب وما خلفه لنا في التفسير وعلومه مع 
التبصر والتحرز من مروياته وآرائه فلا نقبلها إلا إذا وردت من طريق أو 
طرق أخرى صحيحة. كما ينبغي التثبت مما يقوله في أمور العقيدة سواء 
في كتبه أو ما يحكيه عنه غیره. .. والله أعلم. ۱ 
مؤلفاته: 

ترك مقاتل عدة مؤلفات أغلبها في التفسير وعلومه وهي كما يلي : 

-١‏ التفسير الكبير. وهو تفسير كامل للقرآن وقد قام بتحقيقه الدكتور 
عبد الله محمود شحاته وأتى في أربعة مجلدات طبع منها الجزء الأول 
بمساعدة المجمع العلمي العراقي ونشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة. 

۲- الوجوه والنظائر أو الأشباه والنظائر في القرآن الكريم. طبع 
بمجلد واحد بتحقيق الدكتور عبد الله محمود شحاته» ونشر الهيئة 
المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة ۱۳۹۵ه-. 


(1) لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (۵۰). 


۳- تفسير الخمسماة آية من القرآن الكريم. لا يزال مخطوطاء ويوجد 
منه نسخة خطية فريدة بالمتحف البريطاني بلندن برقم ۰0010۳۳۳ وهو 
موضوع دراستنا في المبحث التالي. 


5 - نوادر التفسير. 
ه- الآيات المتشابهات أو متشابه القرآن. 
-٦‏ التقديم والتأخير. 
۷- الناسخ والمنسوخ. 
۸- القراءات. 
4- الأقسام واللغات. 
۰- الجوابات في القرآن. 
۱- الرد على القدریة!. 
وفاته: 


توفی مقاتل بن سلیمان البلخی بمدينة البصرة سنة ١6١ه‏ رحمه الله 


(YD 5‏ 
رحمه واسعة ۰ 


)١(‏ الفهرست لابن الندیم (۰۲۵۳ ۲۵۶)» هدية العارفین (۰)8۷۰/۲ تاريخ التراث العربي 
فاد سزکین (۱/ .)۸٩‏ 

(؟) انظر في ترجمته : 
تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي (۳ /۰)۱۳۹ التاریخ الکبیر للبخاري (۸/ ۰6۱6 
الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ ۳ الجرح والتعدیل (۸/ ۰)۳۵۵-۳۵۶ المجروحین 
من المحدئین لابن حبان (۰)۳۱۸/۲ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (4/ ۰۱۷۵-۱۷۳ 
سير أعلام النبلاء (۷/ ۰6۲۰۱ تاريخ بغداد (۱۳/ 6۱8۹-۱۹۰ وفیات الاعیان (9/ ۲۵۵- 
۷ شذرات الذهب (۰)۳۲۷/۱ تهذیب التهذیب لابن حجر (۰)۲۸۵-۲۷۹/۱۰ 
طبقات المفسرین للداودي (۲/ ۳۳۰ مراة الجنان للیافعی (۰)۳۰۹/۱ هدية العارفین 
(۲/ ۰68۷۰ الفهرست لابن الندیم (۲۵4-۲۵۳)» نيل الساثرین في طبقات المفسرین 
(۰)۲۷ الاعلام للزركلي (۷/ ۰6۲۸۱ معجم المولفین (۱۲/ ۰)۳۱۷ مقدمة کتاب مقاتل 
«الأشباه والنظاثر» التي کتبها الدکتور عبد الله شحاته (۸۵-۱۲). 
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المیحث الثاني 
دراسة عن کتابه «تفسیر الخمسمائة آية من القرآن» 


التعريف بالکتاب: 

آلف هذا الکتاب مقاتل بن سلیمان الخراسانی البلخی فى تفسیر 
آیات الأحكام من کتاب الله. ویعتبر آقدم کتاب اطلعت عليه في تفسیر 
الدراية والرواية حيث یبین معنی الآيات آولا ثم ما آثر فیها من 
الا حادیث وأقوال الصحابة. 

والکتاب لا یزال مخطوطا >٠‏ ویوجد منه نسخة کاملة فريدة کتبت 
بقلم نسخي معتاد بخط محمد بن هارون بن محمد الجنيني سنة 
7اه. وتبلغ آوراقه ۱۰۳ ورقات وفی کل صفحة ۱۷ سطرا. وأصله 
وقد تمکنت - بفضل الله - من تصوير هذه النسخة وهي التي اعتمدت 
عليها فی هذه الدراسة وهذه نمادج منها : 


)١(‏ حقق الكتاب برسالة علمية بالجامعة الإسلامية. 





“٠ ۱‏ انز لادی زاح تاراما 5 
.انا لا عباس ابت هزاب خرال رامین 
ات تدس یلامجا بان ! 
:بلا اد ۳ تلعج ع قا ماد الغ 
برحل لاما رتاپ زجااماعام ایا 07 ا 
الا زانحابه اماج را مات نیت لقن توا نو 
الاج سب رازبا ارزلا ال 
ل تجايضامًا ال دا ریالم با E ADE fll‏ 
ينا لئاط انان !باط إسرامانا لايك 2 انرب 
الريك لالمجاد تملك رم ررن ! لپا فلج و 
رای هسام اغالا راا 3 
مان تب لیا تنا مارم رام مان لوان عد 
:مزهنا أساضعرج ل رؤز یه ند | لوز ارت د 
بها ال الته سان رخال ]فلا لدب نیا 
E E‏ 
ماه تيان الوزن البرك منت لیب 7 
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عيب رين شرل لعافم املاطل" 
مت بان E‏ 
1 | سج مز مزق شرح ران ر 
ات ETT‏ ۱ 
َو اللہ ان بسن لطاب ال ۲ 

و ایرکز نرق اسر ایح ترا 3 ۳ 
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راموت ای زال ىلاق تعال, اما | مان )ربق ۱ 
املو ل ا تمايق را لذ الل رالا رالات 
Un EL >‏ ای ریو شوه (ناذاضاخة 
انيضام ال تن زا !لا ربالا 
ا E‏ ارا E‏ ۱ 
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ار Gia‏ رده ۱ 
E‏ نىلەك فک نفرره مركم ات 
۱ اا ا Eins‏ 


APA 


طريقة العرض التي سار عليها: 

-١‏ بدأ الكتاب بسلسلة الرواية إلى مقاتل ونصها: «أخبرنا القاضی 
أبو عبد الله محمد بن علي بن زادلج؛ قال: حدثنا عبد الخالق بن 
الحسن قال: حدثنا عبد الله بن ثابت عن أبيه عن الهذيل بن حبيب عن 
مقاتل بن سليمان رضي الله عنه قال. . ..». 

وذكر الذهبى فى ترجمته لمقاتل أن هذا الكتاب يرويه عن مقاتل 
منصور بن عبد الحميد البارودي قائلا: «وله كتاب الخمسمائة التى 
يرويها عنه أبو نصير منصور بن عبد الحميد البارودي. وفيه حديث 
کثیر ۹( . 

۲- ثم شرع في بیان الخمسماة آية في الأمر والنهي والحلال 
والحرام» ورتبها حسب ترتیب الابواب الفقهية» مبتدئا بتفسیر الحلال 
والحرام؛ ثم تفسیر الایمان» ثم آبواب الصلاة» ثم الزکاة ثم 
الصيام. .. وهکنا. 

وذلك بأن يجمع الآيات الواردة في موضوع الباب» ثم يفسرها 
ويذكر ما يتعلق بها من أحكام فقهية» وأحاديث نبوية. 
منهجه في الكتاب: 

نهج مقاتل في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ اهتم مقاتل في كتابه بتفسير القرآن بالقرآن فنجده أحيانا يبين 
الآيات ذات الموضوع الواحد في موضع واحد. ومما يوضح ذلك ما 
ذكره عند مبحث «تفسير ما آمر من وفاء العهد فيما بینهم وبين 
المشركين» حيث قال: 


.)۱۰ /٤( وانظر تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان‎ .)٠١١ /5( ميزان الاعتدال‎ )١( 
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«في السورة التي يذكر فيها المائدة قوله سبحانه تايا الت 
نوا َوهو رکه ”'' يعني بالعهود التي بينكم وبين الناس. وقوله 
2 ۳ ۷ ۳ رك بره محر صد ( 
سبحانه في السورة التي يذكر فيها بنو إسرائيل اف له "۳" يعني 
بالعهود التي بینکم وبين الناس لن الْعَهَدَ كات مسرلا يعني يسال 
الله ناقض العهد عن نقضها. 
وقوله في السورة التي يذكر فيها الأنعام رَد لا ۲ 
يعني العهود التي بينكم وبين الناس. وقوله سبحانه في السورة التي 
يذكر فيها النحل وان بعد أله لا عهَدتْرَ» ۴ يعني فيما بينكم 
5 ۲ 5 5 ۰ 2 
وبين الناس من أهل الشرك وأهل الحرب وغیرهم..»۳. 
وأا ما ذكره عند مبحث (تفسیر صفة أعمال المؤمنين وما أعد 
الله عز وجل لهم في أعمالهم» حيث قال: «قوله سبحانه في السورة 
التى يذكر فيها الذاريات ليم كنأ بل دك ۲۳ يعني في الدنيا 
وش ۲ 5 e ٣‏ 5 ۳ مر عه 2 )¥( 
ينين يعني في أعمالهم. ثم نعتهم فقال جل جلاله : جوا قیلاکه ۲ 
ينامون «والاتار م کون که © يعني یصلون. یقول: ینامون آول 
الليل ويصلون آخر الليلء يعني التطوع. كقوله سبحانه في آل عمران 
رالشکنزیت یالنحاره ۳ يعني المصلين بالأسحار»””". 


.)١ سورة المائدة (آية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء (آية٤١).‏ 

)۳( سورة الأنعام (آیة۱۵۲). 

.)٩۱ةیا( سورة النحل‎ )٤( 

(0) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۸۲-۸۵). 
(؟5) سورة الذاريات (آية .)١١‏ 

(۷) سورة الذاريات (آية ۱۷). 

(۸) سورة الذاریات (آية ۱۸). 

(9) سورة آل عمران (آية ۱۷). 

(۱۰) تفسیر الخمسماثة آية من القرآن (ورقة .)٩۰‏ 


۲- كما اعتنى ببيان الآيات بما ورد عن المصطفى ی مما يوضح 

.ها ويدل عليهاء وله في ذلك طريقتان: 

أحدهما: أنه أحيانا يذكر الأحاديث بأسانيدهاء فمن ذلك ما ذكره 
في مبحث «أبواب الصيام» حيث قال: «حدثنا مقاتل عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي بيا قال «الشهور منها ثلاثون يوما ومنها تسم وعشرون 
فصوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته». قال حدثنا مقاتل عن محمد بن 
المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي ككل قال «صوموا لرؤية الهلال 
وأفطروا لرژیته. فان غم عليكم فأتموا ثلاثين» وا فطركم يوم 
تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون». قال حدثنا مقاتل عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال رأينا النبي ييه في السفر صائما ومفطرا». 
مقاتل عن العلاء بن حارث عن مکحول عن أبي الدرداء قال: «إن 
صمت فمأجور وان أفطرت فمعذور». مقاتل عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي ييه أنه قال في رجل جامع أهله في شهر رمضان 
متعمداً قال: «یعتق رقبة فان لم يجد فليهد بدنه ويقض ذلك اليوم فان 
لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينا 
ويقض ذلك الیوم». 

والثانية: أنه قد يورد الأحاديث دون توثيق لها أو عزو لراويها مما 
قد يدل على ضعفها. ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند مبحث «تفسير صلة 
الرحم» حيث قال: «قال مقاتل يرفعه إلى النبي ككِِ: «من أسخط والديه 
فقد أسخط الله عز وجل» ومن أغضبهما فقد أغضب اللهء وان أمراك 
أن تخرج لهما من أهلك ومالك فاخرج لهما»”". 

وأيضا في مبحث «تفسير من يعطي عطية ليعطى أكثر منها» قال: 


.)785 تفسير الخمسماثة آية من القرآن (ورقة‎ )١( 
.)۲۰ تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة‎ )۲( 
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«قال النبی ية : «تهادوا عباد الله فان الهدية تثبت المحبة وتذهب 
السخیمة» قال وقال النبي ي : «لو آهدي إل کراع لقبلته ولو دعیت 
إلى کراع لاجبت»(۱. 

وأيضا في مبحث «تفسیر وقت التوبة وما أعد الله عز وجل للتائبین» 
بشن معنی قول الله عز وجل ون حاف ناه نی اوي ۲۳ شم قال: 
«قال النبي ع: هل تدرون ما الجنتان؟ بستانان في بساتین» وعرض 
کل بستان مسيرة مائة عام» في وسط کل بستان داز في دارٍ من نور 
على نور ليس منها بستان إلا يهتز بنعمة وخضرة قرارها لابث وفرعها 
ثابت وشحرها نابت" 


۳- واهتم بذکر آقوال الصحابة وبعض التابعین رضوان الله علیهم 
أجمعين التي تفسر الآيات وتبین معناها ومن آکثر من نقل عنهم وأتى 
بأقوالهم : عبد الله بن عباس» وابن مسعود» وعمر بن الخطاب» وعلى 
بن أبي طالب» وأبو بكر الصدیق وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء 
وعطاء بن أبي رباح» ومحمد بن سيرين » والضحاك» وشريح رضي الله 
عنهم وغيرهم. 

ومثال ذلك ما ذكره عند مبحث «تفسير القراءة خلف الإمام حيث 
قال: «عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وسلم أنه قال: 
لا صلاة إلا بقراءة. قيل له : ومع الإمام؟ قال: نعم إن تركنا الوسواس 
یعنی : فى نفسه يقرأ. قال مقاتل: وقال عطاء سألت آبا هريرة رضي الله 
عنه : نقرأ خلف الامام؟ قال: اقرأ يا عجمي في نفسك»"*. 


.)۲۲ تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة‎ )١( 
.)55 (؟) سورة الرحمن (آية‎ 

(۳) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۵۰). 
)٤(‏ تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۸). 


وأيضا عند مبحث «تفسير صلاة الضحى» قال: «فى السورة التى 
يذكر فيها ص والقرآن. قوله سبحانه: یبال معد سحن يعني 
والجبال يذكرن الله عز وجل مع داود بالعشي والإشراق يعني وحين 
تشرق الشمس في أول النهار. قال مقاتل: قال ابن عباس: ما فطنت 
بفضل صلاة الضحی حتی آتیت علی مذه الآية ا قطن ا 
راشای ۲۳ 

وأيضا عند مبحث «تفسیر جزاء قتل الصید في الاحرام» قال : 
«حدثنا مقاتل عن عطاء في محرم قتل حمار وحش أو نعامة فبها بعير 
ا و ی ا لي 
قتل ذوات القرون الأيل والوعل والأروي””" ونحوه فعليه بقرة. قال 
وفي الضبي شاة مسنة. 1 
في الحمامة ونحوها شاة. قال وقال عطاء: في ولد حمار وحش أو 
فرخ نعامه : ولد بعیر مثله. قال : وفي ولد الابل والوعل ونحوه ولد 
بقرة مثله. قال وفي ولد الطیر أو فرخ حمامة ولد شاة ة مثله. مقاتل عن 
آبي الزبیر عن جابر أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه حکم في 
ا ا و 


0 


-٤‏ استعان مقاتل في توضيح الآيات بما ورد فيها من أسباب 
نزول» وناسخ ومنسوخ. 
فمثلا عند مبحث «تفسير الأهلة» قال: «فى السورة التى يذكر فيها 


.)۱۸ سورة ص (آية‎ )١( 

(۲) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة .)٠١‏ 
(۳) الأروي: الأنثى من الوعل. 

(5) تفسير الخمسماثة آية من القرآن (ورقة ۳۲). 





الفصل الثاني / أولاً: تفسير الخمسمائة آية 


لبقرة. قوله سبحانه : یرگ عن اا قال نزلت في معاذ بن 
لم ا م قال معاذ يا نبي الله 
ما بال الأهلة تبدأ مثل الخيط ثم تزيد وتمتلئ حتى تستوي ثم 0 


مس ی ل محر 


تنقص حتی تعود كما بدأت؟ فنزلت یلک عن لاله كل هی مو 


وللشروط التي بينهم إلى أجل. ثم قال عز وجل المج یقول وقت 
حجهم والأهلة ذلك)(۲ 


أ ل ل ل و رالی ی یتیک 


وه كان ایا 0 2 

ثم قال: : «وكان هذا يفعل بالبكر والثيب في أول الإسلام ثم نزل حد 
الزاني فصار السجن والأذى للزاني منسوخة نسختها هذه الآية في 
ا التي یذکر فیها النور : اراد ورن اجلدو کل ویر ما ما 

له يعني إذا كانا بكرين لم يحصنا يجلدهما الحكام إذا رفع إليهم 
وشهد عليهم أربعة من المسلمين أحرار عدول» ثم قال: : «لما نزلت آية 
الحد في الزنا قال النبي صلى الله عليه وسم «الله أكبر جاء الله بالسبيل 
البكر بالبکر جلد مائة ونفي سنه » والثيب بالثيب رجم اعبار قال 


.)۱۸۹ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(؟) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۲۵). 

(۳) سورة النساء (آية ۰۱۵ .)١5‏ 

)٤(‏ سورة النور (آية؟). 

(5) الحديث لم أعثر عليه بهذا اللفظ والذي ورد في صحيح مسلم والترمذي وغيرهما ما 


نصه : 3 


ES CS 


مقاتل: فإن زنا البكر بالثيب فعلى البكر مائة ونفي سنة وعلى الثيب 
رجم بالحجارة» ۲. ۱ 

۵- وعند بیانه للألفاظ والکلمات فى القرآن نجده یفسرها بأسلوب 
سهل مختصر بعید عن الغموض والتکلف. فيأتي مثلاً باقرب 
المترادفات للكلمة المراد تفسیرها مع بیانه للضمائر و تعود علیه 
وذلك لیتضح المعنی ویزیل ما یوهم اللبس تاركاً الخوض في 
المسائل النحوية والمناقشات اللغوية. فمثلا عند مبحث «تفسیر القراءة 
في الصلاة» قال: «في السورة التي يذكر فیها الأعراف قوله سبحانه 
ودر رَبك فى یلک يعني بالذكر القراءة في الصلاة َس 
يعني مستكناً في رحمته #وحيتة» يعني وخوفا من عذابه #ودون الجر 

من لته يعنى اقرأ دون الجهر من القراءة بر وَالْآصَّالِ يعنى 
بالغداة ۳ 7 تكن من فلج که يعني عن القراءة في الصلا e‏ 


= عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله تَكِةِ: «خذوا عنی خذوا عنی قد جعل الله لهن 
سبیلا البکر بالبکر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» صحیح مسلم 
کتاب الحدود باب الزنا (۳ ۰6۱۳۱۹ الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي کتاب الحدود 
باب ما جاء في الرجم على الثیب /٤(‏ ۰4۱ 4۲). 
وعلق الترمذي على هذا الحدیث بقوله : «هذا حديث حسن صحیح والعمل على هذا عند 
بعض آهل العلم من آصحاب النبي ی منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن 
مسعود وغيرهم قالوا: الثیب تجلد وترجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول 
إسحاق. 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية منهم أبو بكر وعمر وغیرهما : الثيب إنما 
عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي ية مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره 
أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو 
قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد». 

.)۷ ۰۷۳ تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف (آية ۲۰۵). 

(۳) تفسیر الخمسماثة آية من القرآن (ورقة ۷). 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 





وأيضا عند مبحث «تفسير ما أمر الله عز وجل من الاستئذان في 
بیوت المسلمین» قال: افي السورة التي يذكر فيها النور قوله سبحانه 
یبا ارت امن لا دلوا | بر بوتکم عق کنتأیش۳۹ يعني 
حتی تستأذنوا اَلَأ ع اهيأ فيها تقدیم يعني حتی تسلموا ثم 
تستأذنوا والسلام قبل الاستئذان دكم يعني السلام ا 

7 َب لَك يعني أفضل من أن تدخلوا بغير إذن لئلا تأثمواء ويأخذ 
آهل البيت حذرهم لک يعني لكي طتَدَكُروتَ» أن السلام 
والأسيكدان خير لكي ون أمر الله نان ار تدا فيها اکا ولا 
َدَخْلُوهَا حى يود كدي ۲ يعني في الدخول وان قیل تک انعا 
جوا يعني فلا تقوموا ادوا غل ابرا ت لتاس هی أرق 
لك يعني الرجوع خير من القيام والقعود على أبوابهم وان يما 
موه يعني بما ذكر عل لم رخض في الببوت الى على نال 
الناس للمسافرین ولیس فیها سکان. قال عز وجل الس یکر جاح أن 
و بویا مر لل بغیر استئذان ولا تسلیم یاه يعني في 
البیوت التي على الطرق مت لك يعني متاعا لکم من الحر والبرد 
27 ار ی سك 


ه- وعند بيانه للقضايا الفقهية نجد أن اتجاهه الفقهي ينبع من 
الأخذ بالقرآن فالحديث فقول الصحابی دون أن يُكوّن له مذهبا خاصا 
له قواعده واسيمة وامكلة ذلك کرای كعات اننال عند مت 
«تفسير الاعتكاف» قال: «في السورة التي E‏ البقرة قوله سبحانه 


.)۲۷ سورة النور (آية‎ )١( 
.)۲۸ سورة النور (آية‎ )۲( 
.)۲۹ سورة النور (آية‎ )۳( 
.)۸۲ تفسیر الخمسمائة آية من القرآن (ورقة‎ )4( 


ولا کیرش وانشر عَنكِمُونَ فى اجه ۳ وذلك أنه كان أحدهم 
يعتكف في عهد النبي ی فإذا آراد الغائط من الليل خرج من المسجد 
فرجع إلى آهله فجامح امراته ثم یفتسل ویرجع إلى المسجد فنزلت 
جوا شروش يعني ولا تجامعوا النساء ونر کون فى الج 

ليلا ولا نهارا ما دمتم معتکفین یلک حُدُودُ ره يعني تلك 
المباشرة معصية الله فلا قروا كَدِكَ» يعني هكذا سین نک 


آ و 


لكم ءاي يعني آمره ما ذكر من الاعتكاف الاس ملهو 
توت المعاصي في الاعتكاف فلا تجامعوا النساء ليلا ولا نهارا 
ما داموا معتكفين. قال حدثنا مقاتل فيمن يعتكف متطوعاً إن اشترط أن 
يرجع إلى أهله بالليل فله شرطه فان شاء جامع امرأته إذا اشترط ليلا. 
وليس الاعتكاف إلا في مسجد الجماعة يصلى فيه الخمس. 

قال مقاتل: قال عطاء لا يبيع ولا يشتري ولا يعمل للدنيا. 0 

حدئنا مقاتل عن عطاء عن ابن عباس قال : «لا اعتکاف الا بصیام»۲۲۲ 

وأيضا عند مبحث «تفسیر ما حرم من تزویج النسب والصهر» قال : 
«قوله سبحانه في سورة الا و مٽ ڪڪ گنک ي 
حرم تزويجهن وأم الأم فصاعدا KE‏ وما ولدن وإن سفل. 
وتزويج عماتکم. فأما ابنة العمة فحلال. وتزويج خالاتكم حرام فأما 
بنت الخالة فحلال» وحرم بنات الأخ وما ولدن» وبنات الأخت وما 
ولدن وإن سفل. 

ثم ذكر سبحانه تزويج الأمهات من الرضاعة قال عز وجل: 


۸ 


« مهتم ال أرَصعئكئة» ۳ قال: إن آرضعت امرأة غلاما فى 


(۱) سورة البقرة (آیة۱۸۷). 
(۲) تفسیر الخمسماة آية من القرآن (ورقة ۲۵). 
(۳) سورة النساء (آیة۲۳). 
(6) سورة النساء (آیة۲۳). 


الفصل الثاني/ أولا تفسير الخمسمائة آية 





الحولين مصة واحدة فقد حرمت على الغلام. قال: وقال علي بن أبي 
طالب عليه السلام : «لا رضاع بعد فصال» ثم قال عز وجل «#وَاحَونُكُم 
وكذلك يحرمهن رضاع الولائد. قال حدثنا مقاتل قال: لا بأس بتزویج 
بنی الظئر لأخحوات الغلام الذي آرضعته آمهم لأنه ليس بينهم نسب» 
فإن كانت التي أرضعت أمهم جارية فلا يحل لابن الظئر تزويجها 
بعينها لأنها أختهم من أمهم. قال: ولو أن تزويج الظئر الذي كان اللبن 
من قبله تزويج أربع نسوة وتسرا مائة فولدن له جواري لم يحللن للغلام 
الذي أرضعت امرأته» لأن اللبن الذي رضع كان من قبله. 

قال: حدثنا مقاتل عن الحكم بن عمار عن إبراهيم عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ا : «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب»۲ 


قال: حدثنا عن حماد عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة بن قيس عن 
ابن مسعود قال: بحرم من الرضاعة ما نيك الحم وم وم كان 

في الحولين ولا رضاع بعد فصال ويحرم في الحولين مصة واحدة»”' 

۸- الكتب التي تفرد أحكام القرآن بالبيان والتأليف قلما تقع في 
إيراد الإسرائيليات والأخبار التاريخی لکرنها تم اساسا على كان 
الأنبياء وغيرها. 


ولكن قد يقع بعض المؤلفين فيها نتيجة توسعهم في استنباط 
الأحكام الفقهية من القصص وأخبار الأنبياء من ناحية» وتساهلهم في 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض. صحيح البخاري (۰)۱8۹/۳ ومسلم في كتاب الرضاع باب تحريم الرضاعة 
من ماء الفحل صحيح مسلم (۱۱۷۰/۲). 

(۲) تفسير الخمسمائة آية من القرآن (ورقة ۵۰ .)6١‏ 


ذكرها من ناحية أخرى. 

فمما رواه في ذلك ما ذكره عند مبحث «تفسير صلة الرحم» حيث بين 
5 55 5 0 رفس مت دم ر هر مر تن 2 ر مر میم مر مر 

ی قوله تعالى: اا الاس اتقو رک ای خلقکر هن نفس وود وخلق 


3 
رس ال 


يها زوجها ویک عنتما رجالا كشا وضاء نفا ال آلف شوه يذه ورام 7 
أله كان یکم رَقِيَا که ”'' ثم قال: «عن عطاء عن ابن عباس قال: وجد 
في مقام إبراهيم عليه السلام كتاب مكتوب بالعبرانية إني أنا الله ذو بكة 
خلقت الرحم شققت لها اسما من أسمائي فمن وصلها وصلته ومن 
هه ۲ 

وأیضا ما ذكره فى مبحث «تفسير بناء المسجد الحرام» حيث قال : 
«قوله سبحانه في السورة التي یذکر فیها البقرة ورد رف بهم القواعد 
من نیت وسيل " وذلك أن الله عز وجل لما آغرق قوم نوح عليه 
السلام رفع البیت الحرام الذي على عهد آدم إلى السماء وهو البیت 
المعمور وکان البیت نزل من السماء» وکان موضع البیت قبل أن 
یخلق الله عز وجل الأرض زبدة على ظهر الماء فلما رفع البیت أوصى 
الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن ابن على أساس ذلك البيت 
الحرام على ذلك الأصل» بنياه من خمسة أجزاء من طور سيناء وطور 
وه 43 5 )22 
زیتون والحرري والجودي وقواعده من حراء..) . 
(۱) سورة النساء (آية ۱). 
(۲) تفسیر الخمسماثة آية من القرآن (ورقة .)۱٩‏ 
(۳) سورة البقرة (آیة۱۲۷). 
(4) في تفسیر الخازن والبغوي: ولبنان وهو جبل بالشام بدلا من #والحرري4. تفسیر الخازن 


( ۰ ومعالم التنزیل للبغوي بهامش تفسیر الخازن (۱/ ۱۱۰). 
(۵) تفسیر الخمسماثة آية من القرآن (ورقة ۰۲۵ ۲۰). 


الفصل الثاني/ أولاً: تفسير الخمسمائة آية 





وأيضا ما ذکره عند قوله تعالی : اما السَّفِينَهُ فكانت لستكين يَعَمَلُونَ 


فى ار ور ن ا ان وش تاش ید کلم مب مر ا ی 
قال : «اسم الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا ابن جلندا» والغلام حسین 


بن كاردي» والغلامين ¿ أصرم وصریم» ۳ 


نا 

لقد فسر مقاتل في كتابه هذا خمسمائة آية من القرآن في الأمر 
والنهي والحلال والحرام بصورة مختصرة جمع فيه بين المأثور عن 
النبي ی وأصحابه رضوان الله علیهم والتفسير بالرأي المجرد عن 
الهوى المبني على قواعد التفسير والعلم بكتاب الله. 

وقد حذف الإسناد في كثير من الأحاديث في وقت كان الرواة 
يهتمون به كثيراً في معرفة الحديث الصحيح من السقيم» » مما أوقعه 
باختلاط الصحيح والضعيف. 

وكان يميل إلى الإيجاز وعدم التوسع في الشرح والاكتفاء بكلمة 
أو كلمات قليلة في شرح آية بعبارة سلسة سهلةء مختاراً أقوى الاراء 
متجنباً ذكر الخلاف» مما جعل العلماء يثنون عليه في التفسير حتى قال 
الإمام الشافعي «الناس عيال في التفسير على مقاتل». إلا أنه ينبغي 
التحفظ فيما يرويه والتثبت منه حتى يرد من طريق آخر صحيحا وال 


أعلم. 


ا 


ات 


(۱) سورة الکهف (آية ۷۹). 
(۲) تفسیر الخمسماة آية من القرآن (ورقة ۱۰۱). 


ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 


ويشتمل على مبحثين: 
الميحث الأول: حياة الجصاص: 
نسبه ونشأته 


مكانته العلمية 


وفاته 
المبحث الثاني: دراسة عن أحكام القرآن للجصاص: 
التعريف بالكتاب 
طريقة العرض التي سار عليها 
مصادر كتابه 
منهجه في الكتاب 
رأيي في الكتاب 





الفصل الثاني / خانیا: أحكام القرآن للجصاص ۱۱۹ 


المبحث الأول 
حياة ا لجحصاص 


نسبه ونشأته: 
هو آبو بكر أحمد بن علي الرازي " المشهور ب «الجَصاص”. 


ولد سنة ۳۰۵ه في مدينة الري» ونشأ فیها حتی بلغ سن العشرین 
ثم رحل إلى بغداد سنة ۳۲۵ه فالتقی فیها بالامام آبي الحسن الكرخي 
وأخذ عنه ثم غادرها إلى الأهوازء وکان السبب في خروجه ما أصاب 
بغداد من الغلاء» ولما زال عاد إليها مرة آخری» ثم خرج إلى نیسابور 
مع الحاکم النيسابوري» وکان خروجه برأي ومشورة شیخه آبي الحسن 
الکرخی» فلما مات شيخه سنة ۳۶۰ه عاد إلى بغداد سنه 6 ۲ه 
فأخذ مجلس شيخه بالتدریس فيهاء فأخذ عنه فقهاؤهاء وانتهت إليه 
رئاسة المذهب الحنفي. 


)١(‏ الرازي: نسبة إلى بلدة «الري» على غير قیاس. 

(۲) وقیل : إنهم آضافوا الزاي إلى النسبة كما أضافوها في النسبة إلى «مرو» فقالوا «مروزي». 

(۳) وقیل: إنه وجد بخط الامام فخر الرازي: أن «الراز» والري» کانا آخوین قد بنیا هذه 
المدينة» فلما تمت أراد کل منهما أن تکون المدينة باسمه وتنازعا في ذلك» فجلس 
الحکماء والعقلاء وتشاوروا فيه» فاجتمعت آراژهم على أن يكون الاسم لواحد منهما 
والنسبة للآخرء فصار «الري» اسما للبلدة» وقيل في المنتسب الیها «الرازي». انظر هامش 
المحصول في علم أصول الفقه للرازي تحقیق د. طه جابر فیاض (۳۲/۱). 

)٤(‏ الجصاص: بفتح الجیم وتشدید الصاد نسبة إلى العمل بالجص. 


وكان على درجة عالية من التقوى والورع والزهد. ويدل على ذلك 
أنه خوطب على القضاء مرتين فامتنع. 

وقيل إن الخليفة المطيع طلبه لذلك فامتنع» وهو بهذا متأثر بشيخه 
أبي الحسن الكرخي» حيث كان يعنف من يتقلد هذا المنصب من 
تلاميذه بل كان يهجره”". 
مكانته العلمية : 

لقد حاز الامام الجصاص مكانة علمية عالية» وخاصة عند علماء 
الحنفية. 

وقد قسم الحنفية علماء‌هم إلى سلف وخلف ومتأخرین» وعدوا 
الجصاص من الخلف"؟؟. 

كما قسموهم تقسیماً آخر فجعلوهم سبع طبقات؛ وعدوا الجصاص 
من الطبقة الرابعة» وهي طبقة آصحاب التخریج من المقلدین الذین لا 
یقدرون على الاجتهاد أصلاء ولکنهم لاحاطتهم بالأصول وضبطهم 
للمأخذ یقدرون على تفصیل قول مجمل ذي وجهین» وحکم مبهم 
محتمل لامرین". 

إلا أن وضعه مع هذه الطبقة لم یعجب بعض الفضلاء ورأى أنه 


)١(‏ تاريخ بغداد »)٠١ ٠۳٠٤ /٤(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية (۰)۷۹/۱ الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية »۸٤(‏ ۸۵). 

(۲) السلف: هم من زمان أبي حنيفة إلى زمان محمد بن الحسن المتوفى سنة ۱۸۹ه. 

(۳) والخلف: من محمد بن الحسن إلى زمان شمس الأئمة الحلوائي المتوفى سنة 407ه. 

)٤(‏ والمتأخرون: من شمس الأئمة الحلوائي إلى زمان حافظ الدين البخاري المتوفى سنة 
۳ه. انظر هذا التقسيم في طبقات المزيلة لي (ورقة )٤١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم 177 تاريخ» نقلا عن كتاب «الإمام أحمد بن علي الرازي» (09). 

(6) الفوائد البهية (5. ۷). وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده (9). 





الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص ۱۱ 


تنزیل من حقه فقال: «وهذا ظلم في حقه وتنزیل له عن محله» ومن 
تتبع تصانیفه والاقوال المنقولة عنه علم أن الذین عدهم من المجتهدین 
کشمس الأئمة وغیره كلهم عيال عليه فهو أحق بأن یجعل من 
المجتهدين في المذهب”". 

وقد أثنى العلماء والمؤرخون عليه مما يدل على مكانته العالية» 
وثقافته الواسعة» وعلمه الغزير. 

فقد قال عنه الإمام الذهبي: «أبو بكر الرازي الإمام العلامة المفتي 
المجتهد. عالم العراق» الحنفي صاحب التصانيف»)”". 

وقال عنه الخطيب البغدادي: «إمام أصحاب الرأي في وقته»”". 

وقال عنه ابن کثیر : «انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته» رحل إليه 
الطلبة من الافاق». 

وقال عنه ابن خلدون: «شيخ الحنفية انتهت إليه رئاسة المذهب». 

وقال عنه ابن شاكر الكتبي : «أحد أئمة أصحاب الرأي» ومن له 
المضنفات المفیدة»؟. 

كما قال الشيخ قوام الدين الأتقاني الفارابي في تعليقه على شرح 
مختصر الطحاوي للجصاص : «الإمام الذي لا يشق له غبار في علوم 
الاسلام» كتاب لم يصنف مثله قط إلى يومنا هذاء فليس الخبر 
كالمعاينة» ولن یصنف مثله إلى يوم القیامة» فمن فاته فقد فاته جل 


(۱) انظر تعلیق محمد بدر الدین أبو فراس النعساني على هامش الفوائد البهية (۲۷). 
(۲) سير أعلام النبلاء .)١٤١ /۱١(‏ 

(۳) تاريخ بغداد (5/ ۳۱6). 

(8) البداية والنهاية (۲۹۷/۱۱). 

(0) العبر في خبر من غبر (۳۵6/۲). 

(7) عیون التواریخ لابن شاکر الكتبي (۱۲/ ورقة۱۹۰) «مخطوط». 


مطلب» ومن ناله فقد نال جل المارب. إلا أن من أنشأه نحرير عالم؛ 
فقد حاز في التبيان أقصى المراتب» آبو بكر الرازي» إمامنا إمام 
الهدى. شيخ التقى» ذو المناقب»'. 

وقال محمد عبدالحي اللكنوي: كان إمام الحنفية في عصره. ونقل 
عن القاري في طبقاته أنه قال: «أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن» 
سکن بغداد» وعنه اغ افقهاوها + والیه انتهت رئاسة الأصحاب»۲) 

وقال محمد یوسف البنوري: «والجصاص امام في الأصول 
والکلام والفقه والحدیث» محقق واسع الاطلاع»”". 


شیوخه: 

تلقی الإمام الجصاص العلع عن کمن سم عصره. وکان 
لرحلاته وتنقله ب بين الري وبغداد والأهواز ونیسا تور أثرة الکبیر في تعدد 
مشایخه » وتدوع ثقافته» حيث تختلف معارف وعلوم کل شيخ عن 
الآخرء ولا شك أن معرفة هولاء الشیوخ تدلنا على نوعية ثقافته 
العلمیت فمن آشهرهم من يلي : 

۱- آبو الحسن الکرخی 

هو آبو الحسن عبید الله بن الحسین الكرخي» المولود بالکرخ"** 
سلة ۱۷ ۲ه. 


(۱) قال ذلك في آخر ورقة من شرح مختصر الطحاوي للجصاص. الذي یوجد منه نسخة خطية 
بالسليمانية برقم ۷۱۷. نقلا عن کتاب الامام أحمد بن علي الرازي الجصاص (۱۰). 

(۲) الفوائد البهية في تراجم الحنفية (۲۸). 

(۳) يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن (8۷). 


2 الکرخ هي : : «کرخ جدان» بليدة ذ في آخر العراق وإليها ينسب أبو الحسن الکرخي. . معجم 
البلدان (5/ .)٤٤۹‏ 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 





عدة مؤلفات منها: المختصر فى الفقه» وشرح الجامعين الصغير 
والکبیر لمحمد بن الحسن» ورسالة في الأصول التي علیها مدار فروع 
الحنفية» توفي مصاباً بالفالج ببغداد سنة ۳4۰ه ودفن بها . 

۲- عبد الباقي بن قانع : 

هو آبو الحسین عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الاموي 
بالولاء. قاضي من حفاظ الحدیث» ومن أصحاب الرأي» لکنه كان 
يرمى بالخطأ فى الرواية. 

قال الدارقطنی : كان يحفظ ولكنه يخطئع ويصيب. 

وقال البرقاني: هو عندي ضعیف» ورأيت البغداديين يوثقونه. وقد 
أكثر عنه الجصاص في رواية الأحاديث في كتابه «أحكام القرآن». 


ولد سنة ۲۷۱۲ وتوفى سنة ١701ه7".‏ 


المرزبان الفارسی النحوي» من علماء اللغة» كان شديد الانتصار 
للبصریین فى النحو واللغة. له تصانیف کثيرة آغلبها فى النحو واللغة. 


ولد سنة ۲۵۸ه. وتوفی ببغداد سنة ۵۳۶۷( 


5 - محمد بن بکر : 


2٠١48( والفوائد البهية‎ ۰۹٩ »48/5( ولسان الميزان‎ »)5777/١15( سير أعلام النبلاء‎ )١( ٠ 
.)٠١/١( وانظر إشارة الجصاص إليه في أحكام القرآن‎ ۵۹ 

)۲( سير أعلام النبلاء »)075/١6(‏ ولسان الميزان (۳/ ۰۳۸۳ .)۳۸٤‏ وشذرات الذهب (۳/ 
۸ وانظر أحكام القرآن للجصاص (۵۱/۱). 

)۳( سير أعلام النبلاء (۱۵/ ۵۵۳ وتاریخ بغداد (۹/ ۲۸ والبداية والنهاية (۱۱/ ۰6۲۳۳ 
وانظر أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۲۰۲). 


البصري التمار. ثقة عالمء > سمع أبا داود السجستاني» وهو آخر من 
روى سننه كاملا. وقد أكثر الجصاص من الرواية عنه في «أحكام 
القرآن». . توفي سنة ۵۳۶۲( 

۵- آبو العباس الأصم : 

هو آبو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف السناني المعقلي 
اننيسابوري الاصم. امام محدث من أهل نیسابور» رحل إلى مکة 
ومصر ودمشق والموصل والكوفة» وبغداد. وأخذ عن رجال الحدیث 
بهاء وأصيب بالصمم بعد رجوعه لنیسابور. ولد سنة ۲۶۷ه. وتوفي 
او 

- أبو القاسم المروزي: 

هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي الأصل 
البغدادي. قال عنه الذهبي : الشيخ الجليل الثقة» ونقل الخطيب أنه 
ثقة. توفي سنة ۳۲۹ه۳. 

۷- أبو علي الحافظ : 


قو صصح بن قل و قيشع قاو انو حا الخ قط ان 
كان واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع مقدماً في مذاكرة الأئمة» 
كثير التصنيف. توفي سنة 49 اه . 


۸- أبو بكر مكرم بن أحمد: 


۰۹/۱( سير أعلام النبلاء (017"8/16)» وشذرات الذهب (۲/ ۰)۳۷۳ وانظر أحكام القرآن‎ )١( 
(TT ۷۶ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۱۵/ ۰440۲ وطبقات الحفاظ (۳۵6) وانظر أحكام القرآن (۱/ ۱۷). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۰)۲۸۷/۱۵ وتاریخ بغداد (۰)۱۲4/۱۰ وانظر آچکام القرآن 
للجصاص (۰)۲۵۱/۱ (۳۶/۲). 

)٤(‏ تاريخ بغداد (۰۷۱/۸ ۰۷۲ البداية والنهاية (۰)۲۳۹/۱۱ وانظر أحكام القرآن للجصاص 
(1۲/۱). 





الفصل الثاني / خانیا: أحكام القرآن للجصاص | ۱۲۵ 
هو مکرم بن أحمد بن محمد بن مکرم آبو بكر البغدادي البزازء 
القاضي المحدث» وثقه الخطیب. توفي سنة ۲-۳4۵ 
4- عبد الرحمن بن سیماء: 
هو أبو الحسين عبد الرحمن بن سيماء بن عبد الرحمن بن إسماعيل 
المجبر وقیل : الجابر. بغدادي» وثقه الخطيب. توفي سنة هر 
۰- سليمان بن أحمد الطبراني”". 
-١‏ آبو سهل الزجاجي”*. 
7- إبراهيم الحراني”. 
۳ - دعلج بن ا 
-٤‏ أبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي”". 
(۱) سير أعلام النبلاء (۱۵/ 6۵۱۷ وتاريخ بغداد (۰)۲۲۱/۱۳ وانظر أحكام القرآن 
للجصاص (۱/ ۵۰۶). 


(۲) تاريخ بخداد (۰)۲۹۲/۱۰ ولسان المیزان (۳/ ۰4۱۸ وانظر أحكام القرآن للجصاص (۱/ 
۵۱۹-۷). 

(۳) هو أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني اللخمي» من کبار المحدئین» ثقة 
صدوق واسع الحفظ ‏ له ثلاث معاجم في الحدیث : الکبیر والاوسط والصغیر» توفي سنة 
١ه‏ البداية والنهاية (۰)۲۷۰/۱۱ ولسان المیزان (۳/ ۷۳). 

.)۳۰ /۱۲( وممن أشار إلى مشيخته للجصاص الذهبي في سير آعلام النبلاء‎ )٤( 


(۵) هو آبو سهل الزجاجي صاحب کتاب «الرباض؟. درس على أبي الحسن الكرخي ودرس 
عليه آبو بكر الرازي. الجواهر المضية (۲/ 6۲۵4 وتاج التراجم (۸۸). 
() هو إبراهيم بن أحمد الحراني الضریر. قیل كان یضم الحدیث. ميزان الاعتدال (۱/ ۰6۱۷ 


وانظر أحكام القرآن للجصاص (۱/ 4۲). 

)۷ هو دعلج بن أحمد بن دعلج البغدادي. إمام فقيه محدث» كان من ذوي الیسار مشهورا 
بالبر. توفي سنة ۳۱ البداية والنهاية (۰)۲۶۱/۱۱ وتاریخ بغداد (۸/ ۰6۳۸۷ وممن 
أشار إلى مشيخته الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۳۶۰). 

(۸) انظر أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۰1۰ ۰۸۵ ۲۸۵). 


6 - محمد بن جعفر بن أن 


5- شی 

0 الغلا ۳( 
رن بغلاني 
۸- اجك بن خالد الجزوري. 


4 نوح بن 7 جال 


هقی 


- 


تلد مید ۵: 


تولی الامام الجصاص التدریس ببغداد بعد وفاة شيخه آبي الحسن 
الکرخی. فأخذ منه الفقهاء» وارتحل إليه طلاب العلم ینهلون من 
علمه» فکان لذلك آثره فى كثرة تلامیذه» وقد سجلت لنا کتب التراجم 
سبعة منهم» وهم : 

: الخوارزمي‎ 7 -١ 
في ا‎ REI وفقیههم . انتهت الب رئاستهم خا‎ 
عند الملوك والعامة م 0 توفي سنه‎ 

(¥) 

نين 


.)١١/١( انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
/۳( شعبة: يرجح انه محمد بن جعفر الواسطي المقلب ب «شعبة». انظر ميزان الاعتدال‎ )۲( 
.)۲۷۱/۱( وأحكام القرآن للجصاص‎ 2۰ 

)۳( انظر أحكام القرآن للجصاص (۲۱۰/۱). 

)2 انظر أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۵۳). 

(0) انظر أحكام القرآن للجصاص (۱۱/۱). 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۳4). 

(۷) البداية والنهاية (۰)۳۵۱/۱۱ والتراجم السنية /١(‏ ۰64۸۰ وطبقات الفقهاء للشيرازي 
.)1١56(‏ 
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۲- أبو عبد الله الجرجانی : 

هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني» فقيه من 
آعلام الحنفية» تفقه على الجصاص» وتفقه عليه أبو الحسين 
القدوري» وأحمد بن محمد الناطفی وغیرهمك وهو من أهل جرجان 
وسکن بغداد ودرس بها. له کتاب اث جیح مذهب آبي حنیفة). وغیره. 
توفی سنة ۳۹۷ه وقیل سنة ۳-۳۹۸ . 

31 آبو جعفر ال لنسفي 


هو القاضي آبو جعفر محمد بن أحمد بن محمود النسفي > عالم 
الحنفية في زمانه» وكان زاهداً ورعا متعففاً فقیر له كتاب «التعليقة 


في الخلاف». . توفي سنة ۵۶۱6( 


: آبو الحسن الزعفراني‎ -٤ 

هو آبو الحسن محمد بن آحمد بن عبدوس الدلال المعروف 
ب«الزعفراني»» تفقه على أبي بكرالرازي» وا ي القاسم التنوخي » من 
أهل بغداد» كان فقيهاً صالحاً ثقة. توفي سنة ۳۹۳م" . 

۵- محمد الكماري: 


هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن الطيب بن جعفر بن كمار 
الكماري الواسطي» تفقه على أبي بكر الرازي وغیره» وهو والد 
إسماعيل قاضي واسط وكان فقيهاً عدلاً عراقياء توفي سنة 4۱۷ه*. 


- 1- أبو جعفر بن عبد الله الاستروشني القاضي الإمام. أخذ عن 


.)١57 /۲( والجواهر المضية‎ ۰۳۶۰ /1١( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۱۲/ ۰۲۱۷ والفوائد البهية (۰)۱5۷ والجواهر المضية (7/ ۰۲4 ۲۵). 
(۳) الفوائد البهية (١١٠)ء‏ والجواهر المضية (۲/ ۳۱۲). 

.)۱۵( الجواهر المضية (۲/ ۰۱۳ والفوائد البهية‎ )٤( 


أبي بكر الرازي» وتفقه عليه أبو زيد الدبوسي”". 
۷- أبو الفرج بن المسلمة: 
هو آبو الفرج آحمد بن محمد بن عمر بن الحسین بن عبد الله 
المعروف ب«ابن المسلمة» سکن بغداد» وكان أحد الموصوفين بالعقل» 
۱ 0 5 ۳( 
والمذکورین بالفضل» توفي سنة ۱۵ اه 
موؤئفاته: 
ترك الإمام الجصاص للمكتبة العربية الإسلامية كثيراً من الكتب 
التي اتسمت - في الغالب - بشروح كتب الفقه الحنفي. فشرح أهم 
الحسن الشيبانى» وأبى جعفر الطحاوي» والخصاف. والكرخي. 
كما ألف كتباً مستقلة أمثال: أحكام القرآن» وأصول الفقه وغيرهما. 
-١‏ شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. 
الجامع الکبیر في الفروع للامام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى 
سنة ۱۸۷ه وهو من أحسن الکتب المولفة فى الفقه» وقد شرحه کثیر 
من العلماء منهم الجصاص» ولا يزال هذا الشرح مخطوطك ویو جد 
منه نسخة في دار الكتب المصرية في جزأين برقم ۷-۷60 فقه 
5 ينه 
E‏ ۰ 
(۱) الجواهر المضية (۲/ »)۲٤١‏ والفوائد البهية (۵۸-۵۷). 
(؟) والاسروشني: نسبة إلى «اسْرُوْشنة» وهي بلدة كبيرة وراء سمرقند. وقد يزاد فيه التاء فيقال : 
الاستروشني. معجم البلدان /١(‏ ۱۹۷-۱۷۷). 
(۳) الجواهر المضية (۱۱۳/۱). 
(4) آشار إلى هذا الکتاب عدد من المراجع منها : کشف الظنون (۱/ ۰6۵0۸ وهدية العارفین 





الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص ۱۳۹ 


۲- شرح الجامع الصغیر للامام محمد بن الحسن. 

الجامع الصغیر في الفروع للامام محمد بن الحسن الشيباني؛ وهو 
کتاب قدیم مبارك معظم عند الحنفية حتی قالوا: لا یصلح المرء 
للفتوی ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله» وقد شرحه کثیر من العلماء 
منهم آبو بكر الجصاص". 

۳- شرح المناسك لمحمد بن الحسن”". 

و شرح مختصر أبي جعفر الطحاوي. 

مختصر الطحاوي في فروع الحنفية لأبي جعفر الطحاوي. قال عنه 
في مقدمته : جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يسع الانسان 
جهلهاء وبينت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء 
وقد شرحه كثير من العلماء منهم: أبو بكر الرازي الجصاصء ولا 
يزال شرحه مخطوطا. ويوجد منه نسخ متفرقة بدار الكتب المصرية 
وأرقامها: ۰۷۵٩‏ ۰4۹۸ ۰۷۱۸ ۰۸۷۱ ۸۷۲ فقه حنفي”". 

۵- مختصر اختلاف العلماء للطحاوي. 

وهو مختصر نفیس جدا؛ لأنه يكاد یکون فقها مقارنا بين المذاهب. 
ولا یزال مخطوطك ویوجد منه جزء في مکتبة جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية برقم ۲۷۵۱ فل . 


(۱) آشار إلى هذا الشرح عدد من المراجع منها : کشف الظنون (۱/ 42077 وهدية العارفین 
(۱/ ۰0۷ والجواهر المضية (۱/ ۰۸4 ومفتاح السعادة (۲/ ۱۸۶). 

(۲) آشار إلى هذا الکتاب عدد من المراجع منها : کشف الظنون (۱۸۳۰/۲)) وهدية العارفین 
(۱/ ۰7۷ والفهرست لابن الندیم (۲۹۶). 

(۳) أشار إليه عدد من المراجم منها : الفوائد البهية (۰)۲۸ الجواهر المضية (۱/ ۰6۸۵ طبقات 
المفسرین للداودي (۱/ ۰۵۵ کشف الظنون (۲/ ۱۱۲۷). 

(8) آشار إليه عدد من المراجم منها: کشف الظنون (۰)۳۲/۱ وتاریخ الأدب العربي 
لبروکلمان (۳/ ۲6). 


1- شرح أدب القاضي ا ان 

۷- شرح مختصر الكرخي”". 

۸- شرح الأسماء الحسنى”". 

4- جوابات المسائل. وهي جوابات على مسائل وأسئلة وردت 
عل 

۰- أصول الفقه. 

۱- أحكام القرآن*. 
عقید ته: 


ذکرت بعض المراجع أن الامام آحمد بن علي الرازي الجصاص 
من المعتزلة واختلفت تعبیراتهم في ذلك» فبعضهم جعله من احدی 
طبقات المعتزلة» والبعض الآخر قال إنه يميل إلى الإعتزال. 

فعده الحاكم الجشمي ضمن الطبقة الثانية عشرة من طبقات 
المعتزلة". كما ذكره القاضي عبد الجبار ضمن الطبقة نفسها في كتابه 


۰1۷ /۱( وهدية العارفين‎ »)57/١( أشار إليه عدد من المراجع منها: كشف الظنون‎ )١( 
.)۹۱/۲( وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين‎ 

(۲) أشار إلى هذا الشرح: كشف الظنون (۲/ 171*0-1575)» وهدية العارفين 2)71//١(‏ 
والفوائد البهية (۲۸). 

(۳) آشار إلى هذا الشرح: کشف الظنون (۲/ ۰)۱۰۳۲ وهدية العارفین (۱/ ۰1۷ والفوائد 
البهية (۰6۲۸ ومفتاح السعادة (۲/ ۱۸۳). 

(4) آشار إلى هذا الکتاب: الفوائد البهية (۰)۲۸ هدية العارفین (۱/ ۰۱۷ ومفتاح السعادة 
(۲/ ۱۸6). 

(0) سيأتي الکلام عنهما في مبحث «دراسة أحكام القرآن للجصاص؟. 

)١(‏ انظر کتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للبلخي» والقاضي عبد الجبار» والجشمي 
(۳۹۱) من قسمه الثالث وهو کتاب: شرح العیون للجشمي. 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص ۱۳ 


فرق وطبقات المعتزلة. 

ولکن يؤخذ علیهما عدم تمسکهما بما يذهب إليه المعتزلة من أنه 
لا يطلق وصف الاعتزال على أحد منهم حتی یعتقد آصولهم الخمسة. 
یقول أبو الحسین الخیاط المعتزلي «ولیس یستحق أحد منهم اسم 
الاعتزال حتی یجمع القول بالأصول الخمسة: التوحید. والعدل؛ 
والوعد والوعید» والمنزلة بين المنزلتین» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو ا 

أقول يؤخذ عليهما ذلك لأنهما عدا الخلفاء الراشدين ضمن الطبقة 
الأولى من طبقات المعتزلة» وكذا عدد من الصحابة كابن مسعود. 
وابن عباس» وابن عمر» وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت.. 
وغيرهم. والطبقة الثانية ضمت عدداً من التابعين كالحسن والحسين 
و ا وغیر". 

فعلى هذا لا يلزم أن من عداه في طبقات المعتزلة أن يكون معتزليا. 
وأيضا في كتاب تراجم الرجال قال الجنداري «ذكره المنصور بالله في 
en‏ 

أما الإمام شمس الدين الذهبي فقد قال عنه إنه يميل إلى الإعتزال 
حيث قال عند ترجمته له «وقيل لكان يل لي اتات وفي تواليفه 
ما يدل على ذلك في رؤية الله وغیرها». 





(۱) فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (۱۲۵). 

(؟) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين الخياط المعتزلي .)٩۳(‏ 

(۳) انظر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (۲۱۶) من قسمه الثاني وهو طبقات المعتزلة 
ومباينتهم لسائر المخالفين للقاضي عبد الجبار. وانظر أيضا: فرق وطبقات المعتزلة (۲۳). 

(5) تراجم الرجال للجنداري .)٤(‏ 

(0) سير أعلام النبلاء للذهبي .)۳٤١/۱١(‏ 


ومن المتأخرين الدكتور محمد حسين الذهبي" والدكتور مساعد 
مسلم آل جعفرء ومحي هلال السرحان""* قالوا إن له ميولاً اعتزالية. 

ومن الملاحظ أن الكتب التي ترجمت له وخصوصاً تراجم الحنفية 
لم تذكر أنه من المعتزلة سوى ما ذكرت. 

ومن استقرائي لكتابه «أحكام القرآن» وجدت أن له بعض الآراء 
يميل فيها إلى ما ذهب إليه المعتزلة» وربما عن طريقها نسب إلى 
الاعتزال. ومن هذه الآراء ما يلي : 

۱- رأيه في الرزق: 

فك اماس مكلك د لول تاي وال وون لب 
يمون ساره دا رتهم يَفقُورت ما يؤخذ منها فقال: «ولما 
مدح هؤلاء بالإنفاق مما رزقهم الله دل ذلك على أن اطلاق اسم ۷ 
إنما يتناول المباح منه دون المحظورء وأن ما اغتصبه وظلم فيه غيره 
لم يجعله الله رزقا ؛ لأنه لو كان رزقا له لجاز إنفاقه وإخراجه إلى غيره 
على وجه الصدقة والتقرب به إلى الله تعالی»*. 

فالذي سار عليه من أن الرزق إنما يطلق على الحلال دون الحرام 
هو ما تذهب إليه المعتزلة. يقول ابن عطية عند تفسيره لنفس الاية: 
«والرزق عند أهل السنة: ما صح الانتفاع به حلالاً كان أو حراماء 
بخلاف قول المعتزلة: إن الحرام ليس برزق»"". 


.)88۱/۲( التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) مناهج المفسرين .)١517(‏ 

(۳) سورة البقرة (آية ۳). 

(4) أحكام القرآن للجصاص (۲۵/۱). 

)6 المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (۱/ ۱۰۲). 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 





۲- رأيه في السحر: 

بين الجصاص في كتابه عند تفسيره لقوله تعالى: ابو ما تدوأ 
یط ڪل مي میت وَمَا کف سيم ولک یت کنروا 
لمو آلنَاسَ لیخ وما ال عَلَ الملکن باي هزوت ومزوت...4 
الآية''؟ القول في السحر ومعناه عند أهل اللغة» وعند اطلاقه ثم 
خلاف الفقهاء فيه. ومما قاله في معناه: «أنه متی أطلق فهو إسم لكل 
أا لا تفه ر 

وقال أيضا بعد أن أورد بعض القصص عن السحر: «ومن صدق 
هذا فليس يعرف النبوة ولا يأمن أن تكون معجزات الأنبياء عليهم 
السلام من هذا النوع وأنهم كانوا سحرة. وقال الله تعالى: ولا بَِلِمُ 
الاد ی > . 

وقد آجازوا من فعل الساحر ما هو آطم من هذا وأفظع. وذلك 
آنهم زعموا أن النبي عليه السلام سحرء وأن السحر عمل فيه حتی قال 
فيه : إنه يتخيل لي أني أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله وأن 
امرأة يهودية سحرته فى جف طلعة ومشط ومشاقة» حتى أتاه جبريل 
عليه السلام فأخبره أنها سحرته في جف طلعة وهو تحت راعوفة البثر» 
فاستخرج وزال عن النبي عليه السلام ذلك العارض وقد قال الله تعالى 
مكذباً للكفار فيما ادعوه من ذلك للنبى بو فقال جل من قائل : 
لوقا لطت ن تيت إلا جد سَسْخرًاه ”* ومثل هذه الأخبار 
من وضع الملحدین. ..»“. 


)١(‏ سورة البقرة (آیة۱۰۲). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (۱/ 4۲). 
(۳) سورة طه (آية59). 

.)۸ سورة الفرقان (آية‎ )٤( 

(۵) آحکام القرآن للجصاص (4۹/۱). 


فيظهر مما 0 

١‏ - أن السحر لا حقيقة حققة 

۲- و ا الواردة فى سحر النبى يل بأنها غير 
صحيحة. وتحقیق المقام : أن نقول اختلف في آمر السحر هل له حقيقة 
وتأثیر في الواقع أو لیس له حقيقة وتأثیر على قولین : 

الأول: ما ذهب إليه جمهور العلماء من آهل السنة والجماعة من 
أنه ثابت وله حقيقة وتأثیر ومن آدلتهم ما يلي : 

۱- قوله تعالی: «سکروا آغت الاس وتو رجاو پیر 
عظیم # ع كه “'قيدة الآية تدل على إثبات حقیقته. 

۲ج وله چ الي : تون » منهما ما يروت به- بين آلمره 
وروم ۲۲ حيث حيث تدل على أن السحر له حقيقة وآثرء إذ أمكنهم 
بواسطته آن یفرقوا : بين الرجل وزوجه»› وأن يوقعوا العداوة والبغضاء 
بين الزوجین. 

۳- قوله تعالی: وما هُم بصازن بوء من آحد إ 


حیث آثبت الضرر للسحر ولکنه متعلق بمشيئة الله. 
- قوله تعالى: «وين سر لت و ف الْمَقَدِ » ۲ حيث تدل 
على عظيم أثر السحرء فحن أمر نا أن مود بالل مو هن النضعرة الاين 
ينفثون في العقد. 
- ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها 


لا باذن اک ۲ 


(۱) سورة الأعراف (آية ۱۱). 
(۲) سورة البقرة (آية ۱۰۲). 
(۳) سورة البقرة (آية ۱۰۲). 
(8) سورة الفلق (آية 6). 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 





قالت : سحر رسول الله َيه يهودي من يهود بني زريق. يقال له : لعل هزه 
الأعصم. قالت : حتی كان رسول الله به يخيل إليه أنه یفعل الشیء 
وما یفعله» حتى إذا كان ذات یوم أو ذات ليلة دعا رسول الله كَكِِ. ثم 
دعا. ثم دعا. ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته 
فيه؟ جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى. فقال 
(۱) م هن 

رای ما وجع الرجل؟ قال: لت '“. قال: من طيّه؟ قال: لبيد بن 
الاعصم. قال: في أي شيء؟ ال ي مشط وشاع ال وف 
طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي روان 0 

قالت: فأتاها رسول الله يي في أناس من أصحابه ثم قال: « 
عائشة والله لكأن ماءها نقاعة؟؟ الحناء. ولكأن نخلها رءوس الشياطين». 

قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: لا. أمّا أنا فقد 
عافاني الله» وکرهث أن أثير على الناس شرا. فأمرث بها 0 

الثاني: ذهب المعتزلة وأبو حنيفة إلى أن السحر لا حقيقة حقيقة 
وانما هو تمویه وتخییل وإيهام لکون الشيء عل ی شرت 1 
ضرب من الخفة والشعودة. وشبهتهم ما يلي : 


هو 


۱- قوله تعالی : يل له ين خر ابا یی ۳" حيث تفید أن 


(۱) مطبوب: أي مسحور یقال: طب الرجل إذا سحر. 

(۲) مشط ومشاطة: المشط: ما يمشط به الشعر. والمشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس أ 
اللحية عند تسریحه. 

(۳) وججبٌ: الجب: هو وعاء طلع النخل. 

(8) بثر ذي آروان: هي بثر بالمدينة في بستان بني زریق. 

(0) نقاعة: هي الماء الذي ینقع فيه الحناء. ٠‏ 

(5) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الطب باب السحرء صحیح البخاري (۷/ ۰6۲۹-۲۸ 
ومسلم في کتاب السلام باب السحر. صحیح مسلم (۱۷۱۹/4). 

(۷) سورة طه (آية 55). 


هذا السحر كان تخييلا لا حقيقة. 

۲- قوله تعالى: لسکا مرت الاس وَأسْرعَبُوم4 ۲۳ حيث تدل 
على أن السحر إنما كان للأعين فحسب. 

۳- قوله تعالى: ولا يقلح اما حي أت ۳" حيث تثبت أن 
الساحر لا يمكن أن یکون على حق لنفي الفلاح عنه!۳. 

والصحیح من وجهة نظري - والله أعلم - رأي جمهور آهل السنة 
للادلة السابقة. آما ما استدل به المعتزلة فقد رد علیهم القرطبي في 
تفسیره إذ یقول : «وهذا لا حجة فيهء لأنا لا ننکر أن یکون التخییل 
وغیره من جملة السحر ولکن ثبت وراء ذلك آمور جوزها العقل وورد 
بها السمع» فمن ذلك ما جاء في هذه الاية *" من ذکر السحر وتعلیمه؛ 
ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعلیمه» ولا آخبر تعالى آنهم یعلمونه 
الناس» فدل على أنه حقيقة. 

وقوله تعالى في قصة سحرة فرعون : راو بخ عطي © 
وسورة الفلق مع اتفاق المفسرین على أن سبب نزولها ما كان من سحر 
لبيد بن الاعصم وهو مما خرجه البخاري ومسلم وغیرهما عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: سحر رسول ال يهودي من يهود بني زريق 
يقال له لبيد بن الأعصم. ..الحديث.. وفيه: أن النبي ی قال لما حل 
السحر: (إن الله شفاني». والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال 


.)١١5 سورة الأعراف (آية‎ )١( 

(۲) سورة طه (آية .)1٩‏ 

(۳) انظر في ذلك الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۰447 وفتح القدیر (۰)۱۱۹/۱ وروائع البیان في 
تفسیر آیات الأحكام للصابوني (۱/ ۷۷). 

(4) وهي قوله تعالى: ایو ما تنلا لین عل ملك سس . . . الآية» سورة البقرة (آية 
۱-۲ 

(۵) سورة الاعراف (آية .)۱۱٩‏ 
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المرض» فدل على أن له حقاً وحقيقة» فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى 
ورسوله على وجوده ووقوعه. 

وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الاجماع ولا عبرة 
مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. 

ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه» ولم يبد 
من الصحابة ولا من التابعین انکار لاصله»". 

وقال الشوكاني : «وقد آجمع آهل العلم على أن له تأثيراً في نفسه 
وحقيقة ثابتة» ولم یخالف في ذلك الا المعتزلة وأبو حنيفة» ". 

وأما اعتراض الجصاص على الأحاديث الواردة في سحر 
النبي كله وقوله إنها من وضع الملاحدة» فهذا لا حجة معه بل هي 
أحاديث صحيحة خرجها الشيخان وغيرهما. 

۳- رأيه في الرژية: 

ذكر الجصاص عند تفسيره لقوله تعالى : لا ثذرکه لد وه 
در مر ۳ معنى هذه الآية فقال: «معناه : لا تراه الأبصارء وهذا 


م2 وه و رد 2 


تمدح بنفي رؤية الابصار کقوله تعالی : لا تَأَحْذْمْ تة ولا وه“ وما 
تمدح الله بنفيه عن نفسه فإن إثيات ضذه دم ونقص ۰ فغیر جائز اثبات 
نقيضه بحال» كما لو بطل استحقاق الصفة ب لا تَأَخده سک ولا وم که 
اثبات ضذه ونقيضه بحال ؛ إِذ كان فيه إثبات صفة نقص. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (40/۲). 
(۲) فتح القدیر (۱۲۱/۱). 
(۳) سور الانعام (آية ۱۰۳). 
)٤(‏ سورة البقرة (آية ۲۵۵). 


۱۳۸ الباب الثاني 
يجوز أن یکون مخصوصاً بقوله تعالی : رم وب ره 3© 
ب ا ۳ لآن النظر محتمل لمعان منه انتظار الثواب كما 
رري عن جماعة من السلف فلما كان ذلك محتملاً للتأویل لم یجز 
الاعتراض عليه بما لا مساغ للتأويل فیه. 


والأخبار المروية في الرژية نما المراد بها العلم لو صحت» وهو 
علم الضرورة الذي لا تشوبه شبه ولا تعرض فيه الشكوك ؛ لأن الرؤية 
بمعنی العلم مشهورة في اللغة»”". 

فیظهر من کلام الجصاص انکاره لرژية الله عز وجل. وتأویله 
للأحاديث المروية فیها» وهذا هو عين مذهب المعتزلة. 

یقول البغوي عند تفسیره لقوله تعالی : ١لا‏ تُدْركُهُ الْأبْصدرٌ وَهْرَ 
يدر الاسر ”" «یتمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي 
رون الله عد وج وه آهل البح اترو ال عل وجل عاناء 
قال تعالى: ج بر یر © إل يتا رة 4 وقال: اكلا یم عن 
َم بوذ وه که "۳ قال مالك رضي الله عنه: لو لم ير المؤمنون 
ربهم يوم القيامة لم یعیّر الله الكفار بالحجاب» وقرأ النبي يكلِه: لب 
اسا الى وراد که ۳ وفسره بالنظر إلى وجه الله عز وجل. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنبأنا 


.)۲۳ ۰۲۲ سورة القيامة (آية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (۳/ 0-5). 
(۳) سورة الانعام (آية ۱۰۳). 

.)۲۳ ۰۲۲ سورة القيامة (آية‎ )٤( 

(۵) سورة المطففين (آية ۱۵). 


(۷) سورة يونس (آية ۲۲). 
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حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي أنبأنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله قال النبي 235: «إنكم 
سترون ربكم عیانا". 

وأما قوله: لا تذرکه الاسر علم منه أن الإدراك غير الرؤية 
لأن الإدراك هو: الوقوف على گنه الشىء والإحاطة به والرؤية: 
المعایتف وقد تکون الرژية بلا |دراك. ` 

قال الله تعالى في قصة موسي عليه السلام: «إفلمًا ترما لْجَمْعَانِ قال 
ا عو 6 تند (© 15 کد 4" وقال: للا نف درك ولا 
تى ۳ فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية» فالله عز وجل يجوز أن يرى 
من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به» قال الله 
تعالى : «#ولا محبطوت به. علا (©» فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم» قال 
سعید بن المسیب: لا تحیط به الابصار» وقال عطاء: كلت آبصار 
المخلوقین عن الاحاطة به» وقال ابن عباس ومقاتل: لا تدرکه 
الأبصار في الدنياء وهو يرى في الآخرة»(“ 

ويؤخذ من هذا أن الجصاص له بعض الآراء التي يميل فيها إلى ما 
تذهب إليه المعتزلة. ۱ 


وقاته: 
توفي الامام أحمد بن علي الرازي الجصاص يوم الأحد سابع ذي 


(۱) الحديث آخرجه البخاري أيضا في كتاب التوحيد باب قول الله تعالی : وجه بيار اض 
إل ا َاظرَةٌ که. صحيح البخاري (۱۷۹/۸). 

(۲) سورة الشعراء (آية51). 

(۳) سورة طه (آية ۷۷). 

.)۱۱۰ سورة طه (آية‎ )٤( 

(۵) معالم التنزیل للبغوي (۱0۷-۱۲/۲). 


الحجة سنة ۰ عن خمس وستين سنة» وممن صلى عليه تلميذه أبو 
كر ونر ووه الله ره وا 


BE 


: انظر في ترجمته‎ )١( 

تاريخ بغداد »)۴٠١-۳٠١ /٤(‏ والكامل في التاريخ (۰۹/۹ والبداية والنهاية (۱۱/ 
۷ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۷/ ۰۱۰۰ والنجوم الزاهرة (۰)۱۳۸/4 
وشذرات الذهب (۳ /۰)۷۱ وطبقات الفقهاء للشيرازي »)١55(‏ والفوائد البهية (۰)۲۸ 
والجواهر المضية (86-85)» والطبقات السنية في تراجم الحنفية (۱/ ۰4۸۰-4۷۷ 
وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده (۰)0۷-17 وتاج التراجم (5)» ومفتاح السعادة (۲/ 
۳۴ ) والفهرست لابن النديم (۰)۲۹6-۲۹۳ وسير اعلام النبلاء (15/ ۰)۳4۱-۳۰ 
وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبي (۱۲/ ق ۱۹۰) انسخة خطية). 
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المبحثالثاني 
دراسة عن أحكام القرآن للحصاص 


التعریف بالكتاب: 

ألف هذا الكتاب الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص في بيان 
آيات الأحكام على مذهب الحنفية» بعد أن وضع له مقدمة طويلة في 
أصول الفقه اشتملت على قسمين كبيرين : 

القسم الأول: طرق استنباط الأحكام اللغوية» وجعله في ثلاثة 
وثلاثين باباء بين من خلالها أصول الفقه الحنفي وأدلته والرد على 
المخالفین لهم بحكاية آدلتهم والرد علیها عليهاء ومبرزا في ذلك آراءه 
الأصولية في كل مسألة من مسائل الکتاب» ومن أهم ما عرض له: 
العام واثبات القول به» والخاص ووجوه التخصیص, والمجمل 
وحکمه. ووقوع الحقيقة والمجاز في اللغة العربية» والمحكم 
والمتشابه» والأمر وهل يقتضي الفور أو التراخي .. وغير ذلك من 
المباحث. 

القسم الثاني: أدلة الأحكام» وجعله في ستة عشر بابا تكلم فيها 
عن الناسخ والمنسوخ» وشرائع من كان قبلناء وأخبار الآحاد» واثبات , 
القياس والاجتهاد» وغيرها من المباحث ". 

وقد أشار الجصاص إلى ذلك في مقدمته ل «أحكام القرآن» فقال: 


.)۱۱۲-۱۳۹( انظر كتاب الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص‎ )١( 


«وقد قدمنا فى صدر هذا الکتاب مقدمة تشتمل على ذکر جمل مما لا 
يسع جهله من أصول التوحيد» وتوطئة لما یحتاج إليه من معرفة طرق 
استنباط معاني القرآن واستخراج دلائله وأحكام ألفاظه» ومما تنصرف 
إليه آنحاء کلام العرب والأسماء اللغوية والعبارات الشرعية. ..لی أن 
قال : والآن حتی انتهی بنا القول إلى ذکر أحكام القرآن ودلائله»۲. 

فکان هذا التفسیر لآيات الأحكام تطبيقاً لکثیر مما ورد في کتابه 
«أصول الفقه» من مباحث أصولية» وهذا بالتالي توطئة لمعرفة طرق 
استنباط الأحكام» وإبراز معاني القرآن وما ينصرف إليه کلام العرب؛ 
فهما كتاب واحد. لكن فصلت مقدمته عن أصله ووضعت في كتاب 

وقد طبع «أحكام القرآن» منفصلا عن مقدمته عدة طبعات منها : 

-١‏ طبعة استانبول سنة ۱۳۳۵ بمطبعة الأوقاف الإسلامية. 

۲- طبعة أخرى بمصر سنة /757١ه‏ بالمطبعة البهية بالقاهرة. 

۳- وأعادت طباعته دار الفكر ببيروت”". 

وبلغ في كل من هذه الطبعات ثلاثة مجلدات كبار. 

أما المقدمة وهي كتاب «أصول الفقه» والذي يسمى أيضا «الفصول 
في الأصول» لم يطبع بعد ويوجد منه عدة نسخ خطية منها : 

-١‏ نسخة بدار الكتب المصرية برقم ۲۲۹ أصول. 

۲- نسخة بالمكتبة الأزهرية مستنسخة من نسخة دار الكتب برقم 
۶ أصول. 


.)1/۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) انظر بیان نسخة المخطوطة في تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (45/7)» وكتاب الإمام 
آحمد بن علي الرازي الجصاص (۰)۱۱۷ وتاریخ الأدب العربي لبروکلمان (۰)۱۵/8 
وقال عنه : نشره «قليالي رفعت» پاستانبول سنة ۱۳۳۸-۱۳۳۵ ه. _ 
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۳- نسخة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية برقم 6 فلم 
مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية. 
طريقة العرض التي سار عليها: 

عرض الجصاص في تفسيره لآيات الأحكام الفقهية التي يرى أن 
فيها أحكاما يمكن استنباطها منها على الطريقة التالية : 

اب اهر كات عويب تست تیدا آزلا بوره 
الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء. .. وهكذاء ويستخرج ما فيها 
من أحكام» وقد خلا كتابه من اثنتين وثلاثين سورة لم يتعرض لها إما 
لعدم وجود أحكام فيهاء أو لأن ما فيها من الأحكام قد مضى بيانه في 
سور سابقة» لهذا نجده استوعب في تفسيره السور الس الاو 
«الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» والنساء والمائدة» جزأين من أصل 
الکتاب حيث يضم في تفسیرها الأشباه من الایات» والنظائر من 
0 أما الجزء الثالث والأخير فكان لما بقي من سور القرآن. 


- أنه يذكر الآية أو الآيات ذات الموضوع ويبوبها كتبويب الكتب 
0 ويضع لكل باب عنوانا تندرج تحته المسائل والأحكام التي 
يتعرض لها في هذا الباب. فيقول مثلاً: باب استقبال القبلة» ثم يورد 
الآية فى ذلك فيقول «قال الله تعالی : قد رک کلب وه في الا ي 
فل إن التقلب هو التحول ۰..» ثم یسترسل في بیان ا حكامه””. 


(۱) سورة البقرة (آية٤ .)١5‏ 

)۲( وقد یخرج عن هذه القاعدة» فیذکر عدة آيات ویبینها تحت باب معين مع عدم صلتها 
بالباب من قريب أو يعيد. 
فمثلا : ذكريات في سیخ القران بال وتك وجوه ان وبعد أن بين ذلك» ذكر عدة 
آیات لا علاقة لها بموضوع الباب كاية «فاعفو وَآصْمَحُوأ ی ان آله بترو سورة البقرة 
(آية ۰۱۰4 وآية تن الم من ت مسد ان آن بذک فا آنا سم سورة البقرة (آية 
۶6 وآية وه آلرق والعرب تا ولو فم تم وه وه سورة البقرة (آية ۰)۱۱۵ وآية = 


۳- وقد تتكرر المواضيع والأبواب فى عدة آماکن» وذلك حسب 
وضع الأحكام فى المصحف فمثلا : آحکام الحج نجدها فى سورة 
البقرة في عدة مواضع(؟ ونجدها أيضا عند بيانه لسورة الحج”". 
وايضا باب تحريم الخمر تكرر مرتين أحدهما في سورة البقرة والآخر 
فن ,شورة المائلة” . 

وریما وقع في تكرار بعض المسائل فمثلا: عند تفسيره لقوله 

ع“ . “ :ضيه حرا مر مر مر که سم و + مو کی موی مور ےرا 
انی « کیب ع 3 عم ا التزكا إن رف خر ال 
ون ولاف بِالْمعرُوف حقًا عل امن که *۲ ذکر خلاف الفقهاء 

5 (6) اس‎ “A ۲۰ ۶ و‎ f 5 

فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الورثة قبل الموت . وكرر نص 

الخللاف عند تفسيره لقوله تعالى: فن کارا کنر من لك َه 

رم مرك ا اع 2 0 30 ۳ ر هی لم (5١‏ 

شركاء فى الثلثِ ین بعد وصیَه بومی ما او دنه ۰ 

مصادر کنابه: 
استقی الجصاص کتابه من عدة مصادر من آهمها : 

: شیوخه‎ -١ 
اعتمد الجصاص كثيراً على شيوخه حيث كان يروي عنهم بالسند‎ 
طقل مل پم يكت فاته سورة البقرة (آية ۰0۱۲4 وآية ول لت ماب‎ - 

ناس وتا سورة البقرة (آية ۱۲۵). 

أحكام القرآن للجصاص »)278-08/١(‏ وللزيادة في التمثيل انظر ۰)۸٤ /١(‏ (195/5). 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۱/ 244 057. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (۲۲/۳). 

(۳) وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : لک عي الْحَمْرٍ وَالْمَييِرٍ» سورة البقرة (آية 118)» 
أحكام القرآن (۱/ ۰)۳۲۲ وعند تفسيره لقوله تعالی : ##إنَا ادر والبییر والاتصاب لازم 
رجش سورة المائدة (آية ۰)٩۰‏ آحکام القرآن (۲/ 87۱). 

(8) سورة البقرة (آية ۱۸۰). 

(0) أحكام القرآن للجصاص (۱۲۸/۱). 

(5) سورة النساء (آیة۱۲)) وانظر أحكام القرآن للجصاص (۹۸/۲). 
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الأحاديث عن رسول الله ياء وكذا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. 
وقد بینت في ل ال 0 إشارة إلى محل نقله من كل شيخ 
فأغنى عن إعادته هنا. 


۲- كتبه : 
كما اعتمد أيضا وأحال على مولفاته التي سبقت كتابه الأحكام في 


الطحاوي..)”". وفي موضع آخر عند بيانه للخلاف في الهدي قال 
«وقد بينا ذلك في شرح المختصر»”". 

ب- شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن» عد الخ 
للخلاف فى الشرط عند تفسيره لقوله تعالى: علا یلع نضح ین 
رد 1 انصم کک إن کات 201 رید آن وب که هلا المعنى فيه 
خلاف بين آبي یوسف ومحمد والفراء في مسائل قد ذکرناها في شرح 
الجامع الي 

ج- أصول الفقه. حيث قال في «باب في نسخ القرآن بالسنة وذگر وجوه 
النسخ» وبعد أن بين معنى النسخ ووقوعه قال: «وقد تكلمنا في أصول الفقه 
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في وجوه النسخ» وما يجوز فيه وما لا يجوز بما يغني ويكفي» . 





(۱) انظر (ص : ۱۲۲) من هذا الكتاب. 
)۲( أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۰۸۲ 
(۳) أحكام القرآن للجصاص (۲۷۲/۱). 
)٤(‏ سورة هود (ايةء ۳). 

(۵) أحكام القرآن للجصاص (۱14/۳). 
(1) أحكام القرآن للجصاص (1۰-۵۹/۱). 


۳- کتب آخری 

كما استفاد أيضا من علماء الاحناف وکتبهم ونقل عنهم في کتابه. 
ومن آهم هذه الکتت: 

-١‏ السير الكبير لمحمد ر ی ل 
ا ی تعالى رف سیل ان ”© فقال: «وقال 

e 

- الإملاء لأبي يوسف» ومن نقله عنه الخلاف في الصائم الشاك 
في طلوع الفجر حيث قال «فذكر أبو يوسف في الإملاء. e.‏ 

۳- الخراج لأبي يوسف» ومن نقله عنه ما ذكره في باب تمييز 
طبقات من تؤخذ منهم الجزية فقال: «قال أبو يوسف في كتاب 
الخراج . ..»“. 

غ- - كما نقل آیضا من کتاب الامام محمد بن |دریس الشافعي 
«الرسالة» ومن ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى ظكْيِبَ يکم إا 
ل حَصَرَ دک الموت: إن رخا الوصِية للدت وَالْأَْيِينَ بالمعروف 0 
عى تم که ۲۳ حيث قال: «وقال الشافعی فى كتاب الرسالة. ..)” 


منهجه في الكتاب: 
نهج الجصاص فى کتابه المنهج التالى : 
۱- أنه حين یتعرض لباب من الأبواب الفقهية يبين معانی آية الباب 


)١(‏ سورة التوبة (آية1۰). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۰۱۲۷ وانظر (۱/ ۰۲۲۲ (۲/ ۲۷). 
(۳) أحكام القرآن للجصاص (۲۳۰/۱). 

(4) أحكام القرآن للجصاص (۹۸/۳). 

(0) سورة البقرة (آية ۱۸۰). 

(7) أحكام القرآن للجصاص (۱1۱/۱). 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن تلجصاص 





كسائر المفسرين بشرح المفردات اللغوية» والاستشهاد عليها من 
المنظوم والمنثور» وعماده في الغالب: القرآن والحديث والشعر. 
فمثلا عند تفسیره لقوله تعالی ربا واا مشیمان آک ومن رق ا 
نیمه لك وآرا متایسکا وب علا اتف آبت الب ار ي 
قال : «قوله تعالى #وَأَرا متاسكا يقال : إن أصل النسك في اللغة 
الغسل» يقال منه : نسك ثوبه إذا غسله» وقد آنشد فيه بيت شعر : 
ولا بت المَرْعَى سِبَاحُ عراعر ولو ك الها اش 
وفى الشرع : اسم للعبادة» يقال : رجل ناسك» ائ عابد. 
وقال البراء بن عازب : خرج النبي و يوم الأضحى فقال: "إن 
أول نسكنا في هذا الیوم الصلاة ۳ الك في الصلاة نسكا. 
اد 5 دك أ 1 زا “سر 1 بح شاة. 
حين دخل مكة ET‏ و 
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.)۱۲۸ سورة البقرة (آية‎ )١( 

)۲( البيت آورده ابن منظور في لسان العرب مادة «نسك» (4۹۹/۱۰) ولم ينسبه. 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب العیدین باب استقبال الامام الناس في خطبة العید. 
صحیح البخاري (۲/ ۸). 

.)١95 سورة البقرة (آية‎ )٤( 

(۵) الحدیث لفظه في مسلم «لتأخذوا مناسککم» قال النووي : هذه اللام لام الأمر ومعناه 
«خذوا مناسککم». وقال: وهذا الحدیث أصل عظیم في مناسك الحج وهو نحو قوله 35 
في الصلاة: «صلوا كما رآيتموني أصلي». انظر صحیح مسلم بشرح النووي في کتاب 
الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر (۹/ 50-585). وأخرجه النسائي في کتاب 
الحج باب الرکوب إلى الجمار واستظلال المحرم. سنن النسائي (۰)۲۷۰/۵ وأحمد في 
مسنده (۳/ ۰۳۱۸ ۰۳۳۷ ۳۷۸). 


ور متاسكًا) سائر أعمال الحج ؛ لأن الله تعالى أمرهما ببناء البيت 
للحج)”"". 

۲- أنه يذكر ما يستنبط من الآيات من الاحکام ويبين خلاف 
السلف والفقهاء 2 ا | عليه ف اللو 
التى تقويه» د ويدعمها بما يرويه عن مشايخه ثم يرد 
على المخالفين له وذلك بإيراد اعتراضاتهم ثم ردها مما يزيد في 
تقرير وتأكيد وتقوية مذهبه» فيأتي بالاعتراض ب«قيل» ورده ب«قلنا» أو 
«يقال له». 

فمثلاً في باب الاعتكاف هل يجوز بغير الصوم؟ قال: «قال الله 
ای : وك ل کیرش ونش كفو و او وف يفار 
المجمل الذي يفتقر إلى البيان. 

فروى عطاء عن ابن عمر عن ابن عباس وعائشة قالوا : | 
عليه الصوم» وقال سعيد بن المسيب عن عائشة : من سنة المعتكف أن 
يصوم. 

وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 

وقال آخرون: يصع يعبر صوم. . روى الحكم عن علي وعبد الله» 
وقتادة عن الحسن وسعيد» وأبو معشر عن إبراهيم يم قالوا : إن شاء صام 


(۱) أحكام القرآن للجصاص (۸۱/۱). 


(۲) سورة البقرة (اية ۱۸۷). 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص ۱:۹ 





ون شاء لم یصم وروی طاوس عن ابن عباس مثله. 

فقال أبو حنيفة وآبو یوسف ومحمد وزفر ومالك والثوري والحسن 
بن صالح: لا اعتکاف إلا بصوم. 
رمضاأن» ومن جاور فعلیه ما على المعتکف من الصیام وغیره. 

قال آبو بكر - يعني الجصاص-: لما كان الاعتکاف اسماً مجملا 
لما بينا كان مفتقراً إلى البيان» فكل ما فعله النبی ية في اعتكافه فهو 
وارد مورد البيان» فيجب أن يكون على الوجوب ؛ لأن فعله إذا ورد 
مورد البيان فهو على الوجوب إلا ما قام دليله» فلما ثبت عن النبي ميا 
«لا اعتكاف إلا بصوم"'' وجب أن يكون الصوم من شروطه التي لا 
يصح إلا به» كفعله في الصلاة لأعداد الركعات والقيام والركوع 
والسنجود لما كان على وجه البيان كان على الوجوب. 
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن 
بديل بن ورقاء الليثي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: أن عمر جعل 
عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة» فسأل النبي يكل 
فقال: «اعتكف وصم)”". 


(۱) الحديث أخرجه آبو داود في كتاب الصوم باب المعتكف يعود المريض سنن أبي داود (۲/ 
۸۳۷-۹). 

(۲) الحدیث آخرجه آبو داود في کتاب الصوم باب المعتکف یعود المریض سنن آبي داود (۲/ 
۸۳۸-۷). الطبعة الاولی. 


بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي قال : حدثنا عمرو بن 
محمد عن عبد الله بن بديل بإسناده» نحوه» وأمر النبي َي على 
الوجوب. فثبت بذلك أنه من شروط الاعتكاف. 

ويدل عليه أيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها : من سنة 
يتضمنه من الصوم لما لزم بالنذر ؛ لأن ما ليس له أصل في الوجوب 
لا يلزم بالنذر ولا يصير واجباء كما أن ما ليس له أصل في القرب لا 
يصير قربة وإن تقرب به. 

ويدل عليه أن الاعتكاف لبث فى مكان فأشبه الوقوف بعرفة» 
والكون بمنى لما كان لبثا في مكان لم يصر قربة إلا بانضمام معنى آخر 
إليه هو في نفسه قربة» فالوقوف بعرفة الإحرام والكون بمنى الرمي. 

قيل له : قد اتفقوا على أن من شرطه اللبث في المسجد ثم لا يخرجه 
عدم الصوم غير مانع أن يكون من شرطه. وكذلك اللبث بمنى قربة 
لأجل الرمي» ثم يكون اللبث بالليل بها قربة لرمي يفعله في غد. كذلك 
الاعتكاف بالليل صحيح بصوم يستقبله في غد» والله أعلم»”"". 

۳- أنه قد يستطرد في ذكر الخلافات الفقهية بين الأئمة البعيدة عن 


.)155-748 /۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى اوش آل َامَنُواْ وحييلوأ الصَلِحَتِ 
منت قزق من كيهنا الانهتکه ۲ بين آنها تدل على أن البشارة 
هي الخبر السارء ثم استطرد فقال: «قال أصحابنا فيمن قال : أي عبد 
بشرنى بولادة فلانة فهو حر فبشروه جماعة واحداً بعد واحد ؛ أن 
الأول يكن دون غیزه لأن البشارة حصلت بخبره دون غيره» ولم يكن 
هذا عندهم بمنزلة ما لو قال : أي عبد أخبرني بولادتها؛ فأخبروه 
واحداً بعد واحد أنهم يعتقون جميعا ؛ لأنه عقد اليمين على خبر مطلق 
فيتناول سائر المخبرين»”"". 

وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى هد شام من اهلها إن کارت 
مه فد من فل ”" بين أنه قد يحتج بهذه الآية في الحكم بالعلامة 
في اللقطة إذا ادعاها مدع ووصفها. ثم استطرد فذكر خلاف الفقهاء في 
ذلك» وخلافهم في اللقيط إذا ادعاه رجلان ووصف أحدهما علامة في 
جسده» وذكر خلافهم في متاع البيت إذا اختلف فيه الرجل والمرأق 
وخلافهم في مصراع باب إذا ادعاه رب الدار والمستأجر.. ثم ذكر 
عدة مسائل اختلف فيها الفقهاء لا تتصل بالآية إلا عن بعد*. 

وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى ان کنر لله نب إِيمديو إلا 
مَنْ ره وله مین بِالْيمن» © ذكر خلاف الفقهاء في طلاق 
ات رعا وتكائحة وان وان دی یا :لكا ان 
عليه» مع أن الآية لا تدل علی ذلك إلا عن بعد“. 


)١(‏ سورة البقرة (آية78). 
(؟) أحكام القرآن للجصاص (۳۰/۱). 
(۳) سورة يوسف (آية 71). 
)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص (۱۷۱/۳). 
(۵) سورة النحل (آية5١١).‏ 
(3) أحكام القرآن للجصاص (۱۹۲/۳). 


4- الجصاص - كما بينت - يرجح وينتصر لمذهب آبي حنيفة إلا 
أنه قد يبلغ به الأمر إلى حد التعصب» والتكلف في الاستدلال» حيث 
يؤول بعض الآيات ليجعلها في جانبه أو على الأقل يجعلها غير 
صالحة للاستشهاد بها من جانب مخالفیه. وهذا مع ظهور أدلة 
المذاهب الأخرى وصلاحها للاستدلال. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى ئر أي یم إلى اَل ۲۳ بين آنها 
بل على تام ل لي صو التطوع ا إتمامهة مع أن لآية إنما 
هي في صوم الفرض"" 

وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى وا نم الاه من بَلهُنَّ نک 
ضوهن أن يكحن جهن © ذكر خلاف الفقهاء في عقد المرأة على 
نفسها بغیر ولي ودون إذنه مرجحاً جواز ذلك» ومغلطاً أدلة المذاهب 
الأ 

وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى «إوَإن کشر عل سر و تچدوا کی 
ورهن مورک 00 ذكر اختلاف الفقهاء في رهن المشاع فقال: «قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: لا يجوز رهن المشاع فيما يقسم 
ولا فيما لا يقسم». 

وقال مالك والشافعي : يجوز فيما لا يقسم وما يقسم. 

وذکر ابن المبارك عن الثوري في رجل يرتهن الرهن ویستحق بعضه 
قال : یخرج من الرهن» ولکن له أن یجبر الراهن على أن یجعله رهنا 
فان مات قبل أن یجعله رهنا كان بینه وبين الغرماء. 


() سورة البقرة (یة۱۸۷). 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (۲۳۶/۱). 
(۳) سورة البقرة (آیة۲۳۲). 

(6) آحکام القرآن للجصاص (40۱-4۰۰/۱). 
(0) سورة البقرة (ایة۲۸۳). 


الفصل الثاني / ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 





وقال الحسن بن صالح: يجوز رهن المشاع فيما لا يقسمء ولا 
يجوز فيما يقسم» ثم قال أبو بكر الجصاص مرجحا الرأي الأول: 
«قال أبو بكر: لما صح بدلالة الآية أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا من 
حيث كان رهنه على جهة الوثيقة» وجب أن لا يصح رهن المشاع فيما 
یقسم وفیما لا يقسم» ثم وجه هذا الاستدلال(؟. 

وأيضا آراد أن یستدل لمذهب آبی حنيفة القائل بوجوب دفع المال 
إلى اليتيم إذا بلغ خمسا وعشرین سنة وان لم ینس منه الرشد فقال 
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عند تفسيره لقوله تعالى واا اتی نم ولا بدا ليك بيب . 


«ولم يشترط في هذه الآية إيناس الرشد في دفع المال الیهم 
وظاهره يقتضي وجوب دفعه إليهم بعد البلوغ أونس منه الرشد أو لم 
يؤنسء إلا أنه قد شرطه فى قوله تعالى : حى إا لوا یکاح نزن 
ام یم شتا نوا لیم امو ۳ فكان ذلك مستعملاً عند أبي 
حنيفة ما بینه وبين خمس وعشرین سنة فإذا بلغها ولم ینس منه رشد 
۰ رر ره حارط 
وجب دفع المال إليه لقوله تعالى : وتو الینمع مر که فيستعمله بعد 
خمس وعشرین سنة على مقتضاه وظاهره وفیما قبل ذلك لا یدفعه الا 
مع إيناس الرشد» لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه 
السن شرط وجوب دفع المال إليه وهذا وجه سائغ»"*. 
والصحيح - والله أعلم - أن الآية الأولى مطلقة قيدتها الآية الثانية 
فتحمل المطلقة على المقيدة» وأيضا أن العلة في عدم دفع المال إلى 
اليتيم في الآيتين هي الخوف من تلفه بسبب سفهه. وما دامت العلة 


.)۵۲۶/۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
سورة النساء (آية؟).‎ )۲( 
.)5 سورة النساء (آية‎ )۳( 
.)4۹/۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )4( 
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مستمرة فلا يرتفع الحكم حتى تزول العلة ". 
يوافق المذهب الحنفی وقد تكون هذه المعارضة شديدة فى بعض 
الأحیان فیرمی بعض العلماء بعبارات لاذعة قوية لا تليق من مثله في 
حق العلماء الأجلاء. 

E‏ عار تسر ه لقوله تعالى فن لَمْ بذ مهيا فصیام ل َة ايام في ل وسَبعةٍ 
دا رتسم تک عَكَرَةٌ یله که ۲۳ نسب إلى الامام الشافس الغفلة في قوله 
فقال فى معرض بیانه ل«كاملة» : 

«قال آبو بكر - يعني الجصاص- قد قیل فيه وجوه : 

منها : أنها كاملة في قيامها مقام الهدي فيما يستحق من 
الثواب...» 

وقيل فيه : إنه أزال احتمال التخيير وأن تكون «الواو» فيه بمعنى 
«أو). وقيل : المعنى تأكيده في نفس المخاطب والدلالة على انقطاع 
التفصيل في العدد. ..» ثم قال: «وجعل الشافعي هذا أحد أقسام 
البیان» وذكر أنه من البيان الأول» ؛ ثم رد عليه بقوله «ولم يجعل أحد 
من أهل العلم ذلك من أقسام البيان لأن قوله ثلائة وسبعة غير مفتقر 
و ا ل ل 
قوله» 

Es U‏ ولا كوا ما نکم ءاباژگم بت 
الصا إلا ما فد سلت اكه اة فة ومقتا وما ج من 


2 


)00( انظر أحكام القرآن لابن العربي (۳۰۹/۱). 
(۲) سورة البقرة (آية .)١195‏ 

)۳( أحكام القرآن للجصاص (۲۹۹/۱). 

.)۲۲ سورة النساء (آية‎ )٤( 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 
مناظرة طويلة وقعت بين الامام الشافعي وسائل يسأله عن الحرام 
والحلال» ومن خلال تلك المناظرة كان الجصاص یخالف السائل 
والامام الشافعي ومما قاله فیهما : «فقد بان أن ما قاله الشافعي وما 
سلمه له السائل کلام فارغ لا معنی تحته في حکم ما سئل عنه». 

وانتقدهما آیضا بقوله: «قال آبو بکر: ما ظننت أن آحدا ممن 
ینتدب لمناظرة خصم يبلغ به الافلاس من الحجاج إلى أن يلجأ إلى 
مثل هذا مع سخافة عقل السائل وغباوته». 

وقال أيضاً عن السائل: «وقذ بان عمى قلب هذا السائل بتسليمه 
للشافعي جميع ما ادعاه من غير مطالبة له بوجه الدلالة على المسألة 
فيما ذكر ؛ وجائز أن يكون رجلاً عامياً لم يرتض بشيء من الفقهء إلا 
أنه قد انتظم بذلك شيئين 

أحدهما : الجهل والغباوة بما وقفنا عليه من مناظرته وتسليمه ما لا 

والآخر: قلة العقل» وذلك أنه ظن أن صاحبه لو سمع بمثل ذلك 
رجع عن قوله» فقضى بالظن على غيره فيما لا يعلم حقيقته. 

وأخيراً جعل الإمام الشافعي بمنزلة هذا السائل فقال: «وسرور 
الشافعى بمناظرة مثله وانتقاله إلى مذهبه يدل على أنهما كانا متقاربين 
في المناظرة» وإلا فلو كان عنده في معنى المبتدئ والمغفل العامي لما 
أثبت مناظرته إياه في كتابه» ولو كلم بذلك المبتدئون من أصحابنا لما 
عي علیهم عوار هذا الحجاج وضعف السائل والمسئول فیه». 
_ وأيضاً عند تفسیره لقوله تعالی انا حَلْفَسَك ن راب ثم ين تُظمَةٍ 
من علقَة ةد وف ر ي تهب إلى عدم انقضاء 


2 





0 
ھا 


.)۱۲۰-۱۱۲/۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
۵ زفق سورة الحج (آية‎ 


العدة مما أسقطته المرأة من حمل ما دام لم يكن له صورة انسان» 
وذكر اعتراض إسماعيل بن إسحاق علی ذلك فقال: «وزعم إسماعيل 
بن إسحاق أن هذا غلط ؛ لأن الله أعلمنا أن المضغة التي هي غير 
مساق فد دعاك فيا كر مره ای ار كما دک لته قزل ذلك 
على أن كل شيء يكون من ذلك إلى أن يخرج الولد من بطن أمه فهو 
حمل» وقال تعالى : رت الگمال لله آن یسم هو یه . 

ثم رد عليه فقال: 

«والذي ذکره (سماعیل إغفال منه لمقتضی الآية» وذلك لأن الله لم 
یخبر أن العلقة والمضغة ولد ولا حمل وانما ذکر أنه خلقنا من المضغة 
والعلقة كما أخبر أنه خلقنا من النطفة ومن التراب» ومعلوم أنه حين 
آخبرنا أنه خلقنا من المضغة والعلقة فقد اقتضی ذلك أن لا يكون الولد 
نطفة ولا علقة ولا مضغة ؛ لأنه لو كانت العلقة والمضغة والنطفة ولدا 
لما كان الولد مخلوقا منها ؛ إذ ما قد حصل ولداً لا يجوز أن يقال قد 
خلق منه ولد وهو نفسه ذلك الولد. فثبت بذلك أن المضغة التي لم 
يستبن فيها خلق الانسان ليس بولد». 

ثم ذكر اعتراضاً ثانياً لإسماعيل ورده قائلاً: «وهذا إغفال ثان 
وكلام منتقض بإجماع الفقهاء» 

ثم ذكر اعتراضاً ثالثاً لإسماعيل فرده قائلاً: «وهذا تخليط وكلام 
في المسألة من غير وجهه». 

ثم قال أخيراً معرضا بالإمام الشافعي: «وعسی أن يكون إسماعيل 
إنما أخذ ما قال من ذلك عن الامام الشافعي » وهو من أظهر الكلام 
استخالة فاد 


.)٤ سورة الطلاق (آية‎ )١( 
.)۲۲۸-۲۲۹/۳( (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 
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وأيضاً كان له موقف مع الصحابي الجليل معاوية ب بن أبي سفيان 
رضي الله عنه حيث كانت تبدو منه الشدة عليه. 


ھک لقوله تعالی : طیوییکه ان 4 ارک رڪ لد من 1 
حط الْدسيين» الآية 7" ذكر الخلاف في توريث المسلم الكافر 
اليهودي ا ولا يورث اليهودي والنصراني من المسلم. ورد 
عليه بقوله : : «وإذا ثبت أن من قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم 
من الکافر وأن معاوية لا يجوز أن یکون خلافاً عليهی بل هو ساقط 
القول معهم "٩"‏ 

وأيضاً عند تفسیره لقوله تعالی اين إن مک في لاض أقَامُوا 
سوه وتو الركرة»4 "۳ يقول: «وهذه صفة المهاجرين ؛ لأنهم 
الذین ارو ری سر نجل وهی د اا الراشدین 
الذین مکنهم الله في الارض .. ولا یدخل معاوية في هؤلاء؛ لأن الله 
إنما وصف بذلك المهاجرین الذین آخرجوا من ديارهم» ولیس معاوية 

) u 

وهكذا كان الجصاص شديداً على من خالفه ومن لم یره محقاء 
وفي عباراته شيء من القسوة فكان ينبغي له التأدب مع الأئمة› 
واختیار العبارات اللائقة بهم. 

5- لما كان کتاب الجصاص في أصول الفقه مقدمة لكتابه «أحكام 
القرآن» فإنه کثیرا ما يتكلم عن النواحي الأصولية في الآيات» ويطبق 


)١(‏ سورة النساء (آیة۱۱). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (۱۰۲/۲). 

(۳) سورة الحج (آية١5).‏ 

(8) أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۰6۲4 وانظر آیضا (۰۳۲۹/۳ ۳۹۹). 


ما ذكره ورجحه في أصول الفقه» ويحيل إلى كتابه في بعض الأحيان 
إذا احتاج الأمر إلى زيادة تفصيل”". 

ومن المواضيع التي تكلم عنها في كتابه : 

النسخ فى القرآن معناه ووجوده» ونسخ القرآن IRIE‏ واستحالة 
وجود نسخ بعد النبي كلا" . 

وعقد باباً للقول في صحة ال ومطلباً في حجيته”*'. 
وأثت القول بالقیاس في عدة مباحث"؟» ورد على نفاته بکلام شدید» 
ووصفهم بالغباء في بعض زان 

وبين جواز الاجتهاد واستعمال غلبة الرأي فيما لا نص فيه” 

وذكر مطلباً في أن النهي يقتضي الفساد"“ ٠‏ ومطلباً في أن الحكم 
لعموم اللفظ إلا أن تقوم الدلالة على الإقتصار به على السبب"" 
وت في ان ۱ يسور اعم اين ما سکم اه عدار 
الحاد( © ورد على من آبطل خبر الواحد"""؟» وذکر مطلباً فی أن 


(A 


.)۳۸۱ ۰۸۷ ۰۱۰ ۰۵۹/۱( انظر مثلاً أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)۱۱۳ /۳( هم‎ ۰1۰ ۰۵٩ ۰۵۸/۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 
.)۸۹/۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )۳( 

.)۸۹-۸۸/۱( آحکام القرآن للجصاص‎ )٤( 

(0) آحکام القرآن للجصاص (۸۷/۳). 

(5) أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۰۲۱۵ (۳/ ۰۱۹۰ ۳۹۷). 

(۷) آحکام القرآن للجصاص (۳/ ۰۱۱۳ ۲۰۶). 

(۸) آحکام القرآن للجصاص (۵۰۸/۱). 

(9) أحكام القرآن للجصاص (۱۳۳/۲). 

(۱۰) أحكام القرآن للجصاص (۲/ 40۸). 

(۱۱) آحکام القرآن للجصاص (۲۸/۳). 

(۱۲) أحكام القرآن للجصاص (۰)۵۰۹/۱ (۲۰/۳). 


الفصل الثاني/ ثانياً: أحكام القرآن للجصاص 





تخصيص الحكم بشيء في اللفظ لا يدل على نفيه عما عداه. 

وغير ذلك من المباحث الأصولية التي أثبتها بكتابه واستنبطها من 
آیات الأحکام. ۱ 
رأيي في الکتاب: 

بعد هذا العرض عن کتاب الجصاص «آحکام القرآن» أستطيع أن 
أقول: أن الجصاص في کتابه امتاز بالعوسع في ذکر الخلافات 
الفقهية. وبيان آراء المجتهدين» وما استدلوا به على آرائهم من أدلة 
سمعية وعقلية. . وتوسع بخاصة في الاحتجاج لمذهب أب حنيفة» 
وانتصر له وتلمس له الأدلة التي تعززه وتقويه من الآيات والأحاديث 
وما يرويه عن شيوخه. لهذا كان كتابه من أهم كتب التفسير الفقهي عند 
الحنفية» حيث يقوم على تركيز مذهبهم والدفاع عنه» وقد حوى آراء 
علمائهم. وفصّل الأقوال المجملة عنهم» وعزز ذلك بالأدلة» وحرص 
على تضعیف آراء المذاهب الأخرى. 

ومما ینبغی التنبه له أن للجصاص بعض الاراء التى یمیل فیها إلى 
ما تذهب إلية. المعتزلت وقد أوردت أمثلة من كتابه ل کیت عقيدته» 
توضح ذلك. ‏ ۱ 

وآری أن الکتاب یحتاج إلى خدمة علمية بتحقیق نصه. وتخریج 
آحادیثه والتعلیق على بعض قضایاه لتتم الافادة منه. والله الهادي إلى 
وات ال 
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.)۱۵۷ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


ثالثاً: أحكام القرآن للباغائي 


ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: حياة الباغائي: 
- نسبه ونشأته 
- شيوخه وتلا ميده 
- وفاته 

المبحث الثاني: دراسة عن أحكام القرآن للباغائي: 
- التعريف بالكتاب 
- طريقة العرض التي سار عليها 
- منهجه في الكتاب. 
- رأيي في الكتاب. 
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المبحثالأول 
حياة الباغائي 


نسبه ونشأته: 
الرتفى الاعات المقري. 


(۱) اختلف العلماء في هذه النسبة له: 

)۲( ففي كتب التراجم - كترتيب المدارك للقاضي عياض» والصلة لابن بشكوال» والديباج 
المذهب لابن فرحون - قالوا : الباغاني بالنون. 

(۳) وفي معجم البلدان لیاقوت الحموي یقال : الباغايي بالیاء. 

(8) وفي کتابه «أحكام القرآن» : الباغائي: بالهمزة. 

(۵) والذي ظهر لي أن الاصح من هذه الأوجه هو «الباغائي» لوجهین : 

0 ۱- لورودها فى کتابه. 

(۷) ۲- لان مولده في «باغايه» وقد قوی النحویون النسبة إلى مثلها بقلب الیاء همزة بعد حذف 
التاء فتکون «باغائی». 

8 وى تلف وله ال الیش باقن فى ترس اف آي الاج فان کات 
الألف زائدة - وهو الكثير الغالب» ا ا ونقایة» - قلبت الیاء همزة فى 
النسب» ثم قال: «وکذا يجوز لك في الیاء الخامسة التي قبلها لف زائدة نحو «درحایه» 
قلب الیاء همزة» وهو الأصل» أو واوأ كما في الرابعة» «شرح شافية ابن الحاجب القسم 
الأول» (۲/ ۵۳-۵۲). 

)٩(‏ ویقول عباس حسن : «فإن كان الثالث ياء قبلها آلف نحو: غاية وراية... فأقوى الاراء: 
قلب الیاء همزة بعد حذف التاء فیقال: غائي» ورائي ویجوز - بقلة - قايي ورايي» بغیر 
قلب كما يجوز - بقلة - غاوي» وراوي» ولکن الاقتصار على الأقوی آفضل. لقلة 
الوارد من غیره «النحو الوافي /٤(‏ 6۷۲۲. 


ولد بمدينة «باغايه)”'' سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ۳6۵ه ويبدو 
أنه رحل في أول حياته إلى مصرء فأخذ عن بعض العلماء فيهاء ثم 
ذهب إلى الأندلس سنة ست وسبعين وثلائمائة ١۳۷ه.‏ وقد أشار إلى 
ذلك ابن بشكوال حيث ترجم له ضمن الغرباء القادمين من الشرق إلى 
الأندلس» ونين سنة قدومه. 

استقر بالأندلس بمدينة قرطبة» وقدّم إلى الإقراء بالمسجد الجامع 
فيها؛ ولهذا سمي بالمقري. 

وكان يحكم الأندلس في ذلك الوقت «المنصور محمد بن أبي 
عامر» الذي استأدب الباغائى لابنه عبد الرحمن. إلا أنه عتب عليه 
فأقصاهء ثم رقاه «المؤيد بالله هشام بن الحكم» في دولته الثانية إلى 
خطة الشورى بقرطبة مكان «ابن المگوي» أبي عمر الأشبيلي "۳ إلا 
أنه لم يطل به المقام فقد توفي في نفس السنة التي تولى فيها. 

وقد أثنى عليه بعض العلماء فقد نقل القاضي عياض عن أبي حيان 
قوله في الباغائي: «ربانيا في علوم الاسلام» جم الرواية» شديد 
الحفظ. آية في ذلك. لم يخلف بعده أحد يقربه في علوم القرآن» وهي 
كانت الغالبة علیه» وكان بحراً من بحار العلم»”". 


وقال ابن بشكوال عنه: «وكان من أهل الحفظ والعلم والذكاء 


(۱) «باغايه» قال عنها ياقوت الحموي: «الغين معجمة وألف» وياء: مدينة كبيرة في أقصى 
افريقية بين مَبَانه وقسنطينية الهواء - وهي قلعة كبيرة حصينة تقع في أقصى افريقيا مما يلي 
المغرب - ينسب إليها أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الربعي الباغائي 
المقري.. إلى أن قال.. ومولده ب «باغایه؟ سنة 60 ۳ه». معجم البلدان (۱/ ۳۲۵). 

(۲) ابن اليكوي: هو آبو عمر أحمد بن عبد الملك الاشبيلي مولی بني أمية سکن قرطبة» 
وکان شيخ فقهاء الأندلس في وقته» ومن أحفظ الناس لمذهب مالك رحمه الله توفي سنة 
١‏ ه. ترتیب المدارك (۶/ 1۶۲-۲۳۵). 

(۳) ترتیب المدارك (۲۸۰/4). 
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والفهم. وكان في حفظه آية من آيات الله تعالى» وكان بحرا من بحور 
العلم» وكان لا نظير له في علم القرآن: قراءاته» واعرابه» وأحكامه. 


SIE . : ۲‏ 
وناسخه ومنسوخه ۰ 


شیوخه وتلا میده: 
في بلدته» آما بعد رحلته إلى مصر فقد ذکر لنا ابن بشکوال اثنين فقط 
وهما: 

-١‏ الأدفوي: أبو بكر محمد بن على بن آحمد الأدفوي نحوي 
مفسر مقرئ» من أهل «أدفو» بصعيد مصر بالقرب من «أسوان» ولد سنة 
4ه وكان من أهل العلم والصلاح والدين والأدب» وكان سيد أهل 
عصره بمصرء وقيل : إنه كان يبيع الخشب في القاهرت وله كتاب فى 
تفسير القرآن سماه «الاستغناء» فى مائة وعشرين مجلدا. توفى بالقاهرة 

1 1 CPD AAA i: 
. سه هب‎ 

۲- ابن غلبون: أبو الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن 
المبارك الحلبي. ولد في حلب سنة ۳۰۹ه وسكن مصر. أديب عالم 
بالقرآن ومعانيه» وله شعر جيد. من كتبه: الإرشاد في القراءات السبع» 


مر ةا 


أما عن تلاميذه فكذا لم تشر المراجع إليهم سوى واحد فقط - مع 
أنه قد تولى الإقراء في المسجد الجامع بقرطبة» وسمى ب «المقرئ» 


(۱) الصلة لابن بشكوال (۸۵/۱). 

(۲) انظر ترجمته فی: طبقات القراء لابن الجزري (۲/ ۰۱۹۹-۱۹۸ وطبقات المفسرین 
للداودي (۱۹6/۲). ۱ 

(۳) انظر طبقات القراء لابن الجزري (۱/ ۱-6۷۰ 4۷). 


نسبة إلى الإقراء وهي تعليم القرآن والتجويد - وتلميذه هو - : 

ابن عتاب: آبو عبد الله محمد بن عتاب بن محسن. ولد سنة 
۳ وكان شيخ المفتين بقرطبة» وقد روى عن كثير من العلماء 
منهم الباغاتي» وكان إماماً جليلاً حافظاً نظاراًء مستنبطاً بصيرا 
بالأحكام والعقود. توفي سنة 41۲ه". 
وفاته: 

توفي أبو العباس الباغائي يوم الأحد لإحدى عشرة خلت من ذي 
القعدة سنة إحدى وأربعمائة ١٠5ه.‏ وخلفه ابنه آبو بكر بجامع قرطبة 
للإقراء» وكان حسن التلاوة ذا حظ من الفقه» وبصيراً بالشروط. طاهر 
القت ف مها الث وا ايز 


RO 


.)۸۱۳-۸۱۰/4( انظر ترتيب المدارك‎ )١( 

( انظر ترجمة الباغائي في : 

(۳) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (۰)1۸۰/4 والصلة لابن بشكوال (۱/ ۰۸۲-۸۵ 
والديباج المذهب (۰)۳۸ وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ ۰)۵۳ نيل السائرين في طبقات 
المفسرين (85)» هدية العارفين (۱/ ۰6۷۰ معجم المؤلفين .)١١/١(‏ 
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المبحث الثاني 
دراسة عن أحكام القرآن للباغائي 


التعريف بالكتاب: 

ألف هذا الكتات أبو العباس أحمد بن على بن أحمد المقري 
الباغائي في أحكام القرآن على مذهب الإمام مالك رحمه الله وقد أتى 
على بعض منهاء واختصر في بیان معاني ما ذکره» فهو يعد من الكتب 
المختصرة في الأحكام. وقد وَجدثٌ على غلافه ما نصه : 

«كتاب فيه أحكام القرآن اختصار أبي العباس أحمد بن علي 
المقري الباغائي» رحمه الله تعالى» مما يدل على أنه مختصر في 
أحكام القرآن. 

ومما يدل على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الباغائي أن من ترجم له 
ذكر أن له كتابا في أحكام القرآن""» وأيضاً قال في مقدمته : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلواته على 
محمد وآلة وصحبه. قال أب و العباس آحمد بن على بن أحمد المقري 
التاغاى رضی الله عه الحمد له المتحد بالتفدیس» والمتمالی فوق 
عرش بل انا الى ۷ فح المیون» ولا مور قه الظتون :ولا 
یعجل لعجلة العباد» ولا يفوته الحاضر ولا الباد. حمداً یزلف لديه. 


(۱) انظر إلى ما سبق ذکره من کتب التراجم وکتاب ایضاح المکنون في الذیل على کشف 
الظنون .)۳٩/۱(‏ 


ویستدعی المزيد من نعمه» وصلى الله على خير خلقه» وأمينه على 
ولام ماه تام وروی ها وا شا انس 
وأزواجه آمهات المومنین». 

والکتاب لا یزال مخطوطاً ویوجد منه نسخة خطية واحدة - حسب 
علمي - بالمکتبة الأزهرية بالقاهرة برقم ۳۰۰ رواق المغاربة بمجلد 
واحد وتبلغ ٩۱‏ ورقة» وأسطرها تختلف من ۲۰ سطرا إلى ۲۸ سطرا 
ویظهر لى أن بها سقطأً فى آخرها قدر صفحة أو أقلء كما علیها 
تعليقات وخاصة في أولها. وهذه نماذج منها : 
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وقد أثنى الكثير من العلماء على الكتاب: 

فقال القاضى عياض «وكان أبو عبد الله بن عتاب يستحسن تأليفه 
في الأحكام» وقرأه عليه»”"". 

وقال ابن بشكوال «وله كتاب حسن في أحكام القرآن نحا فيه نحواً 
تا وهو علی مذهب مالك رحمه الّه ۳۱۷ 

وقال ابن فرحون «وکتابه في أحكام القرآن نحا فيه نحواً حسنا»"۳. 

يقة العرض التي سار عليها : 

سار الباغائي في كتابه على الطريقة ة التالية : 

-١‏ ابتداً كتابه ببيان (بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» وهل هي من 
القرآن؟ وحكم الجهر بها في الصلاة. وخلاف العلماء في ذلك. ثم 
ذكر لفظة «آمين» ومعناها وحكم قراءتها. 

۲- ثم بدأ في بیان أحكام القرآن في سوره» فرتبها حسب ترتيب 
حي بقوله تعالی في سورة البقرة 3۳1 آله یمک أن وا 
بس * ثم بسورة آل عمران فالنساء .. وقد بلغت السور التي عرض 
فيها للأحكام ثمانا وسبعين سورة بدءاً من البقرة وانتهاء بأثناء بيانه 
لسورة الإخلاص» حسب النسخة الموجودة بين يدي» التى يبدو أن بها 
نقصاً قليلاً في آخرها يقدر في صفحة. 

۳- وطريقته فى بیان الآيات» أنه يذكر الآية التي فيها حكم بقوله 
«قال الله عز وجل» فيبين معناها وخلاف العلماء فيهاء وما فيها من 


( ترتيب المدارك (5/ .)58٠‏ 
(۲) الصلة لابن بشكوال (۸۵/۱). 
(۳) الديباج المذهب (۳۸). 

(6) سورة البقرة (آیة1۷). 
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كتابه : اقال الله عز وجل 21 2 يڪم آله و وحم َلْخِنْزِرٍ 
وم ما هر به- لغار 5 فمن ا عر باع و عاد E‏ ثم نم عد 5 أي 


يد نی تیا ولا عاد وله عنها وجه وغنی. 

وقال بعضهم : التأويل غير باغ على الناس» ولا عاد علیهم. 

(المیتة» يريد بها میتات البر» وكذلك «الدم» يراد به الدم المسفوح 
خاصة. فالميتة وكل ما ذكر معها فى الآية محرمة إلا عند الضرورة» 
فإذا ويك روز کات الجيعة وی هيا ماع ال وا 
المضطر من الميتة حتی یشبع ویتزود منه وكذلك الدم ولحم الخنزیر 
وما ذبح لغیر الله وذکر عليه اسمه. فإذا وجد المتزود منها عنها غنی 
طرحها. 

فإن اضطر إلى شرب الخمر لم يشربها؛ لأنها تضره ولا تنفعه 
والعلة التی منعت جوازها هو أن الله عز وجل قال فى عقب هذه 
المحرمات وغيرها «فمن اضطر» ولم يقل ذلك في عقب تحريم الخمر. 

وقوله: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد» اختلف العلماء في المضطر: 
فقال بعضهم: إذا خرج في معصية إلى سلب أو سرقة واضطر إلى هذه 
المحرمات. فلا يأكل إذا اضطر إليهاء إلا من خرج لمعيشة أو تجارة 
أو إصلاح» فأما إن خرج إلى غير هذا لضر الناس فلا يأكل من هذه 
المحرمات إذا اضطر. 

وقال بعضهم: إذا كان خروج هذا المضطر في صلاح أو فساد 
واضطر إلى هذه المحرمات» أكل منها حتى يشبع» فإنه إن لم يأكل 


رك ووه 


قتل نفسه فازداد م إلى إثم والله عز وجل یقول: ولا نمتلو | 


)١(‏ سورة البقرة (آیة۱۷۳). 


1 
اا له E‏ 
منهجه في الكتاب: 

نهج الباغائي في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ أنه يبين معاني الآيات باختصار دون التعرض لما فيها من معان 
لغوية» واشتقاق للالفاظ وشرج للمفردات» وإعراب للكلمات» 
ويتضح ذلك في المثال السابق» والأمثلة التي سأوردها في الفقرات 


التالية. 
۲- وإذا كان للعلماء في الآية أكثر من قول ذكر تلك الأقوال وفي 
بعض الأحيان يبين الراجح منها. 
و و «قال الله عز وجل *#وفیلو فى سيل 


آله الذي دن بتکم وک ولا نم ددا ۳ تحتمل هذه الآية ا 

آحدها : أن یکون المعنی قاتلوا من لیس بینکم وبینه عهد ولا ذمة» 
ولا تقاتلوا من بینکم وبینه عهد وذمت فالاية محكمة على هذا القول. 

وقال بعضهم : المعنی قاتلوا من یقاتلکم ولا تقاتلوا من لا یقاتلکم 
من النساء والصبیان و الفناه 000 0 قولان. 
E‏ ڪا 4 مي 

ثم بين الراجح منها فقال: «وهذا القول الصواب إن شاء الله؛ لأن 
القولين الأولين يدخلان فیه»*. 


)١(‏ سورة النساء (آیة۲۹).وانظر أحكام القرآن للباغائي (ورقة۷). 
(۲) سورة البقرة (آیة۰٩۱).‏ 

(۳) سورة التوبة: (آية .)١١‏ 

(8) أحكام القرآن للباغائي (ورقة .)١5‏ 
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وأيضا | في سورة المعارج قال : «قال الله عز وجل : وَالنِينَ ف نوم 
۳ تعلوم 9 09 سابل وَالْمَحروم 2 

قال بعضهم : هي الزكاة المفروضة. 

وقال بعضهم: هي غیرها» ثم بين الراجح قائلاً: «والقول الأول 
آولی؛ لأن ما سوی الزكاة غير معلوم من قر ضیف وإغاثة مضطرء 
وتکفین میت وما آشبه ذلك»". 

۳- وفي معرض بيانه للأحكام فإنه يبين في الغالب رأي الامام 
مالك رحمه الله» وقد یذکر بعض خلاف الفقهاء ولکن بقلة فمن ذلك 
مثلا ما ذكره في سورة التوبة حيث قال: «قال الله عز وجل : ۷۳ 
المشروت مس فلا يقرو امسجد آلصرام بَعْدَ عامهم مدای تام 
الآية ناسخة للصلح الذي صالح رسول لله ية المشرکین ألا يمنع آحد 
قرم البيك: 

قال مالك وعمر بن عبد العزيز: يمنع اليهود والنصارى وسائر 
الكفار من دخول الحرم ومن دخول جميع المساجد. 

وقال الشافعي: يمنع المشركون جميعا من دخول الحرم ولا 
ا لا يمنع اليهود 
والنصارى دخول الحرمء ولا من دخول سائر المساجدء وإنما 
المشركون عنده عبدة الأصنام»“. 

ES‏ «قال الله عز وجل : جرا أنه له على 
رولو مم فا أوَجَفْثْرٌ عَلَيْهِ ین یل ولا ركاب . 


ص 


.)۲۶ سورة المعارج (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للباغائي (ورقة .)٩۰‏ 
(۳) سورة التوبة (آية ۲۸). 

.)54 أحكام القرآن للباغائي (ورقة‎ )٤( 
.)1 سورة الحشر (آية‎ )۵( 


قال مالك رحمه الله : نما يقسم فيكون خمسه للسلطان» وأربعة 
آخماسه لأهل الجيش مما أوجف عليه بالخيل والرکاب وأما ما لم 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب» فالحكم فيه إلى الإمام يضعه بما أراه الله 
كما فعل النبي ية بأموال بني النضير» وكذلك الحكم فيما يوجد من 
الخراجات خراجات الأراضي» وكذلك الحكم فيما يؤخذ من أهل الذمة 
في الصلح والتعشیر» وهذا كله يسمى فيئاً» وما أوجف عليه بالخيل 
والركاب يسمى غنيمة» والنظر في الفيء إلى الامام يضعه حيث يراه. 

والخمس الذي يجعل للإمام فيما أوجف عليه بالخيل والركاب 
اختلف فيه : 

فقال مالك: يضعه الإمام حيث یراه» وإن رأى أن يعطى منه أقرباء 
رسول الله ِا فعل. وان رأى أن يؤثر به أحد هذه الأصناف الأربعة 
التي أمر تبارك وتعالى أن يقسم عليها وهي ذي القربى» والیتامی؛ 
والمساکین» وابن السبيل» فذلك جائز. وهذا مذهب مالك رحمه الله. 

وقال الشافعي رحمه الله: يقسم هذا الخمس على خمسة: فيكون 
خمس للإمام يضعه في ما كان رسول الله چا يضعه. ويقول: إنه كان 
يجعله للمسلمين ويعطي خمساً لقرابة رسول الله لاو وخمساً لليتامى» 
و ا کی وميا لايق انس : 

وقال أبو حنيفة: يقسم هذا الخمس على ثلاثة: فيعطى ثلثه 
للیتامی» وثلثه للمساكين» وثلثه لابن السبيل» ولا شيء لرسول الله 235 
ولا لقرابته؛ لأنه قال: «نحن أهل البيت لا نورث ما تركنا صدقة). 


(۱) أحكام القرآن للباغائي (ورقة ۸۷ وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۸/ ۱۱-۱۰). 
والحديث آخرجه البخاري في باب فرض الخمس. صحيح البخاري (4/ ۰)48 وفي كتاب 
الفرائض باب قول النبي بي : «لا نورث ما ترکنا صدقة» (۸/ ۰6۳ وأخرجه مسلم في کتاب 
الجهاد والسیر باب قول النبي بي «لا نورث ما ترکنا فهو صدقة» صحیح مسلم (۳/ 
). 
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-٤‏ كما أنه يستدل للأحكام بأقوال النبي َيل والصحابة فمن ذلك 
مثلا ما ذكره في سورة البقرة حيث قال : 

«قال الله عز وجل »رلک نی الْقِصَاص َيه يتأؤلي الاب ۳" معنى 
هذه الآية أن الله عز وجل جعل القصاص ترهیبا؛ u‏ 
بالقتل تفكر أنه إذا قتل فيل فأمسك عن القتل» oT‏ 

له ولمن هم بقتله. قال النبي و «لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث : يزني بعد إحصان» أو يكفر بعد لیمان أو يقتل نفساً بغير 
ا ويقتل الجماعة إذا قتلوا واحداً عمداً ولو كانوا ألفاًء قال 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد ككل سبعة قتلوا رجلاً غيلة - 
«لو تمالا عليه آهل صنعاء كلهم لقتلتهم»۳. 

0 في سورة النور قال: «قال الله عز وجل: فل لِلْمُؤْنت 


و مره 6 “ المعنى : يقصروا من أبصارهم عن جميع ما لا 
<< وعن ما لا یأمنون الفتنة به» وعلی المرأة من هذا 
فوق ما علی الرجل. 


SOD os 
يكرره. قال النبي 5 لعلي : «إن لك كنزاً في الجنة فلا تت تتبع النظرة‎ 
بالنظرة» فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة*.‎ 


.)۱۷۹ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم باب ذكر ما يحل به دم المسلم. سنن 
النسائي (۷/ ٤۸)ء‏ والدارمي في كتاب الحدود باب ما يحل به دم المسلم. سنن الدارمي 
.)٩4۳ /۲(‏ 

(۳) الأثر آخرجه مالك في الموطأ في کتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحر. الموطأ 
(۲/ ۸۷۱. 

.)۳۰ سورة النور (آية‎ )٤( 

(۵) الحدیث آخرجه الامام أحمد في مسنده (۱۵۹/۱). 


وأيضا في سورة الشرح قال: «قال الله عزوجل : ود مم لسر شرا 
© ید مم امسر مما 4 معنى هذه الآية: إن مع العسر يسرين» لأن 
العسرین المذکورین هنا عسر واحد؛ والیسران المذکوران هنا پسران. 
قال عبد الله بن مسعود: ولو دخل العسر جحرا لأخرجه الیسر. قال 
النبي بي «آنشروا فقد جاءکم الیسر ولن بغلب عسر يسرين ان شاء 


۳۵۵۱ 


۵- وقد توسع كثيراً في بیان النسخ والاحکام في کثیر من الآيات 
فمثلاً قال فى سورة البقرة: «قال الله عز وجل : «إولا تیوه ند الستجد 
مرا عبر يرع ۳ هذه الاية منسوخة بقوله: تاره عن 
ودنرم وبقوله: الوم حت نشوم ولم يكن القتال 
جائزا في الحرم» ولا في الشهر الحرام. ثم نسخ الله ذلك». 


وأيضاً قال في سورة التوبة «قال الله عز وجل: #إلا تنفروا يعذبكم 
عنباً ال 


وقال بعضهم : هذه الاية والآية الأخرى التي في آخر السورة وهي 
7 7 ر او م 


قوله: ما کاه لام مه ومن ڪور ین لاب أن یلوا عن رَسُولٍ 
م دي مءموم 3 م دل به 5 ثبي (8) .ا يح واه كو 3 ۰ 
لله ولا يرغبواً بأنفسيم عن نفو "". نسخ هاتين الآيتين قوله عز وجل : 


.)1-۵ سورة الشرح (آية‎ )١( 
والحدیث والاثر أخرجهما ابن جرير الطبري في تفسیره‎ .)٩۱ أحكام القرآن للباغائي (ورقة‎ )۲( 
(1/۰) 

(۳) سورة البقرة (آية .)۱٩۱‏ 

(8) سورة النساء (آية .)۸٩‏ 

(6) سورة البقرة (آية .)۱٩۱‏ 

© أحكام القرآن للباغائي (ورقة .)١5‏ 

(۷) سورة التوبة (آية ۳۹). 

(۸) سورة التوبة (آية ۱۲۰). 


الفصل الثاني/ ثالثاً: أحكام القرآن للباغي 





ما کات تون كا4 ایشا رقرله: فلا نكر 
من کک له 0 

وقال بعضهم: بل هذه مبينة للآيتين الأوليين» لأنه لا بد أن يبقى 
بعض المؤمنين يحفظ العيال والذرية والأموال لثلا يخالفهم العدو 
إليها. 
وقد ذكرنا أن الجهاد فرض يحمله بعض المسلمين عن بعض» 
وأيضا قال في سورة الشورى: 
«قال الله عز وجل : لا اکتا كه علطم لا جه 
ود ٩‏ في هذه الآية قولان : 
8 هذه الآية منسوخة؛ لأن هذه الآية مخاطبة لليهود أي 
لنا دیننا ولکم دینکم» الح ا bS‏ 

ثم نسخ هذا قوله یا يت 5 لا ۇبوت باه ولا یالیو أ 
ولا موه ما حرم رم ار ورسواك ول زنوت نت ال من الذرت أوثوأ 
الڪ حي بنرا اج عن يد وق مروت 609 0. 

وقال بعضهم: ليست منسوختة ولکن المعنی: لاحجهة بیننا 
وبینکم لأن البراهين قد ظهرت والحجج قد قامت 6 

5- وقد يذكر بعض القراءات إذا كان يترتب عليها خلاف في 
احکام الآية. ۱ 


(۳) 


1 
3 


مس 





(۱) سورة التوبة (آية ۱۲۲). 

(۲) سورة التوبة (آية ۱۲۲). 

(۳) أحكام القرآن للباغائي (ورقة 1۹-1۸). 
)٤(‏ سورة الشوری (آية ۱۵). 

(۵) سورة التوبة (آية ۲۹). 

(5) أحكام القرآن للباغائي (ورقة .)۸٤‏ 


فمثلاً في سورة المائدة قال: «قوله عز وجل : #وامسحواأ روک 
راربلَک 4 قرئ «آرجلکم» بالنصب وبالخفض. 

فمن نصبه فالمعنى عنده: فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم. 

ومن قرأ «وأرجلكم» بالخفض فالمعنى عنده وامسحوا بأرجلكم 
لأنه معطوف على قوله «برژوسکم». 

قال بعضهم: المسح هاهنا مراد به الغسل؛ لأنه حدد إلى الكعبين» 
والمسح لا يحدد فیه. 

وقال بعضهم : المسح فرض والخسل سنة»”". 
رأيي في الکتاب: 

على العموم فالکتاب في مجمله مختصر في أحكام القرآن على 
مذهب الامام مالك رحمه الله التزم فيه مؤلفه بیان معاني الآيات 
المشتملة على الأحكام باختصار» وان كان لم یستقصها. كما بين ما 
فيها من نسخ وإحكام. 

ولم يشر في كتابه إلى أنه رجع إلى كتب في الأحكام أو غيرها 
فأتى كتابه خاليا من المراجع أو حتى التصريح بأسماء الأئمة الأعلام 
فيكتفي بقوله «قال 0 

وأرى أنه يستحق التحقيق والنشر. 


OD 


.)5 سورة المائدة (آية‎ )١( 
.)۵6 أحكام القرآن للباغائي (ورقة‎ )۲( 


رابعاً: أحكام القرآن للشافعي جمع وترتيب البيهقي 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: حياة الامام الشافعي: 
- نسبه ومولده 
- نشأته ورحلاته في طلب العلم. 
- شيوخه. 
- تلا میده. 
- خثناء العلماء علیه. 
- موّلفاته. 

المبحث الثاني: حياة الامام البيهقي: 
- مولده ونشاأته. 
- شیوخه. 
- تلا مید‌ه. 
- مولفاته. 
- وفاته. 

المبحث الثالث: دراسة عن أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي: 
- التعریف بالکتاب. 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادر الکتاب. 
- منهجه في الکتاب. 
- رأيي في الکتاب. 





الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي ۱۸۳ 


رابعا: أحكام القرآن للشافعي جمع وترتیب البيهقي 


لما كان هذا الکتاب مشترکاً بين عالمین جلیلیین مادةّ وتألیفا 
آحدهما مصدر المادة وهو الامام محمد بن إدريس الشافعي؛ والآخر 
مولفها جمعاً وترتیبا وهو الامام آبو بكر آحمد بن الحسین البيهقي؛ 
آردت أن أعرّف بکل منهما تعریفاً مختصراً تمهيداً لدراسة کتابهما 
«أحكام القرآن» فقسمت الموضوع إلى مباحث ثلاثة: جعلت المبحث 
الأول عن حياة الامام الشافعي» والمبحث الثاني عن الامام البيهقي» 
آما المبحث الثالث فهو دراسة عن الکتاب المشار إليه آنفا. 





الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي ۱۸۵ 


المبحث الأول 
حياة الا مام | لشافعی!۱ 


نسبه ومولده: 

السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. آبو 
عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي الغَرّي”'' نسيب رسول الله بيا 
وابن عمه» فالمطلب أخو هاشم والد عبدالمطلب. 


ولد بغزة سنة خمسين ومائة ۱۵۰ه وقيل باعسقلان»". 
نشأته ورحلاته في طلب العلم: 
نشأ الشافعي يتيماً في حجر أمه فخافت عليه الضيعة فحملته إلى 


(۱) هذه ترجمة يسيرة عن حياة الإمام الكبير للتذكير به فقط » وإلا فقد آلفت كتب خاصة في 
ترجمته عدا كتب المؤرخين للأعلام. ومن آهمها : مناقب الشافعي للبيهقي» آداب الشافعي 
ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي» مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي» الانتقاء في فضائل 
الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر القرطبي (۰)۱۲۱-۹۵ سير أعلام النبلاء (۱۰/ 2)49-0 
تاريخ بغداد (۲/ ۰6۷۳-۵۲ شذرات الذهب (4/75)» مرآة الزمان (۲/ ۰6۲۸-۱۳ الشافعي 
حياته وعصره لأبي زهرق رحلة الإمام الشافعي إلى مصر لمصطفى أدهم» الامام الشافعي 
فقيه السنة لعبد الغني الدقرء الأئمة الأربعة للدكتور أحمد الشرباصي (۱۵۲-۱۱۹). 

() العّرّي: نسبة إلى غزة وهي مدينة تقع جنوب غرب فلسطين على شاطئ البحر الأبيض 
المتوسط. 

(۳) انظر آداب الشافعي ومناقبه (۰)۲۲-۲۲ ومناقب الشافعي للبيهقي .)٩۱-۷۱(‏ وعسقلان: 
مدينة أيضا في فلسطين قرب غزة. 


مكة وهو ابن سنتين» فنشأ بهاء وأقبل على الرمي حتى فاق أقرانه» ثم 
أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك وتقدم. ثم أقبل على الفقه 
والحدیث. وبلغ فيهما شأواً عظيماً» حتى لقد آذن له بالفتيا شيخه 
مسلم بن خالد الزنجي» وقال له: إفت يا آبا عبد الله فقد آن لك أن 
مي 

وجوّد القرآن على إسماعيل بن قسطنطين مقرئ مكة» وحفظ 
الموطاً. 

وقال عن نفسه: حفظت القرآن وآنا ابن سبع سنين» وحفظت 
المع طا وانا این عفر 

ولم یکتف بذلك بل تطلعت نفسه إلى المزید فرحل إلى الامام 
مالك بالمدينة» الذي بلغ مكانة عظيمة في الفقه والحدیث فقرأ له 
الموطأ وتفقه علیه» ولازمه إلى أن مات سنة ۱۷۹ه. وصادف حين 
مات مالك رحمه الله أن قدم إلى الحجاز والي اليمن فأخذه معه فعمل 
له بنجران إلى أن كيد له فاتهم بأنه مع العلوية» فترك العمل إلى طلب 
العلم وخدمته» فرحل إلى العراق سنة ۱۸6ه ونزل عند محمد بن 
الحسن» وأخذ عنه فقه العراقيين وبرز فيه» فاجتمع له فقه الحجاز 
والعراق. 

ثم عاد الشافعي من العراق إلى مكة فأخذ يلقي دروسه في الحرم 
المكي» ويلتقي به كبار العلماء في موسم الحج. وممن التقى به أحمد 
بن حنبل» وظل في إلقاء دروسه بمكة مدة طويلة قيل: إنها بلغت تسع 
ستين» ظهرت فيها شخصيته في نضجه العلمي» ومنهجه العلمي 
والفقهي. 

ثم رجع مرة أخرى إلى بغداد سنة ۱۹۵ه فأخذ عنه الكثير من 
العلماء والمتفقهين وأهل الرأي» وخلال مكثه بها ألف كتاب «الرسالة» 


الفصل الثاتي/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 
الذي وضع به أساس علم أصول الفقه. قال الفخر الرازي: «واعلم أن 
الشافعي رضي الله عنه صنف كتاب الرسالة ببغداد» ولما رجع إلى 
مصر أعاد تصنيف كتاب «الرسالة» وفي كل واحد منهما علم كثير»”'". 

ثم اعتزم السفر إلى مصر فرحل إليها سنة 199١ه‏ فصنف كتبه 
الجديدة كلها بمصرء وسار ذكره في البلدان وقصده الناس من الشام 
واليمن والعراق وسائر الأقطار للتفقه عليه والرواية عنه وسماع كتبه منه 
وأخذها عنه. 

وقد أقام بها إلى أن وافته المنية سنة 5١٠ه‏ وهو في الرابعة 
والخمسين من عمره رحمه الله رحمة واسعة. 





۵ 


شيوخه: 

أخذ الإمام الشافعي الفقه والحديث عن شیوخ عصره. في مختلف 
البلدان حيث كان يرحل إليهم ويتلقى عنهم» فأخذ عن شیوخ بمکت 
وشيوخ بالمدينة» وشيوخ باليمن» وشيوخ بالعراق. 

لمن هه ب اد بن ع وس بو قال 
ا او ا ا 
ومن شيوخه بالمدينة: مالك بن آنس"*۰ وعبد العزيز 


.)۱۰۲( مناقب الشافعي للفخر الرازي‎ )١( 

(۲) هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أحد أثمة الإسلام. قال عنه الشافعي: لولا 
مالك وسفيان لذهب علم الحجاز توفي سنة ۱۹۸ه. طبقات الحفاظ للسيوطي (۱۱۳). 

(۳) هو مسلم بن خالد بن فروة المخزومي المعروف ب «الزنجي» لشدة بياضه. وثقه ابن معين 
وغيره» وكان من فقهاء الحجاز» توفي سنة ۱۷۹ه وقيل ٠ه.‏ طبقات الحفاظ للسيوطي 
(۱۰۹). 

(5) هو سعید بن سالم القداح أبو عثمان الامام المحدث المكي» قال عنه یحیی بن معین : 
ليس به بأس. توفي سنة نيف وتسعین ومائة. سير أعلام النبلاء (۳۱۹/۹). 

(۵) هو الامام مالك بن أنس شيخ الأئمة» وإمام دار الهجرة» وأحد الائمة الأربعة» توفي 
بالمدينة سنة ۱۷۹ه. طبقات الحفاظ (49-:4). 


الدراوردي(۱ ومحمد بن 5 ET‏ 


MO. . ۰ ۰‏ ۰ 
ومن شیوخه بالیمن: مطرف بن مازن » وهشام بن یوسف 


ومن شیوخه بالعراق: محمد بن الحسن ۰ ووکیع بن الجراح"؟ 
وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي ۳ وإسماعيل ابن علیة(. 


تلا ميذه: 


لقد أخذ عن الإمام الشافعي وتتلمذ عليه وحدث عنه الكثير من 
طلاب العلم الذین حفظوا مذهبه ونشروه واستفادوا منه وذلك فى 


nk 


(۱) هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي أبو محمد المدنى. قال عنه ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث يغلط. توفي سنة ۱۸۷ه. طبقات الحفاظ (۱۱۵). 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الإمام الثقة المحدث. توفي سنة ۲۰۰ه وقيل 
۹ مه سير أعلام النبلاء (4۸1/۹). 

(۳) هو مطرف بن مازن الصنعاني. اشتغل بقضاء صنعاء» وکان رجلا صالحا. قيل إنه توفي سنة 
١ه‏ میزان الاعتدال /٤(‏ ۱۲۵). 

)٤(‏ هو هشام بن یوسف الصنعاني» قاضي صنعاء وفقيههاء قال عنه آبو حاتم : ثقة متقن. توفي 
سنة ۱۹۷ه. سیر علام النبلاء (9/ ۵۸۰). 

(۵) هو محمد بن الحسن بن فرقد آبو عبد الله الشيباني فقیه العراق وصاحب آبي حنيفة» ولي 
القضاء بعد آبي یوسف. وکان یضرب بذکائه المثل. توفي سنة ۱۸۹ه. سير أعلام النبلاء 
(9/ ۱۳۶). 

(1) هو وکیع بن الجراح بن ملیح الروء‌اسي آبو سفیان الكوفي» قال عنه أحمد بن حنبل : ما 
ریت آوعی للعلم منه ولا أحفظ. توفي سنة ۱۹۲ه. طبقات الحفاظ (۱۲۷). 

)۷( هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي الحافظ الثبت. كان من أثمة العلم توفي سنة 
١ه‏ سير علام النبلاء (9/ ۲۷۷). 

(۸) هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية - وهي أمه - أبو بشر الأسدي الإمام العلامة الحافظ 
الثبت» كان فقيها مفتيا من أئمة الحديث. توفي سنة ۱۹۳ه. سير أعلام النبلا+ (۹/ ۱۰۷). 

(9) ولمزيد من شيوخه انظر: 

(۱۰) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۰)۷ ومناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي (۲۰-۱۹). 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


۱۸۹ 





مختلف البلدان. 


فمن تلامیذه بمکة: ابو بکر الحميدي"؟۰ وأبو الولید موسی بن 


آبي اه 


ومن تلامیذه ببغداد : آبو علي الکزایتی ‏ وأبو ثور الكلبي“» 
وأحمد ين حنبل » واسحاق بن راهویه 


(A) (¥) ۲ 7‏ 
ومن تلاميذه بمصر: حرملة بن يحيى > والبويطي 2 


CV 


. ۹4( 5 )1۰( 
والمزني > ومحمد بن عبد الله بن عبد الحکم" "۰ والربيع بن سالم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(10 


(۷) 


(A) 


(۹) 


هو أبو بكر عبد الله بن الزییر بن عيسى الازدي الحميدي الامام الحافظ الفقیه صاحب 
كتاب «المسند» توفي سنة ١19‏ اه سير أعلام النبلاء.(١517/1).‏ 

هو موسى بن أبي الجارود أبو الوليد المکي. كان فقيهاً جليلاء أقام بمكة يفتي الناس على 
مذهب الشافعي. طبقات الشاقعية للسبكي (۲/ .)٠١١‏ 

هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي» العلامة فقيه بغداد وكان من 
بحور العلم. توفي سنة 40 اه وقيل ۲4۸ه. سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۷۹). 

هو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي أحد الائمة فقهاً وعلماً وفضلاً وورعاء 
توفي ببغداد سنة ۲6۰ه. طبقات الحفاظ (۲۲۳). 

هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» إمام الناس في الحديث» وکان ورعاً 
فاضلاء من كبار الحفاظ الأئمة. توفي ببغداد سنة ۲۶۱ه. طبقات الحفاظ (۱۸۲). 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب» من آهل مرو من خراسان أحد أئمة 
المسلمين» اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع. توفي سنة ۲۳۸ه. طبقات 
الحفاظ (۱۸۸). 

هو حرملة بن يحيى بن حرملة أبو حفص التجيبي المصري الامام الفقيه المحدث الصدوق 
روى عن الشافعي الكثير من كتبه توفي سنة ۲6۳ه. سير أعلام النبلاء (۳۸۹/۱۱). 

هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصري الإمام العلامة سيد الفقهاء» صاحب 
الإمام الشافعي. توفي سنة ۲۳۱ه. سير أعلام النبلاء (۵۸/۱۲). 

هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري الامامم العلامة فقيه الملة علم الزهاد» 
له على مذهب الشافعي كتب كثيرة. توفي سنة ۲۹6ه. سير أعلام النبلاء (۱۲/ 4۹۲). 


(۱۰) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله المصري عالم الديار المصرية في وقته. 


توفي سنة ۲۹۸ه. سير أعلام النبلاء (۱۲/ 4۹۷). 


الا 
ثناء العلماء عليه: 


لقد أثنى العلماء على الإمام الشافعي وامتدحوه فوصفوه بالتقدم في 
العلم» وأنه لا یجاری» فسجلوا ذلك في شهادات دونها التاريخ. 

فشيخه مالك بن أنس قال: «إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك 
نوراً فلا تطفه بالمعصیته(؟). 

وکان شيخه سفیان بن عيينة إذا جاءه شىء من التفسیر والفتیا يسال 
عنها التفت إلى الشافعی فقال : سلوا هذا الفتی(. 

وقال له شيخه مسلم بن خالد الزنجي : «افت يا أبا عبد الله فقد آن 
لك أن تفتي» وهو ابن خمس عشرة سنة»"*. 

وقال الحميدي: «کان سفیان بن عيينة»› ومسلم بن خالد» وسعيد 
بن سالم» وعبد المجید بن عبد العزیز» وشیوخ آهل مكة» یصفون 
الشافعى ويعرفونه من صغره مقدماً عندهم بالذكاء والعقل والصيانة» 
ويقولون لم نعرف له صبوه»”". 

وقال أيضا: «سيد علماء أهل زمانه محمد بن إدريس الشافعى»". 


() هو الربیع بن سالم بن عبد الجبار المرادي أبو محمد الإمام المحدث الفقيه الكبير 
صاحب الشافعي وناقل علمه. توفي سنة ۲۷۰ه. سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۵۸۷). ولمزيد من 
تلاميذه انظر سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۸-۷) ومناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي (۲۳- 
(٤‏ 

(۲) مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي (۱۸). 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي (۲4۰/۲). 

(8) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (۷۱). 

(۵) مناقب الشافعی للبيهقى (۲/ ۲ ۲4۳-۲). 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي (۲۹۹/۷). 





الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي ۱۹۱ 


وقال او عبید القاسم ين شلام: «ما رأيت e‏ 
آورع ولا أفصح ولا آنبل رأياً من الشافعي رضي الله عنه وأرضاه» 

وقال الامام آحمد بن حنبل - وقد سئل عن الشافعي-: «لقد من 
الله علينا به» لقد کنا تعلمنا كلا الخرم و ی ی ا 
الشافعي » فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره» وقد اا 
الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير»”". 


وقل داود بن علن الظاهري في کتاب جمعه في N‏ 
«للشافعي من الفضائل ما لم یجتمع لغیره» من شرف نسبه» وصحة دینه 
ومعتقده» وسخاوة نفسه» ومعرفته بصحة الحدیث وسقمه وناسخه 
ومنسوخه وحفظه الکتاب والسنة وسيرة الخلفاء» وحسن التصنیف»"". 

وقال عنه الذهبي : «الامام عالم العصرء ناصر الحدیث. فقیه الملة»*. 
مؤلفاته: 

ترك الإمام الشافعي کتباً كثيرة بعضها كتبها بنفسه وقرأها على 
الناس أو قرؤها علیه» وبعضها أملاها إملاء» وهي متنوعة مع اشتمالها - 
على التجديد والابداع والاتقان» فهو أول من صنف في أصول الفقه 
ومختلف الحديث. 

وأشهر هذه الكتب ما يلي : 

-١‏ الأمء وهو أكبر آثر للشافعي وصل إلينا””". 


.)50١/؟( مناقب الشافعی للبيهقى‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعی للبيهقى (۲0۹/۲). 

(۳) البداية و النهاية (۲۵۳/۱۰). 

.)۵/۱۰( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(0) طبع في سبعة مجلدات بمطبعة بولاق بمصر سنة ۱۳۲۱ه. قال عنه أحمد شاكر في مقدمته 
لکتاب الرسالة : «جمع فيه الربیع بعض كتب الشافعي» وسماه بهذا الاسم بعد أن سمع منه 
هذه الکتب. وما فاته سماعه بين ذلك» وما وجده بخط الشافعي ولم يسمعه بينه». 


- الرسالة وهي أول مصنف في أصول الفقه» رواها الربيع 
المرادي عن الشافي 200 

۴۳ | ختلاف الحدیت» وهومما روى الربيع المرادي عن 
الغا 


4- مسنند الامام الشافعي”". 
-٥‏ السنن فى و 
ك- جماع العلی وکتاب صفة نهی النبی كلو“ . 


)١(‏ طبعت بمجلد واحد بتحقيق أحمد محمد شاكر سنة ۱۳۵۸ه۰ وطبعة أخرى بتحقيق محمد 
سيد كيلاني سنة 784١ه.‏ 

(۲) طبع بحاشية الجزء السابع من «الام) كما حققه إبراهيم بن محمد الصبيحي برسالة علمية. 

(۳) طبع بمجلد واحد سنة /1717١هء‏ بمطبعة شركة المطبوعات العلمية. 

)€( طبع بمجلد واحد بالمطبعة الشرقية سنة 6١1١ه.‏ 

(۵) طبعا ضمن کتاب الام في الجزء السابع منه» ثم طبعا في مجلد مستقل بتحقيق أحمد محمد 
شاكر بمطبعة المعارف سنة ۱۳۵۹ه. 

(7) ولمزيد من مؤلفاته انظر مناقب الشافعي للبيهقي »)757/١(‏ وهدية العارفين (۹/۲). 





الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


المبحث الثاني 


مولده ونشأته: 

هو آحمد بن الحسین بن علي ين عبد الله بن موسی آبو بكر البيهقي 
النيسابوري. 

ولد في شعبان سنة ۳۸۶ه ب «حخسْروٌ جردا قرية تابعة ل بیهق» 
التي إليها نسبته» وهي قريب من نیسابور» وبها حفظ القرآن» وبعض 
آصول اللغة وفنونها» ثم رحل إلى العراق والحجاز وسمع بالکثیر من 
مدنها عن کثیر من شیوخ عصره» وخاصة الحدیث الذي اشتهر به. 

ثم عاد إلى نیسابور يفتي ویعلم ویعظ ویصنف» ويقريء ما صنفه 
على قلامینه. لا یضرفه عنن السك والذرنن صارف من ضنوارف 
الحیاق فکان قانعاً من الدنیا بالقلیل. 

ونقل عن الذهبي عن عبد الغفار في تاريخه قوله عنه «کان البيهقي 
على سيرة العلماء قانعاً بالیسیر متجملاً في زهده وورعه». 

وقال إمام الحرمین في حقه «ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة 
إلا آبا بكر البيهقي. فان له المنّة على الشافعي لتصانیفه في نصرة 


007 


.)158 /14( تذكرة الحفاظ للذهبي (۳/ ۰۱۱۳۳ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


وقد علق على ذلك الذهبي قائلا : 

«أصاب أبو المعالی هكذا هو ولو شاء البيهقى أن يعمل لنفسه 
عدف ابت واقنة لكان قاذرا على E‏ 4 ست 
بالاختلاف ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث)”". 

وقال أيضا الذهبي : «هو الحافظ. العلامت الثبت» الفقيه شيخ 
الإسلام»”". 

وقال ابن كثير: «كان أوحد أهل زمانه في الإتقان والحفظ والفقه 
والتصنيف»)”". 

وقال السبكي : «كان الإمام البيهقي أحد أئمة المسلمين وهداة 
المؤمنين» والدعاة إلى حبل الله المتين» فقيه جلیل» حافظ کبیر؛ 
أصولي رر زاهد ورع» قانت لله قائم بنصرة المذهب أصولاً 
وفروعاء جبلاً من جبال العلم»*. 


زر 


شیوخه: 
آخذ البيهقي عن كثير من العلماء في وقته» وآشهر من أخذ عنهم: 
۱- آبو الحسن محمد بن الحسین العلوي*. 

۲- الحاکم أبو عبد الله النيسابوري "*. 


.)۱۹۹/۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۱۳). 

(۳) البداية والنهاية (46/۱۲). 

(8) طبقات الشافعية للسبكي (۳/۳). 

(0) هو آبو الحسن العلوي محمد بن الحسین بن داود الحسني النيسابوري. كان شیخا نبیلا 
صالحا. توفي سنة ١٠5ه.‏ شذرات الذهب (۳/ .)١١١‏ 

(1) هو محمد بن عبد الله محمد بن حمدویه النيسابوري المعروف ب «ابن الم" الحاکم الحافظ 
الکبیر إمام المحدئین وصاحب كتاب «المستدرك» و «علوم الحديث» وغیرهما. توفي سنة 
٥‏ ه. طبقات الحفاظ .)5١١-5٠9(‏ 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


۳- أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني"" . 
-٤‏ القاضي أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي”". 
م آبو طاهر آلزنادی ا 

او ت الرحين اللي 

۷- آبو سعيد الصيرفي. 

كنك او الخ کا 


4- أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراء المصري". 
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تل ميده: 
تتلمذ على البيهقي الكثير من طلاب العلم فقرؤوا عليه كتبه 
ونشروها في الأمصار فمن هؤلاء : 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك. المتكلم الأصولي الأديب النحوي الأصبهاني. 
توفي سنة 57٠5ه.‏ وفيات الأعيان (۲۷۲/4). 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن أحمد البسطامی الرزجاهي. كان فقهياً أديباً محدثاً توفي سنة 
5ه طبقات الشافعية للسبكي (۱۵۱/4). ١‏ 1 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمش أبو طاهر الزيادي إمام المحدثين والفقهاء بنيسابور في 
زمانه» كان شيخاً أديباً عارفاً بالعربية. توفى سنة ١٠4ه.‏ طبقات الشافعية للسبكي /٤(‏ 
١ 1 ۹۸‏ 

فق هو محمد بن الحسين بن موسى الأزدي أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري» كان شيخ 
الصوفية وعالمهم بخراسان. توفي سنة 417ه. طبقات الشافعية للسبكي .)٠٤١ /٤(‏ 

(0) هو محمد بن موسى بن الفضل أبو سعيد الصيرمي» كان ثقة. توفي سنة ۶۲۱ه. شذرات 
الذمب (۲۲۰/۳). ۱ 1 

(7) هو آبو الحسین بن بشران على بن محمد بن عبد الله بن بشران البغدادي» قال الخطیب 
عنه: كان صدوقاً ثبتاً تام المروءة ظاهر الديانة. توفي سنة 418ه شذرات الذهب (۳/ 
۳( 

(۷) هو محمد بن الفضل بن نظيف أبو عبد الله المصري الفراء. مسند الديار المصرية. توفي سنة 
۱ھ شذرات الذهب (۲۹/۳). ١‏ 

(۸) ولمزید من شیوخ البيهقي انظر سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۹۵-۱۹6). 
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-١‏ شيخ الاسلام أبو إسماعيل الانصاري". 
۲- أبو عبد الله الغراوي”". 
۳ آبو محمد عبد الجبار البيهقي الخواري”". 
- آبو القاسم المستملی*. 
4- ولده: إسماعيل بن آحمد بن الحسين البيهقي””". 
1- حفيده: أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد البيهقي. 
۷- أبو زكريا يحبى بن منده””. 
مؤلفاته: 
شرع البيهقي في التصنيف سنة 1 وبرز في جوانب عدة من 


(۱) هو الامام القدوة آبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي. شيخ خراسان 
وأحد كبار الحنابلة» كان حافظاً للحديث داعياً للسنة ومظهراً لهاء وأوذي وامتحن» روي 
أنه قال: عرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي : ارجع عن مذهبك. لكن يقال لي : 
اسكت عمن خالفك. فأقول لا أسكت. توفي سنة 4۸۱ه. سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۵۰۳). 

(۲) هو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد آبو عبد الله الغراوي النيسابوري الملقب ب 
«فقیه الحرم». برع في الفقه والأصول. توفي سنة ۵۳۰ه. طبقات الشافعية للسبكي .)١1577/5(‏ 

(۳) هو عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخواري إمام فاضل عارف بالمذهب الشافعي. توفي 
سنة ٩۵۳ه.‏ طبقات الشافعية للسبكي (۷/ .)١55‏ 

)٤(‏ هو زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي الحافظ آبو القاسم النيسابوري المحدث. توفي سنة 
۳ هدية العارفين /١(‏ ۳۷۲). 

(5) هو إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي - ولد أبي بكر البيهقي - تفقه على أبيه وتخرج 
به في الحديث. توفي سنة ۵۰۷ه. طبقات الشافعية للسبكي (۷/ .)٤٤‏ 

(5) هو أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن الإمام أبي بكر البيهقي - حفيد أبي بكر البيهقي - 
سمع من جده وغيره وحدث ببغداد» توفي سنة ۵۲۳. شذرات الذهب (/۰)11 وطبقات 
الشافعية (۳/۳). 

(۷) هو أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق ابن منده. الشيخ الإمام الحافظ 
المحدث المؤرخ. من بيت علم مشهور في أصبهان. توفي سنة ١1١0ه.‏ سير أعلام النبلاء 
(796/19). 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 





العلوم الإسلامية كالحديث والعقيدة والفقه» وقيل: إن مصنفاته بلغت 
ألف جزء. كما أنها تمتاز بالتنظيم الدقيق» والتبويب المرتب» ولذلك 
وصفت بأنها لم يسبق إلى مثلهاء ولا يدرك فیها". كما وصفها 
السبكي بأنها كلها مصنفات نظاف مليحة الترتيب والتهذيب والتقريب 
كثيرة الفائدة» يشهد من يراها من العارفين بأنها لم تتهیاً لأحد من 
السابق» ۳ 

وفيما يلي أشهر مؤلفاته : 


-١‏ السنن الکبری. قال عنه السبكي «فما صنف في علم الحديث 
مثله تهذیبا وترتیبا وجودة». وقال الذهبی عنه الیس لاحد مثله»". 


۲- معرفة الستن والگثار(*. 
37 الأسماغ الشات 


- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب ال 
۵- الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد”". 


(۱) البداية والنهاية (۹6/۱۲). 

(۲) طبقات الشافعية للسبكي (۳/۰). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۰۱۷ وطبقات الشافعية للسبكي (۰)۳/۵ والسنن مطبوع في 
الهند فى عشرة آجزاء سنة ۱۳۵۳ه. 

(4) طبع الجزء الأول منه بتحقیق السید أحمد صقر وتولی طبعه المجلس الاعلی للشئون 
الاسلامية بمصر سنة ۱۳۸۹ ه. 

(۵) طبع في الهند سنة ۱۳۱۳ه. ثم أعيد طبعه بمصر بتصحیح وتعلیق زاهد الكوثري سنة 
۸ ھ. 

(7) طبع بتحقیق عبد الرحمن محمد عثمان سنة ۱۳۸۹« ونشر المکتبة السلفية بالمدينة 
المنورة. وأعيد طبعه بالقاهرة بتحقیق أحمد صقر واشراف المجلس الاعلی للشئون 
الاسلامية سنة ۱۳۸۹ ه. 

(۷) طبع بمصر سنة ۱۳۸۰ه بتصحیح الشیخ أحمد مرسي. 


1- القراءة خلف الإماء”"". 

۷- حياة الأنبياء في قبورهم"؟. 

۸- الجامع لشعب الإيمان". 

4- مناقب الشافعي(*. 

۰ أحکام القرآن - وهو موضوع المبحث التالي - وغير ذلك 
من الكتب20. 
وفاته: 

توفي الامام آبو بكر البيهقي في العاشر من جمادی الأولی سنة 
4ه بنیسابور» ومنها نقل إلى بیهق حيث دفن فيهاء فرحمه الله 


E 


(۱) طبع بالهند سنة ۱۹۱۵م. 

(۲) طبع بمصر سنة ۹٩۱۳2ه.‏ 

(۳) طبع بالهند بتصحیح وتعلیق عزیز القادري النقشبندي بالمطبعة العزيزية سنة ۱۳۹۳ه. 

(5) طبع بمجلدین في القاهرة بتحقیق السید أحمد صقر سنة ۱٩۱۳ه.‏ 

(۵) لمزید من مولفته انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/۵) و سير أعلام النبلاء (۱۸/ 
۲ وهدية العارفین (۱/ ۰6۷۸ والبيهقي وموقفه من الالهیات (۸۱-۱۶). 

() انظر في ترجمته عدا ما أشرت إليه: وفیات الأعیان (۱/ ۰۷۰-۷۵ ومراة الزمان (۳/ 
۸۱ وطبقات الحفاظ للسيوطي (۰4۳۳ ۰68۳۶ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (۵۵), 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافمي 





المبحثالثالث 
دراسة عن أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي 


التعريف بالكتاب: 

ألف هذا الكتاب الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي» حيث جمع فيه نصوص الإمام الشافعي في أحكام القرآن» 
فتتبعها غاية التتبع من كتبه وكتب أصحابه» ونقلها كما هي» مع 
توضيحها والاستدلال عليها بالسنة المطهرة. يقول البيهقي في مقدمته : 
« وقد صنف غير واحد من المتقدمين والمتأخرين في تفسير القرآن 
ومعانیه» واعرابه ومبائیه وذکر کل واحد متهم في أحکامه ما پلغه 
علمهء وربما یوافق قوله قولنا وربما یخالفه» فرأيت من دلت الدلالة 
على صحة قوله - آبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ابن 
عم محمد رسول الله ی وعلى آله - قد أتى على بيان ما يجب علينا 
معرفته من أحكام القرآن» وكان ذلك مفرقاً في كتبه المصنفة في 
الأصول والأحكام» قمیزته وجمهفهنی,هله الأجزاء على ترتیب 
المختصر» ليكون طلب ذلك منه على من أراد أيسر. واقتصرت في 
هه على نا شيعه المراه رق االات وتقلت من كادمة 
في أصول الفقه واستشهاده بالآيات التي أحتاج إليها من الكتاب» على 
غاية الاختصار ما يليق بهذا الكتاب». 

وقال في نهاية كتابه مناقب الشافعي : «وقد جمعت أقاويل الشافعي 


رحمه الله في أحكام القرآن وتفسیره في جزأین». 

وقال عنه السبكي : ««آحکام القرآن» الذي جمعه من كلام الشافعي 
وهو كتاب نفیس» من ظريف مصنفات ال 

وقد طبع في جزأين بمجلد واحد بتصحيح وتعليق : عبد الغني عبد 
الخالق. وتقديم: محمد زاهد الكوثري. ونشر: أبي أسامة عزت 


الما 
طريقة العرض التي سار علیها: 

سار البيهقي في کتابه الذي جمع فيه آقوال الامام الشافعي في . 
آحکام القرآن على الطريقة التالية : 


-١‏ ابتداً البيهقي الکتاب بذکر عدة فصول وضح فیها رأي الامام 
والخصوص› وحجية السنت وحجية خبر الواحد» وحجية النسخ» 
وإبطال الأخذ بالإستحسان» وحجية الاجماع*. 

۲- ثم ذكر فصلاً صغيراً فيما يؤثر عن الإمام الشافعي في تفسير 

د قح OF‏ 
بعض ایات متفرقة من کتاب الله ۰ 

۳- ثم بدأ في بیان أحكام القرآن ورتبها حسب آبواب الفقه فذکر 
ما يؤثر عنه من تفسیر ومعاني ایات الا حکام في جزاین. فذکر في الجزء 
الأول الأبواب التالية : الطهارات» ثم الصلوات» ثم الزکاق ثم الصیام 
ثم الحج» ثم البیوع والمعاملات. ثم قسّم الفيء والغنيمة والصدقات» ثم 


(۱) مناقب الشافعي للبيهقي (۳۹۸/۲). 

( طبقات الشافعية الکبری للسبکی (۲/ .)٩۹۷‏ 

(۳) طبع بمصر سنة ۱۳۷۱ه» وأعيد نشره بدار الکتب العلمية في پیروت سنة ۱۳۹۵ه. 
(4) أحكام القرآن للبيهقي (۱/ ۰۳۷-۲۳ ۳۹). 

(0) أحكام القرآن للبيهقي (۱/ 4۲-۳۷). 





الفصل الثاني / رابعاً: أحكام القرآن للشافعي ۲۰١‏ 


النکاح والصداق» ثم الطلاق والرجعة» ثم العدة والرضاع والنفقات» ثم 
الجراح. ثم قتال آهل البغي والردة ثم الحدود. 

وفي الجزء الثاني ذکر الابواب التالية: السیر والجهاد» ثم الصید 
والذبائح والطعام والشراب. ثم الأيمان» ثم القضایا والشهادات» ثم 
القرعة والعتق والولاء والکتابة. 

- وفی آخر الکتاب ذکر فصلا - عدا ما ذکره فى آول الکتاب‎ -٤ 
فى ما یژثر عن الشافعی فى تفسیر عدد من الایات".‎ 
مصادر الکتاب:‎ 


استقی الامام البيهقي کتابه من عدة مصادر وهي كما يلي : 

آولا : شیوخه: 

اعتمد البيهقي في کتابه على شیوخه في كثير من المواضع. فكثيراً 
ما ینقل عنهم الروایات المسلسلة عن الامام الشافعي وممن آکثر عنهم 
النقل : 

۱- أبو عبد الله الحافظ محمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري. 
ومما نقل عنه قوله «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» آنا أبو العباس - هو 
الأصم - آنا الربیع : أن الشافعي رحمه الله قال : قال الله تبارك وتعالى 
فى الصلاة : لو الصَّلَهَ کات عل المژینیرت كتبًا موفوکاکه ۳۳ فبين 
رسول الله ية عن الله عز وجل تلك المواقيت» وصلی الصلوات 
لوقتها. فحوصر یوم الأحزاب» فلم يقدر على الصلاة في وقتها 
فأخرها للعذر حتی صلی الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام 


و 


(۱) آحکام القرآن للبيهقي (۲/ ۱۹۷-۱۷۳). 
(۲) سورة النساء (آية ۱۰۳). 
(۳) أحكام القرآن للبيهقي (۱/ ۰0۳۶ وانظر (۱/ ۰۲۷ ۰۵۲ ۰6۱۱۱ (۱۳۰/۲). 


۱ الباب الثاني‎ e 


ابو سعيد محمد بن موسى بن أبي عمرو. ومما نقل عنه قوله 
ننا آبو سعيد» أنا آبو العباس» أنا الربيع قال: قال الشافعي: قال 
ارك وتعالى: ونوا الیم حی إا بلغوا یکاح فان ءاسم منم رشا 
وا رم اموه .قال: فدلت الآية على أن الحجر ثابت على 
اليتامى حتى يجمعوا خصلتین : البلوغ والرشد. فالبلوغ: استکمال 
خمس عشرة سنة» الذکر والاأنثی في ذلك سواء الا أن يحتلم الرجل 
أو تحیض المرأة قبل خمس عشرة سنة فیکون ذلك البلوغ. قال: 
والرشد - والله أعلم -: الصلاح في الدین حتی تکون الشهادة جائزة 
واصلاح المال وإنما یعرف اصلاح المال بأن یختبر اليتيم» . 

۳- آبو زکریا بن آبي إسحاق. ومما نقل عنه قوله: «حدثنا آبو 
زکریا بن أبي إسحاق. آنا آبو العباس» آنا الربیع» آنا الشافعي آنا 
ابن عيينة» آنا هشام» عن طاووس - فیما آحسب - أنه قال: الججر 
من البیت وقال الله تعالی: «#وليطوف ليت الْعَتِيقِ» ۳ وقد 
«طاف رسول الله ية من وراء الحجر»(*. 

وممن نقل عنهم آیضا ولکن بقلة: 

-٤‏ آبو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمي. أحكام القرآن 
للبيهقي (۳۰/۱). 

.)۳۸/۱( أبو عبد الله محمد بن عبد الله الکرماني.‎ -٥ 

5- أبو عبد الله محمد بن حیان القاضي. (۱/ ۶۰). 


¥ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه. -51١/١(‏ ۳۱۱). 


.)7 سورة النساء (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للبيهقي (۱/ ۰۱۳۸ وانظر (۰۳۹/۱ ۰۲۳۲-۸۱-۳ (۲/ ۹۰). 
(۳) سورة الحج (آية ۲۹). 

(4) أحكام القرآن للبيهقي (۱/ ۱۱۷). 





الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


۸- آبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني. (۷۲/۱). 

4- آبو علي الروذباري. (۸۰/۱). 

۰- آبو عمر محمد بن الحسین البسطامي. (۸۱/۱). 

.)۸۱/۱( علي بن محمد بن عبد الله بن بشران.‎ -١ 

ثانياً: كتب الإمام الشافعي وغيره. 

تب البيهقي كتب الشافعي ونقل عنها نصوصه في تفسير آيات 
الأحكام ومن أهمها: 

.)۱۱۳-۷۸/۱( الرسالة. انظر أحكام القرآن للبيهقي‎ -١ 

.)١18" /1( الأم.‎ -۲ 

۳- اختلاف الحديث. (۵۲-۵۱/۱). 

5- الحجة. وهو الكتاب القديم. /١(‏ ۱۷۷-۷۷). 

۵- الإملاء. (۱/ ۸۲-۲۲). 

كما نقل من کتب أصحاب الشافعي آراءه.. ومن آهم ذلك : 

۱- کتاب البويطي. (۱/ ۰4۹ (۲/ ۸۷). 

۲- کتاب حرملة. (۱۱۰-۲۱/۱). 

۳- کتاب أبي الحسن محمد بن الحسن القاضي. (4۰/۱). 

6 - المختصر الکبیر للمزني. (۱/ 606 (۱۲۹/۲). 

ه- کتاب السنن. (۰6۷۸/۱ (۲/ ۰۸۰ 

1- کتاب آبي الحسن العاصي. (۲۱۹/۱). 

كما أحال على کتبه هو مثل : 

۱- کتاب المعرفة. (۲۰۲-۷۲/۱). 

1- المبسوط في فروع الشافعية. (۲4۹-۲۰۳/۱). 


منهجه في الكتاب: 

البيهقي كما بينت جمع ورتب نصوص الإمام الشافعي في بيان 
آيات الأحكام وتفسيرهاء فاقتصر على ما ورد عنه دون التعرض لما لم 
يتكلم عنه من أحكام القرآن» ونهج في ذلك المنهج التالي : 

۱ أنه موود كول الاق ا ا وسا بیط امنيا با تیار 
كيدا فى لك على وه ركفي لاف رام ود 
اعتضناره أنه كثيراً ما یقول عن الشافعي : «وأطال الکلام في شرحه» 
و «آطال الکلام فیه» و «بسط الکلام فیه» وغیرها من العبارات. 

۲" وقد ينين ویضیف على کلام الزمام الشافمي فلا يكتفي بره 
نصوصه. . فمثلا قال في باب ما يؤثر عن الشافعي ف والح تعدا آبو 
سعيد بن أبي عمروء أنا أبو العباس الأصمء أنا الربيع» أنا الشافعي 
قال : قال الله تبارك وتعالی :ویر عل آلتايب جح ات من ملاع له 
ا والاستطاعة - في دلالة السنة والاجماع -: أن یکون 
الرجل يقدر على ركب وزادء يبلغه ذاهباً وجائياً» وهو يقوى على 
المركب. أو أن يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه. أو يكون له من 
إذا أمره أن يحج عنه أطاعه. وأطال الكلام في شرحه» ثم قال موضحا 
كلام الشافعي: «وإنما أراد به الاستطاعة التي هي سبب وجوب 
الحج»” ". 

وأيضا عند مبحث ما يؤثر عن الشافعي في الأيمان والنذور قال 
«حدثنا أبو سعید بن آبي عمروء آنا آبو امس أنا ار قال: قال 


ی 


الشافعي في قول الله عز وجل : ولا یاتل لوا القضل یک والسََة أن بوث 


(۱) أحكام القرآن للييهقي (۱۷۰/۱- ۱۷۸- 6۲۲6 ۳۰/0 
(۲) سورة آل عمران (ية .)٩۷‏ 
(۳) أحكام القرآن للبيهقي (۱/ ۱۱۳). 





الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


أؤلی یه ۲۳ نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا ؛ فأمره الله عز 
وجل أن ينفعه». 

ثم قال البيهقي : «وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه حلف أن لا ينفع مسطحا لما كان منه في شأن عائشة رضي الله 
عنها فنزلت هذه الآية)”". 

۳- كما أنه قد يذكر للشافعي قوليه القديم والجدید» أو يشير إليهما 
في كتبه. فمثلا عند بيانه لقوله تعالى وک ال مك والْصَلِحِيَ ین 
بای وابآیککه ”". قال البيهقي عن الشافعي : 

«وذهب في القديم إلى أن للعبد أن يشتري إذا أذن له سیده 
وأجاب عن قوله: شرب اله متلا عدا موه لا يقر عل تیوه © 
بان قال : إنما هذا عندنا عبد ضربه الله مثلا فان كان عبداً فقد يزعم أن 
العبد یقدر على آشیاء منها : ما يقر به على نفسه من الحدود التی تتلفه 
أو تنقصه. ومنها : ما إذا آذن له في التجارة جاز بیعه وشراژه واقراره. 
فإذا اعتل بالاذن فالشراء بإذن سیده أيضاء فکیف يملك بأحد الاذنین 
ولا يملك بالآخر. 

ثم رجع عن هذا في الجديدء واحتج بهذه الاية"* وذكر قوله 
تعالى : ول هم لشروجهم حَفِظونَ © لا عل روجهم از ما ملکت 


ع ل ووه موی بحو لكر )6ن 
أيهم نمم عير ملوبیت > . 


(۱) سورة النور (آية ۲۲). 

(۲) أحكام القرآن للبيهقي (۰)۱۰۸/۲ وللزيادة في التمثيل انظر (۱/ ۰۸۰-۷۹ ۰۹4-۸۹ ۲۲۰- 
۳۹ 

(۳) سورة النور (آية ۳۲). 

(8) سورة النحل (آية ۷۵). 

(۵) وهي قوله تعالی: صرب اله ما عبَدًا سمل لا يَقَدِرُ عل کنوکه. 

(1) سورة المومنون (آية ۵ ۰6٩‏ وسورة المعارج (آية ۰۲۹ ۳۰). 


ثم قال: فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباح من الفروج فإنما 

ام اجه یر ن : النكاح أو ما ملكت اليمين» فلا يكون العبد 
مالكاً الا تن الکلام فیه»۲. 

وللشافعي أيضا منهجه في بیان الآيات أوجزه في الآتي : 

-١‏ أنه قد يستدل للآيات ما يبين معناها من القرآن الكريم والحديث 
الشريف. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى واه ومنبور که ". 

قال الشافعي «حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثني صفوان بن سليم› 
عن نافع بن جبير وعطاء بن بشار أن النبي ی قال: شاهد: يوم 
الجمعة. ومشهود: يوم عرفة»” ". 

وأيضاً عند مبحث «ما يؤثر عن الشافعي في العدة وفي الرضاع وفي 
النفقات» قال البیهقی : (حدثنا أبو عبد الله الحافظ - قرأت عليه -» أنا 
اه آنا الربیع» أنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله 
تعالی«راطتتُ يربص بانفُسهنّ که ۳ 7 قالت عائشة رضي 
الله عنها: الأقراء: الأطهار؛ فإذا طعنث في الدم من الحيضة الثالثة 
فقد حلت» وقال بمثل معنى قولهاء زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر 
وغيرهما). 

وقال نفر من أصحاب الي ب :الأقراء: الجِيّضء فلا تحل 
المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. 

ثم ذكر الشافعي حجة القولین» واختار الأول واستدل عليه: بأن 


(۱) أحكام القرآن للبيهقي (۱۷۷/۱). 

)۲( سورة البروج (آية ۳). 

(۳) أحكام القرآن للبيهقي (۱/ ۰)٩۲‏ والحدیث آخرجه آیضا ابن جرير الطبري في تفسیره 
(۱۲۹/۳۰). 

(5) سورة البقرة (آية ۲۲۸). 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 





النبي و أمر عمر رضي الله عنه - حين طلق ابن عمر امرأته حائضاً - 
أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر› ثم يطلقها طاهراً من غير جماع. 
وقال رسول الله ية «فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها 
النماف. قال الشافعي : يعني - والله أعلم - قول الله عز وجل : لدا 
طلم السا وشن که *" فأخبر النبي یاو عن الله عز وجل أن 
العدة الطهر دون ا 

ت اڭ الله عز وجل قال : «ثلائه 5 فر وء» وبي وت 
ارا 

واحتج بأن الحيض هو أن يرخي خي الرحم الدم حتى يظهرء والطهر 
هو: أن يَفري الرحم الدم فلا يظهر. فالقرء: الحبس لا الارسال. 
فالطهر - إذا كان يكون وقتا - أولى في اللسان بمعنى القرء؛ لأنه 
حبس الدم» وأطال الكلام في د 0000 

؟- كما يستدل بأقوال الصحابة والتابعين في بيان معنى الآيات 
كاين عباس » وابن عمر » وعائشة » وابن جریج » ومجاهد» وعمرو بن 
دینار» وعطاء» وسعيد بن المسيب» والشعبى» وزيد بن أسلم. : 
وغيرهم. 

فمثلا قال البيهقى «حدثنا آبو عبد الله الحافظ آنا أبو العباس» أنا 
الربیع أنا الشافعى» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن آبي نجيح عن 





(۱) الحدیث متفق عليه» وقد آخرجه البخاري في کتاب الطلاق باب قول الله تعالی : هی 
یا لت ليس وهن لین وأحصوأ 4 صحیح البخاري (۰)۱۱۳/۷ وفي باب 
(وبعولتهن أحق بردهن) صحیح البخاري (5/ ۱۸۵-۱۸۶). 

(۲) سور الطلاق (آية ۱). 


)۳( آحکام القرآن للبيهقي (۱/ ۲۲- - 07 وللزيادة في التمثل انظر (۰)۷۲/۱ (۲/ ۰۳۱ 
۱۹1 


مجاهد فى قوله : رت لك كَ و که ۳ قال: لا أذكر الا ذکرت معی 
أشني آن لا زا راید أن تحمدا رسؤال اله قال ااهافش : 
يعني - والله أعلم -: ذكره غند الإيمان بالله والأذان» ويحتمل : ذكر 
عند تلاوة القرآن» وعند العمل بالطاعة» والوقوف عن المعصية)”". 
وایضا قال البيهقي «حدثنا آبو سعید بن آبي عمرو آنا آبو 
العباس ‏ آنا الربیع » آنا الشافعي» قال : 0 الذي كر الله تبارك 
وتعالی في القرآن فقال : هن ليم قا نت من مى ۳۱ نزل یوم 
الحديبية» وأحصر النبي ی بعدو. oO‏ خ البيث مرض 
حابس فليس بداخل في معنى الایت لأن الآية نزلت في الحائل من 


العدوء والله أعلم. 
وعن ابن ¿ عباس : لا حصر الا حصر العدو. وعن ابن عمر وعائشة 
2 

معناه) 


دیف قال البيهقي «قال الي ج الله : قال الله تبارك 
وتعالى: : وان رمو الوح ات 2 0 بأو ا عب فاجلدوهز مين جلرة 


رس مور و سم ته 


وا توا کم عبد اب ایک هم التي (© رلا آل توأ 4” ا الله 
عز وجل بضربه» وآمر أن لا تقبل شهادته. وسماه فاسقاء ثم استثنی 
له: الا أن یتوب. والثنیا"" في سياق الکلام على آول الکلام وآخره 
في جمیع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن یفرق بين ذلك خبر. 

وروى الشافعي قبول شهادة القاذف : إذا تاب ؛ عن عمر بن 


.)٤ سورة الشرح (آية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للبيهقي (۵۹-۵۸/۱). 
(*) سورة البقرة (آية .)١85‏ 

.)۱۳۱-۱۳۰/۱( أحكام القرآن للبيهقي‎ )٤( 
.)۵ ۶ سورة النور (آية‎ )۵( 

(1) الثنیا : اسم من الاستثناء. 





الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي 


الخطاب رضى الله عنه» وعن ابن عباس رضي الله عنه» ثم عن عطاءء 
وطاوس» ومجاهد. قال: وسئل الشعبى عن القاذف فقال: يقبل الله 
توبته ولا تقبلون شهادته؟۳»۱. 

رايا قد ين ما في الآبات.من مان خامشه سعدلا على 
ذلك بالقرآن الکریم وکلام العرب وآشعارهم. 

و تچ اد م ا 
تعالى j:‏ ووی سلو ومن دوو اه ها مرا إل 01 ۳1 ودروا 
ابتع» ۳ 


السعي على ام قال الله عز وجل : ۳3 سک ق 7 0 5-8 
وجل : ومن راد الْأَخْرَةَ وس لها سَعْيّها وهو موم ° ۰ 4 
سني بكرا ۳ وقال تعالى: «وآن اس لاسن إلا ما سی که © 


وقال: ودا کول سكن فى الْأَرضٍ ید فيها»ه '". وقال زهير : 

سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلميفعلوا ولم يلاموا ولميألوا»” . 
وأيضا قال البيهقي : «حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنا آبو العباس» 

أنا الربيع» قال: قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : ولد 


۰۱۲۸ ۰۱۲۲ /١( أحكام القرآن للبيهقي (۲/ 2170 5©؛» وللزيادة في التمثيل انظر‎ )١( 
.)۱۷۱/۲( (Y0 ۰ ۷۸ 

(۲) سورة الجمعة (آية .)٩‏ 

(۳) سور اللیل (آية 6). 

.)۱٩ سورة الاسراء (آية‎ )٤( 

(۵) سورة الانسان (آية ۲۲). 

(5) سورة النجم (آية ۳۹). 

(۷) سورة البقرة (آية ۲۰۵). 

(۸) أحكام القرآن للبيهقي (۱/ ۰۹۳ 44). 


ر ص 


کی 3 ام از اموا بع نكا الف ی ا 0 
بهم وليل أن طهرا بي لاطايفين رالعکنین ورتم اجود 71 0 
قال الشافعي : المثابة في کلام العرب الموضع یثوب الناس إليه. 
ویژوبون: یعودون إليه بعد الذهاب عنه» وقد یقال: ثاب إليه اجتمع 
إليه» فالمثابة تجمع الاجتماع» ویژوبون: یجتمعون إليه راجعین بعد 
ذهابهم عنه» ومبتدئین. قال ورقة بن نوفل يذكر البیت : 
مشاب لافتاءه فيال كه سا الیش باون ترا 
وقال خداش بن زهیر النصري: 
فمابرحت بَكرٌ تثوب وتدّعي ويلْحق منهم آولون فآخرً)”". 
5 - كما أنه إن كان للایات سبب نزول ذکره. فمثلا قال في قوله 
EOE‏ را الا Ar‏ بعصم رل عون ن کلب که (). «نزلت بان 
الاس یو از توا : بالحلف E‏ ثم توارثوا: بالاسلام والهجرة» 
وكات المهاجوايرت اتمه جوه ود بره هن ورلته من لم یجنم جرا : 
وهو آقرب إليه من ورئته. فنزلت وولو لارام بعصم لب عض في 
ب آلو على ما فرض لهم لا مطلقا»”. 
وأيضا قال البيهقي في |خراب بیوت الکفار وقطع نخلهم: «حدئنا 
آبو سعید بن آبي عمرو آنا آبو العباس» آنا الربيع» آنا الشافعي قال : 


(۱) سورة البقرة (آية ۱۲۵). 

(؟) نسب اللسان البیت لعلي بن أبي طالب. آفناء القبائل : أخلاطهاء والیعملات : جمع یعمله 
وهي النجيبة من الإبل المعتملة المطبوعة على العمل. وروي : اليعملات: الطلائح وهي 
الإبل التي أضمرها الكلال والاعياء. 

() أحكام القرآن للبيهقي (۰)۱۱۹/۱ وانظر أيضا (۱/ ۱۹۲). 

.)5 سورة الانفال (آية ۰6۷۵ وسورة الاحزاب (آية‎ )٤( 

(۵) آحکام القرآن للبيهقي (۱8۲/۱). 


الفصل الثاني/ رابعاً: أحكام القرآن للشافعي ۳۱ 


قال الله عز وجل في بني النضير حين حاربهم رسول الله 35 : هو 
ی اي از كفروأ من آهل الكتب من درم الأول ال ما تيمر أن 
تیا روا ام عدا حصونهم ين اه هم له من حبث كر بجر 
رک في فلوسم الب موت بوم بانیم وییی آلمژمیین ۳ فوصف 
|خرابهم زامن ا واخراب المومنین بیوتهم. ووصفه إياه جل 
e‏ به. 

ری ار ا و تبارك 


ی و : ما قلعثر ین له أو تَكَتْمُوهَا ا بِمَدَّ عل 
ار فباذن لَه وزی ١‏ لفلسيقين مسقب # ° فرضي القطع. وأباح اترك" 
رأيي في الكتاب: 

لقد جاء كتاب البيهقي جامعاً لنصوص الإمام الشافعي رضي الله 
عنه في آيات الأحكام التي تكلم عنها في كتبه› أو نقلها عنه أصحابه 
في کتبهم» ونقلها كما هي مع تأييدها وتوضيحها إذا تطلب الأمر ذلك. 

فأبرز لنا آراء الإمام الشافعي في كثير من الأحكام بصورة مجملة 
مختصرة لهذا فهو يعد من المراجع المهمة في معرفة مذهب الشافعي 
فى کثیر من الأحكام» ولا كان جامعاً فقط فقد خلا کتابه من مسائل 
الخلاف واجتهادات العلماء. 

ولقد أحسن في جمعها وترتیبها على آبواب الفقه» غير إني أرى لو 


آنه رتبها حسب ترتيب الآيات في المصحف لكان آفضل وأكمل حتی 
يسهل تناولها والاستفادة منها. فرحمهما الله رحمه 4 واسعة. 





(۱) سورة الحشر (آية ۲). 
(۲) سورة الحشر (آية ۵). 
(۳) أحكام القرآن للبيهقي (۲/ ۰4۲ 44). 


خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول - حياة الكيا الهراسي: 
- مولده ونشأته. 
- مكانته العلمية. 


- شيوخه وتلا میده. 


- مؤلفاته. 
- وفاته. 

المبحث الثاني - دراسة عن أحكام القرآن للكيا الهراسي: 
- التعريف بالكتاب. 


- سبب تأليفه. 

- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادره قي الکتاب. 

- منهجه قي الکتاب. 

- رأيي في الکتاب. 





الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


المبحث الأول 


مولده ونشأته: 


هو آبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف ب «الكيا 
الهراسي» ۳ الملقب ب «عماد الدين». 

ولد في خامس ذي القعدة سنة ٠40ه‏ في طبرستان» وتفقه بهاء ثم 
رحل إلى نيسابور قاصداً إمام الحرمين أبي المعالي الجويني - وكان 
في الثامنة عشر من عمره - فتفقه عليه مدة إلى أن برع في الفقه 
والأصول والخلاف» وتخرج به وصار من أئمة أصحابه. وأصبح من 
رؤوس المعيدين في الدرس. وكان - وأقرانه أبو حامد الغزالي 
والخوافي - أبرز تلاميذ إمام الحرمين وأنبغ من تخرج به. قال عبد 
الغفار بن إسماعيل الفارسي «وكان ثاني الغزالي» بل أملح وأطيب في 
النظر والصوت. وأبين في العبارة والتقرير منه» وان كان الغزالي آحذ 
وأصوب خاطراً وأسرع بیان وعبارة منه» وهذا كان يعيد ادوس على 


جماعة حتی تخرجوا به» وكان مواظباً على الإفادة والاستفادة»۳. 


(۱) «الکیّا» بکسر الکاف وفتح الیاء المخففة معناه في لغة العجم : الکبیر القدر المقدم بين 
الناس. قال ابن خلکان : ولم أعلم لأي معنی قیل له «الکیا». وفیات الاعیان (۲۸۹/۳). 
«والهراسي» الخائف. قال ابن العماد الحنبلي : الهراسي لا نعلم نسبته لأي شيء. شذرات 
الذهب (۸/4). 

() تبيين كذب المفتري لابن عساکر (۰۲۸۸ ۲۸۹). 


وقد عبر الكيا الهراسي عن كيفية تحصيله العلم فقال: «كانت في 
مدرسة «سَرْهَنْك) بنيسابور قناة لها سبعون درجة» وكنت إذا حفظت 
الدرس آنزل القناة وأعید الدرس فى كل درجة مرة فی الصعود 
والنزول» قال: وكذا أفعل في كل درس ا 

ثم خرج من نيسابور إلى «بیهق» ودرّس بها مدة» وتحول بعد ذلك 
إلى بغداد - منارة العلم والحضارة في وقتها - وبلغ بها مرتبة علمية 
رفيعة هى تولى التدريس بالمدرسة النظامية فى ذي الحجة سنة ثلاث 
ونسعین وأربعمائت واستمر بها إلى أن توفي سنة أربع وخمسمائة رحمه 
الله تعالی. 
مکانته العلمية: 

آفاض العلماء في بیان مكانة الکیا الهراسي العلمية» وأنه بلغ مرتبة 
عالية ۳ التدریس والافتاء والمناظرة. 

فقال عبد الغفار الفارسي : «الإمام البالغ في النظر مبلغ الفحول»؟. 

وقال الذهبی : «تخرج به الأئمة وكان أحد الفصحای ومن ذوي 
تس 5 Min‏ 
الثروة والحقية” ۰ 

وقال السبکی عنه: «أحد فحول العلماء ورؤوس الأئمة فقهاً 


واضتولا ونر لا وحفظاً لمتون أحاديث الأحكام» كما قال عنه: 
«وكانت فيه لطافة عند مناظرته ربما ناظر بعض علماء العراق فأنشد: 


ارفق بعبدك إن فیه یبوستة نله ولا انس ای اه 


.)۲۳۲/۷( طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 

(۲) تبيين کذب المفتري لابن عساکر (۲۸۸). 
(۳) سير آعلام النبلاء (۳۵۱/۱۹). 

(8) طبقات الشافعية للسبكي (۲۳۳-۲۳۱/۷). 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 





وقال أبو طاهر السلفي: «سمعت الفقهاء ببغداد يقولون: كان أبو 
المعالى الجوينى يقول فى تلامذته إذا ناظروا: التحقيق للخوافى» 
والجریان للغزالي» والبيان للکیا. ۱ 

وقال ابن هداية اله: "كان إماما نظاراء قوياً فى البحث رقیق 
الفكرء جهور الصوت» وحسن الوجه»". ۱ 

وقال ابن کثیر عنه : «ناظر وآفتی ودرّسء وکان من أكابر الفضلاء 
وسادات الفقهاء»؟. 

ومن أقواله التی تدل على حبه للسنة قوله : «إذا جالت فرسان الأحاديث 
في میا دین الکفاح» طارت رژوس المقاییس في مهاب الریاح»»>. 

وقد اتهم بأنه باطني فقبض عليه السلطان محمد. وعزله عن 
التدریس بالنظامية» ولکن شهد له جماعة ببراءته فأطلق. قال السبکی : 
«ومن غريب ما اتفق له أنه آشیع أن الکیا باطني یری راي الاسماعيلية 
فنمت له فتنة هائلة» وهو بريء من ذلك. ولکن وقع الاشتباه على 
الناقل» فإن صاحب الالموت ابن الصباح الباطني الاسماعيلي كان 
یلقب ب«الكيا» أيضا ثم ظهر الأمرء وفرجت كربة شيخ الاسلام رحمه 
الله وعلم أنه أتي من توافق اللقبين». 
شیوخه وتلا ميذه: 

تفقه الكيا الهراسي على إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 


.)4۸۲ /۱۵( سير أعلام النبلاء (۳۵۱/۱۹)) ومجلة الرسالة السنة‎ )١( 
.)54( طبقات الشافعية لابن هداية الله‎ )۲( 

(۳) البداية والنهاية (۱۷۲/۳). 

.)۲۳۲ /۷( طبقات الشافعية للسبکی‎ )٤( 

(0) طبقات الشافعية للسبكي (۲۳۳/۷) وانظر البداية والنهاية (۲/ ۱۹۲). 


عبد الله الجويني"'' وحدث عنه. كما أخذ عن أبي علي الحسن بن 
محمد الصفارء وزيد بن صالح الآملي وغيرهم. 

أما تلاميذه: فقد سبق أن بينت أنه تولى التدريس ببيهق ثم 
بالمدرسة النظامية ببغدادء فتلقى عنه عدد كبير من التلاميذ من أهمهم : 


-١‏ الحافظ الكبير أبو طاهر السّلفي”". 

۲- سعد الخير بن محمد الأنصاري”". 

۳- أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان"*. 

5- أبو منصور سعد بن محمد بن عمر البزار ت ۵۳۸( . 

۵- آبو الحسن بن کراز علي بن عیسی بن المؤمل ت ۳-۵4۵ 
7- آبو عبد الله الجيلي شافع بن عبد الرشید ت ۵4۱ه-. 


۷- آبو البرکات الحسن بن على الموصلی ت ۵۲۹ 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن یوسف آبو المعالي الجويني الملقب ب «إمام الحرمین» أعلم 
المتأخرین من أصحاب الشافعی. وله مصنفات كثيرة. توفی سنة 4۷۸ه. البداية والنهاية 
(۱۲۸/۱۲). ۱ ۱ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سِلفة الأصبهانى آبو طاهر السلفی» كان حافظاً متقناً ثبتاً ديناً خيراء 
وکان أوحد زمانه فى الحدیث. توفى سنة «4۷٩‏ ا ا البدايةو 
النهاية (۱۲/ ۰6۳۰۷ طبقات الحفاظ (41۸). 

(۳) هو سعد الخیر بن محمد بن سهل أبو الحسن الأنصاري الاندلسی» محدث من أهل 
ناشیاه وجل الی المشرق واعد عن علماتة ترفن عة فده البدانه رال ای 
(۲۲۱/۱۲). ۱ 

(8) هو أحمد بن علي بن محمد الوکیل آبو الفتح فقیه شافعي كان بارعاً في الاصول. توفي 
سنة ۵۲۰ه. البداية والنهاية (؟1١/195).‏ 

(0) البداية والنهاية (۲۱۹/۱۲). 

(5) طبقات الشافعية للسبكي (۲۳۶/۷). ۲ 

(۷) طبقات الشافعية للسبكي (۱۰۱/۷). 

(۸) طبقات الشافعية للسبكي (۷/ 58). 
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۸- أبو منصور عبد الباقي بن محمد بن عبد الواحد الغزالي 
ت۱۳ ۵۵ . 
مولفاته: 

ترك الکیا الهراسي عدة مولفات ذکر العلماء منها : 

۱- أحكام القرآن «وهو موضوع المبحث التالي». 

۲- شفاء المسترشدین في مباحث المجتهدین» قال عنه السبکي : 
وهو من آجود کتب الخلافیات. 

۳- نقض مفردات الامام آحمد» وبعض المصنفین یذکره بلفظ «نقد 
مفردات الامام أحمد»"» قال الذهبي مشيراً إليه «وصنف- يعني الکیا 
الهراسي - کتاباً في الرد على مفردات الامام أحمد فلم ینصف فیه»"۳. 

-٤‏ لوامع الدلائل في زوایا المسائل. 

۵- التعلیق في أصول الفقه"*. 

1- آصول الدین"*. 

۷- المصنف في الروایات "*. 
وفاته: 

توفي الکیا الهراسي في بغداد آول المحرم سنة آربع وخمسمائة 


(۱) طبقات الشافعية للسبکی (۷/ ۱8۲). ولمزید من تلامیذه انظر طبقات الشافعية للسبکی (۷/ 
حك ۱۱۹۸۳ ۰۱۲۵ ۱۹ ۰۱۷۹ ١ .)۲۱۳ TE‏ 
(۲) کالبغدادي في هدية العارفین (۰)1۹6/۱ ورضتا كحالة في معجم المولفین (۲۲۰/۷). 

(۳) سير اعلام النبلاء (۳۵۲/۱۹). 

۰)4۲۳ /۱( کشف الظنون‎ »)5945 /١( طبقات الشافعية للسبکی (۷/ ۰)۲۳۲ هدية العارفین‎ )٤( 
۱014 ۰۱۰۵۱/۲۷( 

(9) ویوجد منه نسخة في دار الکتب المصرية برقم ۲۹۰ علم الکلام. 

(5) آشار إليه في کتابه أحكام القرآن (۲۹۲/6). 


هع وعمره أربع وخمسون سنة. 
قال ابن عساكر عن أبى الفضل محمد الموصلى أنه قال: شهدت 
ذفن الک وه الله ...وحمي و الشريقه ام فالتا ي 
وقاضي القضاة آبو الحسن بن الدامغاني» وكانا مقدمي أصحاب أبي 
حنيفة رحمه الله» وكان بينه وبينهما منافسة فى حال حياته» فوقف 
آحدهما عند رأسه وا لا حر عند رجلیه فقال ابن الدامغانی متمثلاً 
وما تغني النوادب والبواكي رقع ات زا جنيك انين 
وانشد الزینبی متمثلا : 
ی کا نزن یشوه زن الشساء اة 


RO 


.)۲۸۹( تبيين كذب المفتري لابن عساكر‎ )١( 

(۲) وانظر ترجمته في : 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۰6۳۵۰ طبقات الشافعية للسبكي (۰)۲۳۳-۲۳۱/۷ طبقات 
الشافعية لابن هداية الله (14)» طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۰)۳۱۹/۱ وفيات 
الاعیان (۰)۲۸۱/۳ شذرات الذهب (۰)۸/4 البداية والنهاية (۱۲/ ۰۱۷۲ مرآة الزمان 
لسبط ابن الجوزي (۸/ ۰۳۷ النجوم الزاهرة (۵/ ۰6۲۰۱ مجلة الرسالة السنة (۱۵/ ۰4۸۰ 
۸۲ 
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المبحث الثاني 
دراسة عن أحكام القرآن للكيا الهراسي 


التعريف بالكتاب: 

ألف هذا الكتاب أبو الحسن على بن محمد الطبري المعروف 
ب«الكيا الهراسي» على مذهب الامام الشافعي» فجمع فيه آيات 
الأحکام وما يستنبط منهك وخلافات الفقهاء مرجحاً مذهب الشافعى. 

وقد امتدحه فى مقدمته قائلاً: «ولن یعرف قدر هذا الکتاب وما فيه 
من العجب العجاب» إلا من وَفر حظه من علوم المعقول والمنقول» 
ومتبحر في الفروع والأصول. ثم کب على مطالعة هذه الفصول 
بمسكة صحيحة» وقريحة نقية غير قريحة)”"". 

وقال في ختامه لوقه یج مداع امن كام الفقه 
اشتمل القران عليهاء واوضحنا قدر مقصودنا من اختللاف العلماء» 
وبيان أقرب الأقوال إلى معاني القرآن» ولم نغادر جهداً في تلخيص ما 
أردناه» وحذف الحشو المستغنى عنه)”". 

وقد طبع في أربعة مجلدات بتحقيق موسى محمد علي؛ والدكتور 
عزت علي عيد عطية» ونشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة 91/5١م.‏ 

وطبع طبعة ثانية في أربعة أجزاء بمجلدين بتصحيح جماعة من 


.)۲۱/۱( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
.)۵۰۲ /4( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )۲( 


العلماء ونشر دار الكتب العلمية في بيروت سنة ۳١٤٠ه.‏ 
سيب تاليفه: 

من الأسباب التي دعت الكيا الهراسي إلى تأليف كتابه «أحكام 
القرآن» ما لى : 

١‏ - أنه لما نظر فى مذاهب العلماء المعتبرین رأى أن مذهب 
الشافعي أحسنها وأسدهاء فصنف هذا الكتاب في أحكام القرآن على 
المعتبرين» والعلماء المتقدمين والمتأخرين مذاهبهم وآراءهم ولحظت 
مطالبهم وأبحاثهم. راتت مذهب الشافعى رضى الله عنه وأرضاه 
أسدها وأقومهاء وأرشدها وأحكمهاء حتى كان نظره فى كبر آرائه 
ومعظم آبحائه يترقى عن حد الظن والتخمین. إلى درجة الحق 
والیقین» ولم آجد لذلك سبباً آقوی وآوضح وآوفی من تطبیقه مذهبه 
على کتاب الله تعالی الذي الا یأیه الل من بنن يَدَيْهِ ولا من حَلفه. 


0 ود ىح سا 4 )1( 
بل من جر چیر ‏ . 


وأنه آتیح له درك غوامض معانیه والغوص علی تیار بحره 
لاستخراج ما فیه وأن الله فتح عليه من آبوابه» ويسّر عليه من أسبابه» 
ورفع له من حجابه ما لم یسهل لمن سواه ولم يتأت لمن عداه. 
فکان على ما آخبر الله تعالی عن ذي القرنین فى قوله : 8 وَدَانيَهُ من كَل 
یر سيا @ كع سينا 04" ۱ 

ولما رأيت الأمر كذلك أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتاباً 
أشرح فيه ما انتزعه الشافعي رضي الله عنه من أخذ الدلائل في 


.)8۲ سورة فصلت (آية‎ )١( 
.)۸۵ ۰۸۶ (؟) سورة الكهف (آية‎ 
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غوامض المسائل» وضممت إليه ما نسجته على منواله› واحتذيت فيه 
8 5 0 )01( 

على مثاله على قدر طاقتي وجهدي. ومبلغ وسعي وجدي» 3 

طرق ووسائل استنباطات الإمام الشافعي» فأراد أن يوضح ذلك بهذا 

الكتاب» وفى ذلك يقول: «ورأيت بعض من عجز عن إدراك مستلكاته 

فهمه» ولم يصل إلى أغراض معانيه سهمه. جعل عجزه عن فهم 

معانیه » سببا للقدح في معالیه» ولم یعلم أن الدر در برغم جهله وأن 

آفته من قصور فهمه. وقلة علمه وما يضر الشمس قصور الأعمى عن 

إدراكهاء والحقائق عجز البلید عن لحاقها)”". 

۳- وأيضا رأى أن آقوال المفسرین في أحكام القرآن متجاوزة 
الحد بين الزيادة والنقصان فأراد أن يبينها ویختار منها ما یغنی عن 
التعلیل والتطویل فقال بذلك : «لما ریت آقاویل المفسرین في آحکام 
القرآن متجاوزة حد البیان» آخذة بطرفی الزيادة والنقصان» جررت فى 
سرحها هذه الفصول. المتضمنة من اللفظ والمعنی شفاء کل عليل» مع 
1 5 5 ۳( 
انتخابي فيها قصد السبیل» وتوفي التعليل والتطويل» : 
طريقة العرض التي سار عليها: 

عرض الكيا الهراسى كتابه على الطريقة التالية : 

-١‏ ابتدأ كتابه بمقدمة أشاد فيها بالإمام الشافعي ومذهبه ثم 
آوضح سبب تأليفه له ولم ينس أن یمتدح ما کتبه واعجابه بما 
سطره» وأنه لن یعرف مقداره إلا من كان متبحراً في الفروع والأصول. 
(۱) آحکام القرآن للکیا الهراسي (۲۰-۱۹/۱). 


(۲) آحکام القرآن للکیا الهراسي (۲۱-۲۰/۱). 
(۳) آحکام القرآن للکیا الهراسي (۲۱/۱). 


۲- ثم شرع في بيان الآيات التي يرى أنها من أحكام القرآن فرتبها 
حسب ترتيب المصحف. مبتداً ذلك بما في «بسم الله الرحمن الرحیم» 
من معان وفوائد» ثم ذكر سور القرآن فأشار إلى أربع وسبعين سورة 
كلها مشتملة على أحكام وهي : 

البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة والأنعام والاعراف؛ 
والأنفال» والتوبة» ویونس» وهود؛ ویوسف. والرعدء وإبراهيمء 
والحجر. والنحل والاسراء والكهف» ومريم» وطه والانبیاء 
والحج. والمومنون والنور والفرقان» والشعراء» والقصص. 
والعنکبوت. والروم» ولقمان؛ والاحزاب. وسبأء وفاطر» ویس 
والصافات وص. والسجدة. والشوری. والزخرف والجائية 
والأحقاف» ومحمد. والفتح» والحجرات وق والذاریات 
والطون والنجم. والقمر والرحمن والواقعتة والحدید» 
والمجادلة» والحشر. والممتحنة» والصف. والجمعت والمنافقین» 
والطلاق» والتحریم. والمزمل والمدش والقيامة» والانسان؛ 
والمرسلات. والأعلى» والانشقاق» والضحی. والشرح. والقدر 
والبینة» والماعون. والکوثر» والنصر والقلق. 

وقد بلغ عدد الآيات التي تناولها ما یقارب من سبع وعشرین 
وي E‏ 
مصادره في الکتاب: 

نقل الکیا الهراسي في کتابه من عدة کتب آشار إليها عند نقله منها 
وأهمها: 

-١‏ أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» ومن 
إشارته إليه انظر (۱/ 0ك ۳۳۸ (۰۸۱/۲ ۰۲۲۵ ۰۲۵۲ (1۸/۳). 

؟- أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي (۲۸/۱)) 
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كو (۲۳۱/۳). 

۳- معاني القرآن لإسماعيل بن إسحاق الأزدي. (۲۷۲/۱). 

5- فوائد القرآن لعبد الجبار بن أحمد. (۳/ ۳۷۵). 

۵- الرسالة للإمام محمد بن ادريس الشافعي. /١(‏ 46). 

1- السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. (۱۳۱/۱). 

وقد يرجع القارئ إلى كتبه هو مثل : 

.)۱۸۷ /٤(.)۱۱١ /۳( ۰)۱۸۸/۲( مسائل الخلاف.‎ -١ 

.)۲۵۷/۳( ۰)۲۳/۲( ۰40۲ /۱( كتابه في أصول الفقه.‎ -١ 

. منهجه في الكتاب: 

نهج الكيا الهراسي في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ أنه يذكر الآية التي فيها حكم أو أحكام ثم يبين ما تدل عليه 
وما يستنبط منها. فمثلا عند بيانه لقوله تعالى: أن طهر بب لِطَابِفِينَ 
لمكي ارم سجر ۳" قال: «يدل من وجه على أن الطواف 
للغرباء أفضل» والصلاة للمقيمين والعاكفين بها أفضل. 

ويدل على اشتراط الطهارة للطواف» ويدل على جواز الصلاة في 
نفس الكعبة» رداً على مالك في منع الصلاة المفروضة في الكعبة دون 
النفل. 

وأمْره بتطهير نفس البيت يدل على الصلاة - التي شرعت الطهارة 
فيها- في نفس البيت» ". 

وأيضا عند تفسیره لقوله تعالی : فان ارصن کک فدهن زا 
(۱) سورة البقرة (آية ۱۲۵). 


(۲) أحكام القرآن للكيا الهراسي (4۰/۱). 
(۳) سورة الطلاق (آية 5). 


قال: «دلت الآية على أحكام: منها إذا أرضعت بأن ترضعه بأجر 
مثلها لم يكن للأب أن يسترضع غيرها بمثل ذلك الأجر: 

ويدل على أن الأم أحق بحضانة الولد. 

ويدل على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل» وان احتمل 
أن يراد به غير ذلك». 

۲- وإذا كان الحكم يحتاج إلى بیان بينه ووضحه. فقد يكون 
بالقرآن الكريم أو الحديث الشريف» مثل بيانه لقوله تعالی : کیب 
م لدا حص عد لْمَوَتُ إن ترك وید ولد ولا 
ارو ا انیت © ا 

«فقوله تعالى: كِب r.‏ يدل وجوب الوصيةء وقوله : 
0 أي بال الذي لا شطط فيه ولا تقصير»ء كقوله تعالى: 

ول آلولود له ی وكسوم بامتزوف» ۳" و «وعَاشرُوشَ الستزونک . 
مسقا 5 ا يؤكد الوجوب. 

ووردت أخبار عن رسول الله ية تدل على وجوب الوصية» فمنها 
ما رواه نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «ما حق امرئ 
مسلم له مال يوصي فيه يمر عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده»"*. 


مر سرلا 
و 


(۱) أحكام القرآن للكيا الهراسي (4/ 4۸۳). 

(۲) سورة البقرة (آية ۱۸۰). 

(۳) سورة البقرة (آية ۲۳۳). 

.)١9 سورة النساء (آية‎ )٤( 

(5) الحديث متفق عليه» وقد أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب الوصاياء وقول النبي 
ا : «وصية الرجل مكتوبة عنده. صحیح البخاري (۳/ ۱۸۵) ١‏ 
ومسلم في كتاب الوصية. صحيح مسلم (۱۲۰-۱۲۹/۳). 
ومالك في كتاب الوصية باب الأمر بالوصية. الموطأ (۲/ .)۷٦١‏ 


وأحمد فى مسنده (۲/ 260٠9‏ ۱۱۳). 
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وأيضا عند بيانه لقوله تعالی : ولا تخد المرّیئی نّ الكفرنَ أولية من 
مون الْمقمنين» . قال : 


فیدل على أله لا بجوز ان يكذ متهم أولياء وأن يلاطفواء ومثله 
من كتاب الله: طلا نوا بطائةٌ من دوي لا بلتم حبَالاه”" وقال: 
لا مد نوم یوت باه وال الآخر»#”" وقال: #فلا تقعد بعد 


آلگری مع لو يني ٩‏ وقال: فلا لقعدوا 7 
عَدِيثِ عبرو إن إا یر ۴٩‏ هم قال: وقال تعالی هيا لب ماما 


2 


لا تَنِّدُوا عَدُوْى ودک وا وس ت زیم مودو ۲۳ وقال عليه السلام: 


«أنا بريء من مسلم مع مشرك فقيل: يا رسول الله ولم؟ قال: لا 
60 
تراء‌ی نارهما» 


۳- وقد يبين الاية بأقوال السلف رضوان الله عليهم» كما ذکر عند 
ات لقوله تعالی «عفظواً عل السلوّت وال وه التشل يم ۳" حیث 
قال : «یدل على تأكيد الأمر فى الصلاة الوسطی. 
الالف واللام علیها إشارة إلى معهود. 


(۱) سورة آل عمران (آية ۲۸). 

(۲) سورة آل عمران (آية ۱۱۸). 

(۳) سورة المجادلة (آية ۲۲). 

.)1۸ سورة الانعام (آية‎ )٤( 

(0) سورة النساء (آية ۱6۰). 

() سورة الممتحنة (آية ۱). 

(۷) أحكام القرآن للکیا الهراسي (۲/ ۰4۱۹-۱۷ والحدیث أخرجه آبو داود في کتاب الجهاد 
باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود سنن آبي داود (۳/ ۰۱۰۵-۱۰6 والترمذي في 
كتاب السير باب ما جاء في كراهية المقام ب بين أظهر المشرکین. الجامع الصحیح وهو سنن 
الترمذي (۱۵6/4). 

(۸) سورة البقرة (آية ۲۳۸). 


فأما الوسطى فلا تبين إلا إذا بانت الأولى والأخرى. 

فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: هي الظهرء لأنه عليه السلام كان 
يصلي في الهجير فلا يكون وراءه إلا القليل وذلك أن الناس في 
قائلتهم وفي تجارتهم» فلما كانت أثقل الصلوات على الصحابة أنزل 
الله ذلك 

وقال زيد بن ثابت: إنما سماها الله الوسطی. لأن قبلها صلاتين 
وبعدها صلاتين. 

ولا شك أن ما من صلاة من الصلوات الخمس بعينها إلا وقبلها 
صلاتان وبعدها صلاتان. 

وقال عمر وابن عباس : هی العصر» وبعض مصاحف الصحابة 
عير ا اا ی و ا اله سيوك 

وفي بعض الأخبار عن على أنه قال: قائلّنا الأحزاب فشغلونا عن 
صلاة العصر حتى قربت الشمس أن تغيب فقال النبي عليه السلام: 
«اللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا»”". 

وقال علي : «كنا نرى آنها صلاة الفجر»””". 

وأيضا عند بيانه لقوله تعالى لبس عَلَ یت انوا یلوا لیب 
جح فا ماه ”*' قال: «قال ابن عباس وجابر والبراء بن عازب 
وأنس بن مالك والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك : لما حرمت الخمر 
كان قد مات رجال من أصحاب رسول الله ية وهم يشربون الخمرء 


.)۲۰۱۹/۵( الحديث أخرجه الإمام لحمل في مسنده‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. 
صحیح البخاري (۳/ ۳ والامام أحمد في مسنده (۱/ ۱۵۳). 

(۳) آحکام القرآن للکیا الهراسي (۳۱۶/۱). 

.)٩۳ سورة المائدة (اية‎ )٤( 


۳۳۹ 





الفصل الثاني / خامسا: أحكام القرآن للکیا الهراسي 
فقالوا: كيف من مات منا وهم يشربونها؟ فأنزل الله تعالی هذه الآية. 

وروي عن علي رضي الله عنه أن قوماً شربوا بالشام وقالوا هي لنا 
حلال وأؤّلوا هذه الآية. فاجمع عمر وعلي على أنهم يستتابون فان 
تابوا والا 7 

-٤‏ كما أنه قد يبين سبب نزول بعض الآيات» ویحیل بعضها على 
كتب التفسير فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى ظآلِِجَالٌ مورک عل السا 
يما فصل اند ٩‏ قال: «ورد في الخبر أن رجلاً لطم امرأته لنشوزها 
عنه فجرحها فاستَغدّت عليه إلى رسول الله ية فقال رسول الله لا : 
القصاصء فأنزل الله تعالی : ولا مَل بالشرءان من تنل أن یس لیر 
وی4 ”" ثم أنزل الال نموت عل الس بسا صل اه ^ . 


e ور و ل 2 کر ل‎ 5 5 ١ 
وعند تفسيره لقوله تعالى لتک بی التّاس ہا أرك اه ولا کک‎ 
یی یاه ۳" قال: «سبب نزولها مذکور في التفاسير»".‎ 


خی 
-٥‏ وإذا كان في الأحكام التي يستنبطها من الآيات خلاف بين 

العلماء ذكره. 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالی : وان کم کی او عل مقر او جاه 

مد نک ی یط آز لمم لينسة م دوا ما ینوا صویدا یبای © 

(۱) أحكام القرآن للکیا الهراسي (۲۸۱-۲۷۹/۳). 

(۲) سورة النساء (آية ۳۶). 

(۳) سورة طه (آية ۱۱6). 

)٤(‏ الحدیث آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۰)۵۸/۵ وذکره السيوطي في الدر المنثور 
(۲/ ۵۱۳-۵۱۲). 

(0) سورة النساء (آية ۱۰۵). 

(7) آحکام القرآن للکبا الهراسي (۲/ ۵۰۵ وانظر سبب نزولها في تفسیر ابن جرير الطبري 
(۵/ ۰۲۷۰-۲۹6 وأسباب النزول للواحدي (۱۲۰). 

(۷) سورة المائدة (آية 5). 


قال: «قوله تعالى: #قَتَمَمّمُواْ صَعِيدَا طیباکه يقتضي اختلاف الفقهاء فيما 
يتيمم به , 

فقال الشافعی: لا يجوز إلا بالتراب الطاهرء أو الرمل الذي 
يخالطه التراب. 

وأبو یوسف: يضم إليه الرمل الذي لا تراب فيه. 

۶ ی . ۳ ف . . (۱) 

وأبو حنيفة : يجوز بالنورة والژرنیخ"" 
آرض آجزآه» وکذلك الحشیش إذا کان ممتدا»(۲) 

وأيضا عند بیانه لسورة الفتح قال : «قوله تعالی لو رو میب 
اليب کتروا مِنَهُمَ عَدَابَا آيمًا» ”": فيه دلالة على ما قاله الشافعي 
ومالك إنه لا يحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين ولو 
تزيل المؤمنون لعذب الكفار. وكذلك فى إحراق الحصون إذا كان فيها 
أساوقالمسلمية: 

وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري: جوزوا رمي 
حصون الكافرين» وان اشتملت على الأسارى والأطفال من المسلمين. 
وزادوا فقالوا: 

لو تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون وان أصابوا أحداً 

من المسلمين فى ذلك فلا دية ولا كفارة. 

وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دية فيه. 

نعم لا يمنع ذ نصب أ لمجانق على الحصون مع اشتمالها على 


.)48٩/۲( الررنیخ: هو حجر منه أبيض وأحمر وأصفر. ترتيب القاموس المحيط‎ )١( 
.)١١٤-١١۳ /۳( (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 


(۳) سورة الفتح (آية ۲۵). 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي ۷۳۱ 


أطفال المشركين مع أنه لا عصمة للأطفال تحقيقاً للحكم بکفرهم 
ولأطفال المسلمين عصمة وخرمة. 

ویحتج الشافعي آیضا بقوله تعالی: رار رجال مون سا" 
مؤت ٩۳‏ وفيه دلالة على منع رمي الکفار لاجل من فیهم من 
E‏ وتمام الاحتجاج بقوله تعالى: ِل تعلموهم آن وه 
يكم نهر تمه بعر عل" فلولا الحظر ما أصابتهم معرة من 
قتلهم بإصات ای ۳ 

5ت کما تن العلماء یره ا هم > فمثلاً عند تفسيره لقوله 
تعالى اوس فل مظلوما مَقَدَ جَعَلتا لولِيّوِء سلطا ۴ ذكر رأي إسماعيل 
بن إسحاق في «الولي» فقال : 

«ذكر إسماعيل بن إسحاق المالكي في قوله «لوليه» ما يدل على 
خروج المرأة عن مطلق الولي» ثم رد عليه قائلاً 

«فلا جرم ليس للنساء حق القصاص کذلك قال»ولا آثر لعفوهاه 
ولیس لها الاستبقاء. ۳ يعلم أن المراد بالولي هاهنا الوارث وقد قال 
تال یود والمزیتث ينسم باه که “ وقال: لرن ما 
ولم جوا ما کر تن وی ن ًى الآية"“ وقال تعالى: وألا 
227 تش رگ عض فى ڪب الو ۷۲ ثم ذکر احتجاجات 





)۱( سورة الفتح (آية ۳۵ 

(۲) سورة الفتح (آية ۲۵). 

(۳) أحكام القرآن للکیا الهراسي /٤(‏ 4۰۸-4۰۷)؛ وانظر أيضا (۱/ ۰6۱۸۷ (۵۰/۳). 
)٤(‏ سورة الاسراء (آية ۳۳). 

(6) سورة التوبة (آية ۷۱). 

(5) سورة الانفال (آية ۷۲). 

(۷) سورة الانفال (آية ۷۵). 


إسماعيل وفندها»۲. 


وأيضا عند تفسیره لقوله تعالی : «یبَن و 
موی ریت ریاس وی ١‏ 5 21 مر کون بي ٩‏ 
رد على القمي والرازي فقال : ی القمي» وآبو 
0 آن في ذلك دلالة على وجوب ستر العورة» وذلك أنه قال: 

بوك سيم فذلك إشارة إلى الوجوب» وليس فيه دلالة على ما 
ذكروه بل فيه دلالة على الإنعام فقط 

واحتجوا عليه أيضا بقوله تعالى : لا ینم این كنآ َف 

من اج يزع عم لاسما ۲۳ وذلك يدل أيضا على التحذير 
من زوال النعمة كما نزل بآدم عليه السلام» هذا أن لو ثبت أن شرع آدم 
يلزمناء والأمر بخلاف ذلك»(*. 

۷- ولما كان الكيا الهراسی شافعى المذهب. وألف كتابه وفق 
امه وا که غاد وشن 
موقف المعارض - فان روح التعصب بدت واضحة عليه من مقدمتهء 
إذ يقرر فيها بعد أن تأمل مذاهب العلماء المتقدمين والمتأخرين أن 
«مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أسدها وأقومهاء وأرشدها 
وأحكمهاء حتى كان نظره في ِبر آرائه» ومعظم آبحائه» يترقى عن حد 
الظن والتخمين» إلى درجة الحق واليقين» ولم أجد لذلك سبباً آقوی 
وأوضح وأوفى من تطبيقه مذهبه على كتاب الله تعالى الذي: لا يايو 


.)۱۹۸-۱۹۷ /4( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
.)55 (؟) سورة الأعراف (آية‎ 
.)۲۷ سورة الأعراف (آية‎ )۳( 


(5) أحكام القرآن للکیا الهراسي (۰)۳۵۹/۳ وللزيادة في التمئیل انظر (۱/ ۰۳۲ ۰6۰ ۰14 
۱۹۷ (۲/ ۸۲-۱ ۰۲ ۳۰« (۳/ ۹۳ م١3‏ 1 (Yt ۷۳۳ cA /0 «(TY‏ 


الفصل الثاني / خامسا: أحكام القرآن للكيا الهراسي YY‏ 





وان أتيح له - يعني الشافعي - درك غوامض معانيه» والغوص 
على تيار بحره لاستخراج ما فيه » وأن الله فتح عليه من أبوابه» ويسر 
عليه من آسبابه ورفع له من حجابه» ما لم يسهل لمن سواه» ولم 
يتأت لمن عا 

وفي أثناء كتابه كان يمتدح الشافعي ومن يدافع عنه فمن ذلك قوله 
«والید العليا لمن يذب عن مذهب الشافعى رضی الله عنه»". 
«والمتأمل يعرف به بعد غور الشافعی ولطف نظره فى مغمضات الأصول 
ومآخذ الأحكام» والله تعالى يوفقنا للوقوف على معاني کلامه»"*. 

فمن هذا المبدأ كان منهجه في الکتاب. التزامه الدفاع عن مذهب 
الامام الشافعي في القواعد والفروع والتخريج وترجيحه على سائر 
المذاهب» ورده على المخالفين له. فمثلا : عند تفسيره لقوله تعالی 
ذكر رأي العلماء في الأيمان فقال: 

«قال ابن عباس : لما حرموا الطيبات من المأكل حلفوا على ذلك 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأبان أن الحلف لا يحرم شيئاء وهو دليل 
الحلال لغوء كما أن تحليل الحرام لغو» كما لو قال استحللت شرب 


.)8۲ سورة فصلت (اية‎ )١( 
.)۲۰/۱( أحكام القرآن للکیا الهراسي‎ )۲( 
.)۲۳4/۲( أحكام القرآن للکیا الهراسي‎ )۳( 
.)۳۰۸/۲( أحكام القرآن للکیا الهراسي‎ )5( 
.)۸٩ سورة المائدة (آية‎ )۵( 


۳4 الباب الثاني ۱ 
الخمرء فمقتضى الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم 
الحلال لغواً في أنه لا يحرم فقال: طلا یوم آله بو في ايميك 
أي تحريم الحلال فيما اشتملت عليه آیمانکم ولكن لما سبق منكم 
من عقد اليمين» فأنتم مؤاخذون بما عقدتم من الأيمان وتلك المؤاخذة 
كفارتها إطعام مساكين» فهذا معنى الآية» وهو صحيح. فاللغو على 
هذا: هو الذي لا يعتد به وهو تحريم الحلال. 

وقال عطاء وقد سئل عن اللغو في اليمين فقال: قالت عائشة: 
رسول الله و قال «هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى 0 
وروى إبراهيم عن الأسود وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
لعو اليمین لا والله وبلی والله. موقوفاً عليه" 

فعلی تفسیر رسول الله ی - وهو الاصل - وعلی ما روي عن 
عائشة. معنی قوله: لا بو اه بو يه أَيَمَيِكُ» تقدیره من 
آیمانکم فكأن الأيمان منقسمة إلى ما یتعلق به مواخذة والی ما لا 
یتعلق به مواخذة فى معنی الكفارة» وهذا مذهب الشافعی في الایمان 

A ESSE 
تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ب يعني المؤاخذة في الأيمان‎ 
على ما مضی. واثبات المؤاخذة في الأيمان المستقبلة. غير أن الله‎ 
تعالى قال في موضع آخر: 3آ دنه باغو ف یک وَلَكن اد‎ 
با بت لوبگ فأثبت المؤاخذة بما كسبت قلوبناء وجعل اللغو‎ 
يقتضي أن المكتسب بالقلب هو الذي يجرد القصد إليه» والماضي‎ 
العمومي لا كفارة فيه عندهم؛ فاليمين عندهم منقسمة إلى الماضي‎ 


(۱) الحديث والأثر أخرجهما ابن جرير الطبري في تفسيره (۲/ .)٤٠ ٥-٤١٤‏ 
(۲) سورة البقرة (آية ۲۲۵). 


الفصل الثاني / خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 





والمستقبل» والمؤاخذة من حيث الاسم ثابتة في الماضي والمستقبل 
في بعض المواضع» فعلى هذا يقولون: اللغو المذكور في هذه السورة 
أن يحلف على الماضى وهو غير المعقود عليه» ونقيضه المعقود عليه 
وهو ما يعزم على فعله» وإنما يعرف عزمه بقوله: لأفعلن ولا آفعل 
وفي الماضي لا يتصور عقد العزم على شيء. 

واللغو المذكور في سورة البقرة أن يحلف على الماضي ظانا أنه 
كذلك ثم يتبين غلطه فهذا لا إثم عليه فيه. وضده أن يحلف عامداً فهو 
غموس تتعلق المؤاخذة به في الا خرة فهذا معنى هذه الآية عندهم. 

وقال بعض أهل العلم: اللغو أن يحلف على معصية أن يفعلها 
فينبغي له ألا يفعلها ولا كفارة علیه» وروي فيه عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي كَل أنه قال: «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها فليتركها فان ترکها کفارتها»'. 

ثم قال الكيا الهراسي مرجحا رأي الشافعي: «ولا شك أن الذي 
رآه الشافعى آولی» فان الله تعالى ذكر اللغو فى معرض إبراز العذر له 
خا الكنازةفى لته والعقة وط الا شن وو ديد الا 
ال :هذا كان كذللك فیس أن ركوة هن مقط قیاقش ماس 
عبج قبي أن كون ترا :اسقط ديه نهر لت والآخرة 
جميعاء وفي الغموس لا عذر لصاحبه؛ وان سقطت الكفارة لیس لأن 
الغموس تقتضي التخفیف وترك المواخذة بل تقتضي ضد ذلك. 

والذي حملهم على ذلك قوله تعالى: ظا لک > 9 
فذكروا أن حفظ اليمين إنما يتصور فى المستقبل» وهذا غلطء فإنه 
لیس حقظ"اليمين الامتناع من الحنث» مع أن الحنث مأمور به في كثير 


(۱) الحدیث آخرجه الامام آحمد في مسنده (۲/ ۲۱۲). 
(۲) سورة المائدة (آية ۸۹). 


من المواضع.. وقد قال الله تعالى: ید و له لک عله اسیک . 
وإنما المراد به الامتتاع من الیمین فلا يحلف ما استطاع. ويحفظ 
لسانه عن اليمين مطلقاء فهذا معنى حفظ اليمين. ويدل عليه أن اليمين 
. قد يكون على فعل الغير» ولا يتأتى منه حفظ الغیر» مثل قول القائل : 
لا تطلع الشمس غداًء ولا تمطر السماء غداً» أو لتمطرن السماء غدآ 
أو ليدخلن السلطان إلى غير ذلك مما يعقد اليمين علیه فعلم بطلان 
هذا القول. 

ولا شك أن الحق متميز فى مسند الشافعى رحمه الله تعالى فى هذه 
المسألة عند من تأمل جرع الكلام الدال عاتن شنب اللخ بت 
للتخفيف ونفي المؤاخذة. وتارةً مطلقاً في الدارين» وتارً في حكم 
الكفارة». 

ثم ذكر رد إسماعيل بن إسحاق في كتابه «أحكام القرآن» على 
الشافعي ومن ثم رد عليه بكلام شديد منصفاً - حسب رأيه - 
للشافعى من القاضى إسماعيل» وقد أطلق بعض العبارات التى لا تليق 
على القاضي إسماعيل ومن ذلك قوله: «وهذا جهل مفرط منه» وإنما 
آوتي من قبل نظره إلى صورة الكلام» من غير أن عرف مقداره» ولیس 
ین في أكثر حجاج الشافعي مقاطع الحجاج على ما يعهده الجدليونء 
وإنما يرمز إلى المقصود رمزاً غيرٌ بانٍ كلامه على إفهام ضعفة العقول 
ومنقوصي الأذهان» وقال: «وهذا كلام من لا يحل له أن يتصدر 
للتصنيف في الدين فضلاً عن أن يرد على الشافعي»”". 

۸- كما كان له موقف شديد مع بعض العلماء وخاصة الجصاص 
أحمد بن علي الرازي الحنفي المذهب» وذلك لوقوفه في کتابه «أحكام 


.)۲ سورة التحريم (آية‎ )١( 
.)۲۳ ۰۲۲۵ /۳( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )۲( 


الفصل الثاني/ خامساً: أحكام القرآن للکیا الهراسي 





القرآن» موقف المعارض لمذهب الشافعى» حيث نال من الشافعى» 
ورماه بعبارات شديدة لا تليق به فكأن الكيا الهراسى أراد بهذا الكتاب 
أن يقتص لإمامه مما رماه به الجصاص متبعاً القول «الجزاء من جنس 
العمل» فعرض لأهم مواضع الخلاف التي ذكرها الجصاص وعاب 
ومذهبه» لكنه بالغ فى ذلك فأتى الرد بشدة» وبعبارات قاسية أذكر 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: ولا تَکضرا ما نکم #باژم يت 
السا الا ما قد كلف ال كان كاوق ومفتا و ا که 07 
نجده يرد على الجصاص في مذهبه القائل بأن الزنا بامرأة يُحَرّمِ على 
الزاني أصول المرأة وفروعهاء ويفند ما رد به الجصاص على الشافعي 
وبعد ذلك يقول في شأن الجصاص: 

«فالذي ذكره يدل على أنه لم يفهم معنى كلام الشافعي رضي الله 
عنه » ولم يميز بين محل ومحل» ولكل مقام مقال» ولتفهم معاني 
کتاب الله رجال» ولیس هو منهم» وبعد ذلك قال : 

«وذكر الشافعي مناظرة بینه وبين مسترشد طلب الحق منه في هذه 
المسألة. فآوردها الرازي متعجبا منها» ومنبها على ضعف کلام 
الشافعي فيهاء ولا شيء آدل على جهل الرازي وقلة معرفته بمعاني 
الکلام من سياقته لهذه المناظرق واعتراضاته عليها»". 

ثم او أن يحكي كلاما للرازي الجصاص فقال: «فقال هذا 
الجامل آعني الرازي..» ثم قال راداً عليه: «ولم یعلم هذا الجاهل 


(۱) سورة النساء (آية ۲۲). 
(۲) آحکام القرآن للکیا الهراسي (۲۲۰/۲). 


معنى كلام الشافعي رضي الله عنه» فاعترض عليه بما قاله» وعجب 
الناس من ذلك. وقال: فى هذه المناظرة أعجوبة لمن تأمل. فكان كما 
قال القائل : ۱ 
وکم من عائب قولاً صحيحاً | وآفته من الفهم السقیم 
ویعلم الله تعالی أن الذي حمله لا یلتبس على من شذا" من 
التحقیق طرفاء غير أن فرط التعصب يعمي عين البصيرة بالمرة» وظن 
الجاهل آن الشافعی رضی الله عنه» رآی ال تحت اد 
مطلقا» وآنه لم یر قياس الشيء علی خلافه»(. وأخیراً قال: 

«والذي ذکره من الوقيعة فى امامنا الشافعی رضی الله عنه یکفیه فى 
انجواب عنه جهله بقدر الشافعي ول وجهله بکلامه الذي حکیناه 
وشرحناه وله یوم يخسر فيه المبطلون. 

ولو أن المحققین یعلمون أن في إيضاحنا لجهله بمعنی کلام 
الشافعي أتم انتصار منه لتجاوزنا ذلك إلى ما سواه»۳. 

وقال في موضع آخر في شأن الجصاص : 

ا و ی تا 
فهمه» فیرسل الکلام إرسالا من غير أن یتحقق ما يقول» ویحصل على 
ها رو یعرف الع من لو عمرا عبر توج ها ادي ای 
مبادی نظره في الحقائق؟ فنسأل الله تعالی التوفیق» ونسأله النجاة من 

عمی البصيرة واتباع الهوی»*. 

وأیضا عند تفسیره لقوله تعالی وه من لَمْ بطم منک طول أن 


)١(‏ شذا: أي علم. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الهراسي (۲/ ۲۲۲). 

(۳) أحكام القرآن للكيا الهراسي (۲/ 770). 

(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي (۲/ 761-7617). 


الفصل الثاني / خامساً: أحكام القرآن للكيا الهراسي 


یتح ألْمُحْصكت ‏ حكى عن الرازي إرجاعه لبيان مسألة على 
كتابه «أصول الفقه» ثم قال في شأنه : 
افظلم نفسه بالتصدي ۳ للتصنيف في الأصول قبل معرفة هذه الأمور 
الجلية» كما ظلم نفسه بالة لتصنیف فى معانی القرآن وأحكامه قبل احکام 
١ ١ (۳۰‏ 
معانبه» ‏ . 





رأيي في الکتاب: 

يعد كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي أحد المراجع المهمة في 
معرفة فقه القرآن على ضوء المذهب الشافعيء إذ أبرز مؤلفه أقوال 
الإمام الشافعي» وحاول الإشادة به في كل مناسبة» ورجح مذهبه على 
سائر المذاهب» ورد على المخالفين له» وقد بدا منه بعض العبارات 
الشديدة عند دفاعه عنه على المخالفين له أمثال الجصاص والقاضي 
إسماعيل. ۱ 

وقد سار على النهج الذي رسمه في مقدمته حيث مال إلى 
الاختصار وعدم التعليل والتطويل إلا في القليل. 

كما كان له تأثير فيمن جاء بعده إذ استفاد منه ونقل عنه عدد من 
العلماء كأبي عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن وجلال 
الدين السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل وغيرهما. 


.)۲۵ سورة النساء (آية‎ )١( 
۰۳۳۵ /۲( ۰)۳۳۸/۱( أحكام القرآن للكيا الهراسي (۰)۲۸۱/۲ ولمزيد من الامثلة انظر‎ )۲( 
.(0 cE ۲ 


المبحث الأول: حياة ابن العربي 
- نسبه ونشأته. 
- رحلته إلى المشرق. 
- وصوله إلى إشبيلية. 


- وفاته. 
المبحث الثاني: دراسة عن کتابه «أحکام القرآن» 
- التعریف بالکتاب. 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادره. 
- منهجه في الکتاب. 
- تعصبه لمذهبه وشدته على المخالفین له. 


- رأيي في الکتاب. 
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المبحث الأول 
حياة ابن العربي 


نسبه ونشأته: 

هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
العربي المعافري الأندلسي الأشبيلي. 

ولد في إشبيلية ليلة الخميس الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة 
ان وش وارهانة تلف ۱ 

وينتمي إلى أسرة عريقة من أكبر الاسر في إشبيلية جاها وفضلا 
وعلما 4 فأبوة ایو محمد عبد الله بن ماين العرتى”” ا اه 
علماء إشبيلية» ومن كبار أصحاب آبي محمد بن حزم الظاهري» 
ES hs‏ شاعرا ماف . 

وخاله أبو القاسم الحسن بن أبي حفص الهوزني من كبار علماء 
إشبيلية وكان ذا منزلة رفيعة» ومكانة بين أصحابه. 

فنشأ في هذين البيتين المليأين بالعلم والمعرفة والمكانة والوجاهت 
فحفظ القرآن الكريم» وتعلم مبادئ علوم العربية وقراءات القران. كما 
أن هناك شخصية أخرى لها أثر كبير في تنشئته نشأة علمية وهي أستاذه : 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۰/ ۰۱۹۸ وطبقات المفسرين للداودي (۲/ ۱۱۳). 
زفق انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۰۱۳۰ وكانت وفاته سنة 97 5ه. 
(۳) سير أعلام النبلاء (۲۰۱/۲۰). 


أبو عبد الله محمد بن أحمد السرقسطی المتوفى سنة ۷۷٤ه‏ الذي 
كان يعجب بتلميذه إعجاباً شديداء لما لمسه فيه من حدة الذکاء 
وسعة المدارك وقوة الملاحظة. ودماثة فى الأخلاق» حتى قال هو 
عن نفسه : 

«حذقت القرآن وأنا ابن تسع سنین ثم ثلاثاً لضبط القرآن والعربية 
والحساب» فبلغت ست عشرة سنة» وقد قرأت من الأحرف - أي من 
القراءات- نحوا من عشرة بما يتبعها من إظهار وإدغام ونحوه» 
وتمرنت في الغريب والشعر واللغة»”'". 
رحلته إلى المشرق: 

من المعروف أن عيون الأندلسيين كانت تتطلع إلى المشرق 
للاتصال بعلمائه» وأخذ العلم من مصدره فلم يكن غریبا أن يفكر ابن 
العربي في الرحلة إلى المشرق» ولما عرف عنه من طموح ورغبة أكيدة 
في الاستزادة من المعرفتة والالتقاء عن قرب بالمشایخ والعلماء 
إضافة إلى رغبته في آداء فريضة الحج. 

وقد ذكر عمار الطالبی أن من أسباب رحلته أن يوسف بن تاشفين 
أرسل عبد الله المعافري ومعه ابنه أبو بكر ليأخذ له تقليداً من قبل 
الخليفة العباسي المقتدي إلا أنه توفي فسلم التقليد إلى خليفته: أحمد 
المستظهر بالله» وذلك لأجل كسب شرعية الإمارة فى الأندلس”". 

لهذه الأسباب وبعد أن بلغ أبو بكر بن العربي السابعة عشرة من 
عمره غادر ووالده وأسرته إشبيلية مستهل ربيع الأول سنة 2 ل 


(۱) نفح الطيب (۲۵۰/۲). 


(۲) آراء أبي بكر بن العربي الكلامية /١(‏ 88). 
(۳) آزهار الریاض في آخبار عياض (۳/ 1۲). 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





- بعد أن قضى الله بسقوط دولة آل عباد وتولى يوسف بن تاشفين 
الإمارة - متجهين إلى شمال افريقية فنزلوا في ثغر بجاية على ساحل 
بلاد الجزائرء ولبثوا فيه مدة تتلمذ خلالها ابن العربي على كبير علمائها 
أبي عبد الله الكلاعي. ١‏ 


ثم ركبوا البحر متجهين إلى مصر مارين بالمهدية - على ساحل 
تونس- حیث أقاهوا بها رذحا من الزمن آخذ فیها ابن العربي عن 
عالمها اف الحسن علي بن محمد ثابت الحداد الخولاني المقري. قال 
ابن العربي : «فكنت أحضر عليه كتابه المسمى بالإشارة وشرحها 
وشيرهن و وکان ذلك بالمهدية في شهور سنة ۵ 
كما أخذ في المهدية عن الإمام آبي عبد الله محمد بن علي المازري. 


ثم اتجهوا بحرا إلى شواطئ مصر في رحلة شاقة عسيرة تعرضوا 
فيها لهيجان البحر أكثر من مرت واشرف هو ووالده على الهلاك» لولا 
أن قيض الله لهم السلامة» وقد وصف ابن العربي هذه الرحلة وما وقع 
له فيها في مقدمة كتابه «قانون التأويل» اقتطع منها بعض ما قاله: 

«وقد سبق في علم الله أن يعظم علينا البحر بروله ""۰ ويغرقنا في 
هوله» فخرجنا من البحر خروج الميت من القبرء وانتهينا EF‏ 
۳ ا زي» قد قذف تال زقاق زيت مزقت الضها : 
مس رکشت الا ان وها مها فاجع متا ها ار 


م 


واشتملناها لمعا تَمَضٌنا الأبصار وتخذلنا الأنصارء فعطف أمي 
ميرهم 


)۱( العواصم من القواصم تحقيق محب الدين الخطيب .)١١(‏ 
(۲) الزول: العجب. 
)۳( منیئتها : جلد‌ها. 


۳۱:۹ 5 الباب الثاني 


عليناء فأوّينا إليه فآواناء وأطعمنا الله تعالی على يديه وسقانا وأكرم 
مثواناء وكسانا بأمر حقير ضعيف» وفن من العلم ظريف. . ...ثم قال 
١ 0)‏ 

و کے انتهینا الی دياق مر : 

وبعد أن وصلوا إلى مصر فى نهاية سنة 580ه آقاموا بها بعضا من 
الوقت» لقي فيها ابن العربي بعض العلماء وأخذ عنهم كمهدي 
الوراق» وأبي الحسن بن شرف وأبي الحسن بن داود الفارسي. 

وواصل ابن العربي ووالده الرحلة إلى بيت المقدس وفيها لقيا 
الإمام العالم الشهير أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الفهري 
المتوفى سنة ١٠7هه‏ أحد كبار علماء الأندلس الذين رحلوا إلى 
المشرق. وأخذ منه ابن العربى واستفاد منه كثيراء وكان يشير إليه فى 
كتابه «أحكام القرآن»» كما أخذ عن ابن الكازروني وغيرهما من 
العلماء. 

ثم واصلا رحلتهما إلى دمشق» وأقاما فيها وقتاً طويلاء التقى فيها 
ابن العربي بعدد من العلماءء كشيخ الشافعية أبي الفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسي. والحافظ الأكفاني» وأحمد بن الفرات» وأبي سعيد 
الزهاوي. وأبي القاسم بن أبي الحسن القدسي» وأبي سعيد الزنجاني. 

5 ارتحلا إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية» وأقاما فيها وقتاً 
طويلا اشتغل فيه ابن العربي بطلب العلم إذ كانت في ذلك الوقت 
مليئة بالعلماء الأفذاذء فأخذ عنهم مختلف العلوم» فدرس أصول 
الدين» والفقه وأصوله» وعلوم العربية والآداب.. وغيرها وممن أخذ 
عنهم : 

أبى الحسين المبارك الصيرفى المعروف ب«ابن الطيوري»» وعلي 


(۱) أزهار الرياض في أخبار عياض (۳/ 40-49)» ونفح الطيب (۲/ ۲۳۸-۲۳۷). 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


بن الحسين البزاز» وأبي البركات طلحة العاقولي الحنبلي» وفخر 
لاسلام آبي بكر محمد بن آحمد الشاشي » وأبي حامد الغزالي الذي 
لقيه وأخذ عنه. یقول الذهبي: «وتفقه بالامام أبي حامد الغزانيی»(۱) 
ویقول ابن کثیر: «وصحب الغزالي وأخذ عنه» وکان يتهمه برأي 
الفلاسفة ویقول: دخل في أجوافهم فلم یخرج منها»”". 

وقد لقي وأخذ عن غير هؤلاء من العلماء» وسأتناول بعضاً منهم 
في مبحث شيوخه - إن شاء الله -. 

وكان ابن العربي يتردد على مجالس العلم العامة التي تعقد في دار 
وزير الخليفة عميد الدولة أبى منصور محمد بن فخر الدولة محمد بن 
مجه رق لوي | كرك يي 0۲ 

ثم ارتحل بعد ذلك مع أبيه قاصدّين مكة المكرمة لأداء فريضة 
الحج سنة 5449ه» ولم يمنعه ذلك من الأخذ عن علمائها. فأخذ عن 
محدثها أبي عبد الله الحسين بن علي الطبري الشافعي وغيره. 

وبعد أدائهما لفريضة الحج بدأت رحلة العودة إلى إشبيلية بنفس 
الطريق الذي أتيا معهء فعادا إلى بغداد ولبثا فيها نحوا من سنتين» كان 
خلالها ابن العربي يجلس إلى علمائها ويأخذ عنهم. 

وفي سنة ۹۲٤ه‏ غادرا بغداد متوجهين إلى دمشق وبيت المقدس » 
والتقى ابن العربي بكثير من شيوخه الذين سبق وأن أخذ عنهم وغيرهم 
ممن تعرف بهم. ‏ 

وفي آوائل سنة 4٩۳‏ وصلا الاسکندرية» وکانت فیها منية آبیه - 
الذي آثرت فيه الشيخوخة - وفیها دفن. 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۹۸/۲۰). 
(۲) البداية والنهاية (۲۲۹/۱۲). 


بيت المقدس وهو أبو بكر الطرطوشيء الذي نزل في تلك الفترة 
الإسكندرية واستوطنها. 

بعد ذلك غادر ابن العربی الإسكندرية متوجهاً إلى بلاده بعد رحلة 
طويلة وشاقة دامت ما بقارت آحد عشر عاما"؟ آخذ خلالها عن 
تم طلم نی رل ابا ی بمختلف 
مما كان له آکبر الاثر بعد عودته إلى بلاده افتاء ا وتأليفاً. 

وقد ألف كتاباً عن هذه الرحلة سماه ترد تيب الرحلة في الترغیب 
ا E‏ 
وصوله إلى إشبيلية: 

وصل ابن العربى إشبيلية فاستقبله العلماء والأدباء استقبالاً لا نظير 
له» فقصده طلاب العلم من كل حدب وصوب» رغبة فى الأخذ عن 
هذا القادم بعلوم المشرق» فتحول منزله إلى مكان للتدريس» وانتظمت 
حلقات الدرس فى مساجد إشبيلية. 

استمر على هذه الحال يفتي ويدرس ویخرج العلماءء وطار صيته 
فى الأفاق» حتى ولى القضاء ببلده «(شبیلیة»فکان مثالاً للعدل 
والااستقامة والمساواة» قائماً بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر 
أحسن قيام» إلا أن وقته ضاق عن التدريس مما جعل تلميذه أبو عبد 
الله الإشبيلي بطع عن درسه» وفي ذلك يقول ابن الأبار «إن ۳ 


الزاهد العابد أبا عبد الله الإشبيلي لازم القاضي ابن العربي نحواً من 
ثلائة آشهر ثم تخلف عنه فقبل له ذلك فقال: كان يدرس وبغلته عند 


(۱) آراء أبي بكر بن العربي الكلامية (۱/ 1۰). 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


الباب ينتظر الركوب إلى السلطان»"") 

وكان يحب الإصلاح وفعل الخيرء وشعر أثناء توليه القضاء بأن 
سور إشبيلية يحتاج إلى إعادة بنيان يعض آجزائی وترميم بعضه الاخ 
ولم يكن في ذلك الوقت المال متوفراً لهذا الإصلاح» فدفع كل ما 
عنده من ماله الخاص» ودعا الناس إلى البذل» وحضهم على التبرع 
بجلود أضا حيهم» ولم يكن ذلك ليعجب العامت فاستغل ذلك حساده 
ومنافسوه» فأثاروا الناس علیه» فهجموا على داره. وأحرقوا كتبه» 
وفي ذلك يصف لنا حاله إذ يقول: 

«ولقد حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حتى لم يك في الأرض منكرء واشتد الخطب على 
أهل الخصب. وعظم على الفسقة الکرب. فتألبوا وألبواء وثاروا إليّ 
فاستسلمت لأمر الله» وأمرت كل من حولي ألا يدافعوا عن داري 
وخرجت على السطوح بنفسي فعاثوا عليّ» وأمسيت سليب الدارء 
ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار» وكان الذي حملني 
على ذلك آمور : ۱ 

أحدها: وصاية النبي ئي «أي بالکف عن القتال في الفتنة». 

الثاني : الإقتداء بعثمان. 

الثالث : سوء الأحدوثة التي فر منها رسول الله َي المؤيد 
بالوحی »(, 

بعد هذه الحادثة تحول مؤقتاً إلى قرطبة فاشتغل بالتدریس والافتاء 
وتألیف الکتب التي كان منها تلك الثروة العلمية التي خلفها ثم عاد إلى 


(۱) آزمار الریاض في آخبار عیاض (1۳/۳). 
)۳۲( العواصم من التواصم تحقیق محب الدین ۱ خط لخطیب (۱۳۸-۰۱۳۱۷). 


بلده إشبيلية مشتفله أ بالتدریس والإفتاء والتأليف. 


م 


شيوخه: 

تلقى القاضي أبو بكر بن العربي عن كبار العلماء في عصره في 
المشرق والمغرب؛ وكان لرحلته العظمى التى دامت نحوأ من أحد 
عشر عاماً إلى المشرق أثرها الكبير فى تكوين شخصيته» وإثراء ثقافته 
حيث التقى بشيوخ تلك البلدان التي مر بها. فأخذ عن كبار علماء 
التفسير والحديث والفقه والكلام والأدب. .. وغيرها من مختلف 
العلوم. وقد مر معنا بعضاً من الذين التقى بهم أثناء رحلاته» وسأشير 
هنا إلى أشهرهم : 

۱- والده آبو محمد عبد الله بن محمد بن العربى المتوفى سنة 

1 0) 

۳ه . 
۲- آپو عبد ال محمد پن آحمد السرقسطی المتوفی منة 84¥ 
ثانيا : شیوخه بالمهدية: 
۱- آبو الحسن علي بن محمد بن ثابت الحداد الخولاني المقري. 
۲- آبو عبد الله محمد بن على المازري التمیمی المتوفی سنة 


(۳۹ 


الثا : شیوخه بمصر : 
۱- آبو الحسن علي بن الحسن بن الحسین الخلعي الشافعي 
ی هه ۱ که 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۳۰/۱۹). 
(؟) نفح الطیب (۱۵۳/۲). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱۰/۲۰). 
(۶) شذرات الذمب (۳۹۸/۳). 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





۲- أبو الحسن محمد بن عبد الله بن داود الفارسي. 

۳- أبو الحسن بن شرف. 

5- مهدي الوراق. 

زاغا شيوخه ببيت المقدس : 

۱- مكي بن عبد السلام الل المتوفی سنة 4۹۲ ). 

۲- آبو بكر محمد بن الولید الطرطوشي المتوفی سنة ۵۲۰ه-. 
وقد أخذ عنه آیضا في الاسكندرية بعد رحیل الطرطوشي الیها 


ومرور ابن العربي بها عائدا إلى بلاده. 


۳- القاضي آبو سعید الزنجاني. 

خامساً شیوخه بدمشق : 

۱- آبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي المتوفی سنة ۵4٩0‏ ۳. 
۲- آبو الفضل أحمد بن علي بن الفرات المتوفی سنة 4۹4ه*. 
۳- آبو محمد هبة الله بن آحمد الا كفاني الأنصاري الدمشقي 


المتوفی سنة ٠۲٤‏ . 


سادساً : شیوخه ببغداد: 


۱- طراد بن محمد بن علي الزينبي المتوفی سنة ۱٩4ه-".‏ 


سير أعلام النبلاء (۱۷۸/۱۹). 
سير أعلام النبلاء (۱۹/ 8۹۰). 
شذرات الذهب (۳/ ۳۹۵). 
سير أعلام النبلاء (۱۲۸/۱۹). 
شذرات الذهب (5/ ۷۳). 
البداية والنهاية (۱۵6/۱۲). 


۲- أبو محمد جعفر بن محمد بن حسين السراج الحنبلي المتوفى 
۶ )0( 
سنه ٩١٩۵ھ‏ . 


۳- أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي المعروف بابن 
الطيوري المتوفى سنة ۵۵۰۰( 
-٤‏ أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشی الشافعى المتوفى 


سنة ۵۰۷( 


المذهب المتوفی سنة ۱۳/0 
7- آبو الوفاء علي بن عقيل إمام الحنابلة بمدينة السلام المتوفی 


سنة 617ه20. 


۷ آبو حامد محمد بن محمد الغزالى حجة الإسلام وصاحب 
كتاب «إحياء علوم الدين» المتوفى سنة مه . 
۸- أبو الحسن على بن الحسين البزاز المتوفى سنة ۲٩ه‏ 


4- آبو المعالي ثابت بن بندار البقال المقري المتوفی سنة 
0۷ 
4ه . ۱ 


۰- آبو البركات طلحة بن أحمد العاقولی الحنبلی المتوفى سنة 
7ه 


)١(‏ البداية والنهاية (؟1584/15). 

(؟) سير أعلام النبلاء (۲۱۳/۱۹). 

(۳) البداية والنهاية (۱۷۷/۱۲). 

.)55١( طبقات الحفاظ للسيوطي‎ )٤( 

(۵) طبقات المفسرين للداودي (۱/ 8۱۷). 

() سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۳۲۲ البداية والنهاية (۱۲/ ۱۷۳). 
(۷) طبقات القراء لابن الجزري (۱۸۸/۱). 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





سابع :شوه یمک 

۱- الحسین بن علي الفقیه الطبري الشافعي المتوفی سنة 
۸( 

۲- محمد بن عبد الملك الواعظ. 
تلا ميذه: 

بعد أن عاد ابن العربي إلى بلاده «إشبيلية» اشتغل بالتدريس وعقد 
التدواتك فى العساخد إلى حاني»ما كان يلف من الدروس في هه 
وطلاب العلم د وا نيدن الأ داس ومن ا ام خر 

-١‏ القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة ۵46ه۳. 

۲- الحافظ المؤرخ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال 
المتوفی سنة ٥۷۸‏ . ۱ 

۳- الامام الزاهد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد الاشبيلي. 

-٤‏ أبو جعفر بن الباذش. 

۵- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم الخزرجي. 

1- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن خليل القيسي, ‏ 

۷- أبو الحسن بن النعمة. 


() بغية الملتمس (46). 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲۰۳/۱۹). 
(۳) سير أعلام النبلاء (۲۰/ ۲۱۲). 
)٤(‏ البداية والنهاية (۳۱۲/۱۲). 


۸- آبو بكر بن خير الأموي الإشبيلي. 
-٠‏ الإمام عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى المتوفى سنة 


(۳۹ 


2۱ ایو متحي یه الحق زین عید لضف N BES‏ 
سنة ۱ 

۲- أبو العباس أحمد بن الولید بن رشد. 

۳- عبد الخالق بن أحمد اليوسفي. 

4- محمد بن إبراهيم بن الفخار. 

6- عبد المنعم بن یحیی بن الخلوف الغرناطي. 

وغير هولاء خلق کثیر. قال الذهبي : «وتخرج به أئمة» وآخر من 
حدث في الأندلس عنه بالاجازة في سنة ست عشرة وستمائة: آبو 
الحسن علي بن آحمد الشقوري وأحمد بن عمر الخزرجي التاجر»"۳. 
ثناء العلماء علیه: 

لقد بلغ آبو بكر بن العربي مكانة عالية في عصره وبين أقرانه» لما 
امتاز به من تمكن في شتى آنواع العلوم والمعارف» وقوة في 
الشخصية. وذكاء حادء وكريم خلق.. لهذا وغيره فقد أثنى مترجموه 
عليه وبالغوا في مدحه. 

فقال الفتح بن خاقان المتوفى سنة 078ه «الفقيه الأجل الحافظ 
أبو بكر بن العربي علم العلم الطاهر الأئواب الباهر الألباب» الذي 
(۱) طبقات المفسرين للداودي .)0577/١(‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء (۱۹۸/۲۱). 
(۳) سير أعلام النبلاء (۲۰۰/۲۰). 





الفصل الثاني/ سادسا: أحكام القرآن لابن العربي 


أنسى ذكاء إياس» وترك التقليد للقياس» وانتجع الفرع من الأصل» 
وغدا في بدء الإسلام أمضى من النصل» سقى الله به الأندلس بعدما 
أجدبت من المعارف» ومد عليها منه الظل الوارف» وكساها رونق 
نبله» وسقاها رائق وبله»”". 


وقال عنه تلميذه ابن بشكوال: «الإمام العالم الحافظ المستبحر 
ختام علماء الأندلس» وآخر أئمتها وحفاظها». وقال: «وكان من أهل 
التفنن في العلوم والإستبحار فيها والجمع لها متقدما في المعارف 
كلهاء متکلماً فی أنواغها نافذاً ی جمعیها. حريض] على آدائها 
ونشرهاء ثاقب الذهن في تمییز الصواب منهاء ویجمع إلى ذلك كله 
آداب الأخلاق» مع حسن المعاشرة ولين الكنف وكثرة الاحتمال» 
وكرم النفس» وحسن العهدء وثبات الوعد»"") 

وقال عنه الضبي : «فقيه حافظ عالم متفنن أصولي محدث مشهور 
ادیب رایق الشعر رئیس ه71 

وقال عنه الذهبي: (صنف وجمع» وفي فنون العلم برع » وکان 
فضا ليغا خطيباً» وقال: (آدخل الاأندلس إسناداً عالياًء غلا ها 
وکان ثاقب الذهن» عذب المنطق» > كريم الشمائل» كامل السودد» ولي 
قضاء آشبيلية فخمدت سیاسته» وکان ذا شدة وسطوة. فعزل وآقبل 
علی نشر العلم وتدوینه» وقال أيضا : «کان القاضي آبو بكر ممن يقال 
إنه بلغ رتبة الاجتهاد»"*. 

وقال الحجاري: «لو لم ينسب لاشبيلية الا هذا الامام الجلیل لكان 


(۱) مطمح الانفس ومسرح التأنس (57). 
(۲) الصلة لابن بشکوال (۲/ .)٥١۸‏ 
(۳) بغية الملتمس (۸۲). 

(4) سير علام النبلاء (۲۱۱-۱۹۹/۲۰). 


لها به الفخر ما يرجع عنه الطرف وهو كليل»”". 


وامتدحه ابن فرحون قائلاً : (وقدم بلده إشبيلية يعلم كثير لم يأت به 
أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق)”". 
مو‌ لفاته: - 

آلف آبو بكر بن العربي مصنفات کثيرة لم یصلنا آغلبها وقد اشتملت 
على موضوعات عدة ما بين تفسير وحديث وفقه وأصول وعلم کلام 

-١‏ أحكام القرآن - مطبوع - وهو موضوع الدراسة في المبحث 
التالى. 

۲- آنوار الفجر في تفسير القرآن - ألفه في عشرين سنة وبلغ 
ثمانين ألف ورقة» رآه الشيخ يوسف الحزاء المغربي كاملا في خزانة 
الملك العادل أبى عنان بمدينة مراکش» وقال إنه عدّ أسفاره فبلغت 


3 


ثمانین مجلدا(۳. 
۳- قانون التأويل في تفسير القرآن. ار إليه في کتابه أحكام 
با ابن فرحون «القانون في تفسير القرآن العزیز»"*. وقد 


«الجزء N‏ الس E‏ التأويل» وتبلغ أوراقه 


۱۷۸ ورقة. 


(1) المغرب في حلی المغرب (۲۵۶/۱). 
(۷) الدیناج المذهب (۲۸۲). 
(۳) طبقات المفسرین للداودي (۲/ ۱۱۵). 
(5) الدیباج المذهب (۲۸۲). 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





وفي دار الكتب المصرية يوجد جزآن آخران من وسط الكتاب برقم 
٤‏ تفسير. 

وفي المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد سعود الإسلامية يوجد 
الجزء الرابع وهو مصور عن دار الكتب المصريةء ورقمه ۸۸ف 
وآوراقه ۲۹۲ ورقة. ۱ 

وقد قال عنه ابن جزي: «۰.. وآما ابن العربي فصنف کتاب «آنوار 
الفجر) ف غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن؛ فلما تلف تلافاه 
بكتاب «قانون التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل تلخيصه..206. 
في علوم القرآن. وقد ذكر في كتابه «القبس» شيئا من ذلك حيث قال : 
«. .. وقد كنا آملینا فيه - أي في التفسير - كتاب «أنوار الفجر» في 
وهي أصولها التي ينبني عليها سواها وينظمها على علوم القران الثلاثة : 
التوحيدء الأحكامء التذكيرء إذ لا تخ آية منه ف من هذه 

+ 1 برء ! بل حرف من 
الأقسام الثلاثة.. ثم قال: وقد كنا عوتبنا في إعراضنا عن مجموع في 
تفسير القرآن يبلج حرارة الصدور .. فاعتذرنا فما قبل عذري. .. ثم 
قال: فجردت مئة ورقة قانونا في التأويل لعموم آي التنزيل تأخذ بصيغ 
الشادي»› وتبيد الهمم للهادي فمن وجده فإنه لباب الألباب» وشارع 
عظيم إلى كل باب». 

وقد احتوى هذا المختصر على فصول متنوعة من مختلف العلوم: 
فمنها فصول عن رحلته وفوائدها ولقائه بالعلماء والساسةء ومنها 


(۱) التسهيل لابن جزي الكلبي (۱/ ۱۷). 


فصول في التوحيد وما يتعلق بالنفس الإنسانية» ومنها فصول في علوم 
القرآن كالحروف المقطعة في آوائل السورء وشيء عن التفسير 
الاشاري» والمحكم والمتشابه» وتفسير القرآن بالرأي. كما قسم علوم 
معانى القرآن الى ثللائة أقسام : توحید» وأحكام» وتذكير» ومثل لكل 
منهك كما تعرض لبيان سورة الفاتحة وغير ذلك من المباحث. 

وقد قام بتحقیق هذا المختصر فى رسالة علمية الباحث محمد بن 
الحسين السليماني الجزائري ونال عليه درجة الماجستير من جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 
بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية برقم ۳:۷ 
ف مصورة عن الخزانة العامة بالرباط وتبلغ ۳۹ ورقة. 

ونسخة أخرى ناقصة الأول والآخر في خزانة القرويين بفاس 
بالمغرب برقم ۰۹4۷ وتبلغ أوراقها ٩۷‏ ورقة. 

-٥‏ المقتبس من القراءات - أشار إليه حاجي خليفة في كشف 
الظنون (۲/ ۱۷۹۲). 

1- المشکلین - مشکل الکتاب والسنة. 

۷- عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي» طبع بعناية عبد 
الواحد محمد التازي بالقاهرة فى ثلاثة عشر مجلدا. 

۸- النيرين في الصحيحين. وأحياناً يسميه شرح الصحیحین. 

4- الأحاديث المسلسلات. 

٠‏ الأحاديث السباعيات. 

-١‏ شرح حديث أم زرع. 

۲- شرح حديث الافك. 
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۳- شرح حديث جابر في الشفاعة. 

-٤‏ الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب. 

06- السالك في شرح موطأ مالك أو «ترتيب السالك في شرح 
موطأ مالك» ويوجد منه نسختان: 

أحدهما: في المكتبة الوطنية بالجزائر برقم 478. 
والأخرى: في خزانة القرويين بفاس برقم ۰۱۸۰ 

- القبس علی موطاً مالك بن انس. ويوجد منه عدة نسخ : 
الأولى: في المكتبة الوطنية بالجزائر برقم 4۲۷. 
الثانية والثالثة: في خزانة القرويين بفاس برقم ۰۸۱۳ .١7١‏ 
الرابعة : في مكتبة نور عثمان بتركيا برقم ۸۷۲. 

۷- تبيين الصحيح في تعيين الذبيح. 

۸- سترة العورة. 

4- التقصي. 

۰- تخليص التلخيص. 

۱- تلخیص الطريقتين. 

۳۲- الانصاف في مسائل الخلاف. ویقع في عشرین مجلدا. 

۳- الخلافیات. 

۶ - الكافي في أن لا دلیل على النافي. 

0- المحصول في آصول الفقه أو المحصول في علم الاصول؛ 
ویوجد منه نسخة بعنوان «مجموع في کتاب»الوصول إلى معرفة 
الأصول»لابن العربي في مكتبة ابن یوسف العامة بالمغرب برقم 475. 
لعلها هي كتابه «المحصول». 


7- التمحيص. 

۷- العواصم من القواصم وقد نشر ثلاث مرات: 

الأولى: نشرها عبد الحميد بن باديس في الجزائر سنة ۱۳۶۷ه. 
ثم طبعه مرة أخرى في جزأين سنة ۱۹۲۷م. 

الثانية: نشرها محب الدين الخطيب سنة ۱۳۷۱ وقد اقتصر على 
أحد مباحث الجزء الثاني وهو «مواقف الصحابة بعد وفاة النبي كَكلو). 

الثالثة: نشرها عمار الطالبي بواسطة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزائر وسماه: «آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» وبلغ جزأين 
خصص الجزء الأول للدراسة عن ابن العربي ومنهجه النقدي» وآراژه 
العقائدية والفلسفية» والجزء الثاني : نص كتاب ابن العربي. 

۸- النواهي عن الدواهي» وسبب تأليفه له ما قاله في العواصم 
من القواصم «وقد كان جاءني بعض الاصحاب بجزء لابن حزم سماه 
(نکت ال سلام» فيه دواهي فجردت عليه نواهي». 

4 الامد الاقصی بأسماء الله الحسنی وصفاته العلیا. ویوجد منه 
نسخة بخزانة الوثائق بالرباط برقم ق .٤‏ 

ولاب المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة 
وذوي البدع والإلحاد. 

۱- المقسط في شرح المتوسط. 

۲- المقسط في ذكر المعجزات وشروطها. 

۳- نزهة المناظر وتحفة الخواطر. 

۶- سراج المریدین في سبیل المهتدین. تحدث فيه عن مسائل من 


.)۲۱۷ /۲( 00۷۳ /۱( آراء أبي بكر بن العربي الكلامية تحقیق عمار الطالبي‎ )١( 
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علم الكلام» وعن القراءات والتربية» ورذ فيه على الغلاة من الصوفية 
وعلى المبتدعة والفلاسفة. ويوجد منه نسخة كاملة بدار الكتب المصرية 
برقم ۲۰۳۶۸ ب مصورة عن نسخة الشيخ أحمد بن الصديق الغماري 
المغربي. 

5" العقد الأكبر للقلب الأصغر. 

۷- تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل. 

۹- ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين. 
مجموع برقم «ك ٩۱۲۷۵‏ فى خزانة الوثائق بالرباط. 
۱- أعيان: الاعیان. 





وقاته: 

اضطربت الحياة السياسية في عهد آبي بكر بن العربي حیث 
استفحلت دعوة الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن على» فتغلب علی 
المعز تاشفين قائد المرابطين» وشرده إلى وهران في غرب الجزائر ثم 
قتله فيها سنة ۵۳۹ه ثم أخذ الموحدون في تتبع بقايا المرابطين حتى 
انقرضت دولتهم» بعد ذلك أخذت الوفود تتوالى على مراكش عاصمة 
الموحدين لتبايع عبد اون بن علي » و هه وفد 
إشبيلية برئاسة كبير علمائها أبو بكر بن العربي إلا أنه أجبر على الإقامة 


)١(‏ انظر مؤلفاته في: 
(؟) نفح الطيب (۲/ ۱٤۲-۲٤۲)ء‏ آراء أبي بكر بن العربي الكلامية (۱/ ۸۲-۹۵)) العواصم من 
القواصم تحقيق محب الدين الخطيب (۲۹-۲۷) وعموم الكتب التي ترجمت لابن العربي. 


في مراكش نحو عام ثم أذن لهم الخليقة فسرحوا متجهين نحو «فاس» 
وفي الطريق توفي الإمام القاضي أبو بكر بن العربي في موضع يسمى 
«أغلان» قرب مدينة فاس في ربيع الأول سنة ۵64۳ وحمل إلى فاس 


ودفن فيها - رحمه الله رحمة واسعة ا 


RED 


: انظر ترجمته في‎ )١( 

(۲) الصلة لابن بشكوال (۲/ ۰606۸ الديباج المذهب (۲۸۱-٤۲۸)ء‏ أزهار الرياض في أخبار 
عياض (۳/ ۰1۲ 86 إلى 40)» تذكرة الحفاظ للذهبي »)١198-17954/5(‏ سير أعلام 
النبلاء (۲۰/ ۰6۲۰-۱۹۷ مطمح الأنفس (55-"51): نفح الطيب (۲/ ۰0۲۵۰-۲۳۳ 
المغرب فى حلى المغرب (۰)۲۵۶/۱ وفيات الأعيان (79457/5-/791), جذوة الاقتباس 
(750/1)» الوافى بالوفيات (۰)۳۳۰/۳ مرآة الجنان لليافعى (۰)۲۷۹/۳ بغية الملتمس 
(۰)۸۸-۸۲ شذرات الذهب (4/ ۰)۱۶۱ البداية والنهاية (۲۲۸/۱۲)ء طبقات المفسرين 
للسيوطي (۰)۳۶ طبقات الحفاظ للسيوطي (571)» طيقات المفسرين للداودي (۲/ ۱۹۲- 
۲) النجوم الزاهرة (۵/ 707)» شجرة النور الزكية (۰)۱۳۸-۱۳۹/۱ تاريخ الأدب 
العربي لكارل بروكلمان (۰)۲۷۵/۲ العواصم من القواصم تحقيق محب الدين الخطيب 
(۰)۳۱-۱۰ آراء أبي بكر بن العربي الكلامية تحقيق عمار الطالبي /١(‏ ۰۸۸-۲۵ رسالة 
الماجستير منهج أبي بكر بن العربي في أحكام القرآن للبليهي» رسالة الدكتوراة مدرسة 
التفسير بالأندلس للدکتور زيد عمر .)87/١(‏ 
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المبحثالثاني 
دراسة عن كتابه دأحكام القرآن» 


التعريف بالكتاب: 


ألف هذا الكتاب أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي في أحكام 
القرآن على مذهب المالكية وذلك بعد أن أنجز قسمين في علوم القرآن 
الأول في التوحيدء والثاني في الناسخ والمنسوخ» وفي ذلك يقول في 
مقدمة كتابه «أحكام القرآن» التي لم تنشر ضمن النسخة المطبوعة : 

«وقد نجز القول في القسم الأول من علوم القرآن وهو التوحيدء 
وفي القسم الثاني وهو الناسخ والمنسوخ» على وجه فيه إقناع بل غاية 
لمن أنصف وكفاية» بل سعة لمن سلم للحق واعترف. فتعين الاعتناء 
الآن بالقسم الثالث وهو القول في أحكام أفعال المكلفين"'' الشرعية» 
وهو باب قرعه جماعة فأولجوا”''وأغاروا فيه على صاحبه» فبحثوا فيه 
ما بحثوا واستخرجوا» والفضل للمتقدم». 

وقد بين ابن العربی في مقدمته طريقته في إثبات الاحکام المستنبطة 
من القرآن قائلا : «ولما من الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم 


(۱) في هامش نسخة برلين «في أحكام أقوال المكلفين». 


ذلك المطرح» ثم عرضناها على ما جلبه”'' العلمای وسبرناها بعیار(" 
الأشياخ» فما اتفق عليه النظر آثبتنا وما تعارض فيه شجرناه 
وشحذناه حتی خلص نضارة وورق عراره». 

وقد انتهی من تألیفه له سنة ۵۰۳« وفی ذلك یقول فى نهایته : 

اهن القزل كن دی القيدة س تلات وحم اة وا تن( 
كثيراً كما هو أهله)”". 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها: 

-١‏ الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۳۱ه في جزأين 

۲- الطبعة الأولى - كما سماها المحقق على محمد البجاوي- 
طبعت بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۷۲ه في أربعة 
أجزاء بأربعة مجلدات. 

۳- الطبعة الثانية طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۸۷- 
6ه بتحقيق علي البجاوي» وفيها زيادة ضبط وشرح وتعليق. في 
أربعة أجزاء بأربعة مجلدات. 

5- الطبعة الثالثة طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۹۲ 
بتحقيق على البجاوي فى آربعة أجزاء بأربعة مجلدات وهی التى 
اعتمدت عليها فى دراسة الكتاب. 

6- الطبعة الرابعة طبع دار إحياء الكضتب العربية بالقاهرة سئة 


)١(‏ في نسخة برلين «على ما جاء به العلماء». 
( في نسخة برلين «بمعيار». 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۱۹۹۸/4). 
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وجميع هذه 00 مقدمة الكتاب فيها خرم من أولها حك ا 


من قول ابن العربي: « .. الطبري شيخ الدین» فجاء فيه بالعجب 
العجاب. ٠.‏ وقد عترت على المقدمة كاملة في نسختين يبدو أن 
لسن ذم یط علیما 


۰ رقم التصنیف ۱۸۲۰. 

الثانية: في مكتبة برلین الوطنية بألمانيا الغربية برقم 1۷1۳5 
.6١‏ 

وتمكنت بحمد الله من نسخ المقدمة التي في تركياء ومن تصوير 
التى فى ألمانيا ونصها ما يلى: 

(بسم الله الرحمن الرحيم. عونك اللهم برحمتك. قال الإمام 
القاضی آبو بكر محمد بن عبد الله بن العربی - رضی الله عنه - : 

ذکر الله مقدم على كل آمر ذي بال؛ ومن لم يطع الله فعمره عليه 
وبال فحق على كل متعاطي آمر أن يجعله مفتتحه ومختتمه عسى الله 
أن يسامحه فيما اجترمه» فما عمل ابن ¿ آدم من عمل أنجى له من عذاب 
الله من ذكر اللّه» ولو كنا مفيضين فى غير الباب الذي إليه تصدينا وإياه 
انتحينا لالتزمناه في كل فصل وأعددناه ذخيرة ليوم الفصل» ولكنا بعون 
الله وتأیده؛ وتوفیقه ونسدیده» فى کتابه نتکلم» وبذکره سبحانه نبدأ 
ونختم » ومتناولنا القول في جمل من علوم القرآن» إذ كانت علومه لا 
تحصی ومعارفه كما سبق بیانه مني لا تستقصی » وعلی الخبیر سقطت 
فإنا جعلناه أيام طلبنا غرضنا الأظهر ومقصدنا الأكبرء لأنه الأول في 
المعلومات والآخر فى المبادي من المعارف والغایات. وقد انتحی 
العلماء هذا الغرض الذي نحن فيه فآخذ بحظ ومقصر في آخر. وربنا 
تعالی یعلم المستقدم من المستأخرء فالعلم مقسوم كما أن الرزق 


محتوم وهو فيه. 

وقد نجز القول في القسم الأول من علوم القرآن وهو التوحيدء 
وفي القسم الثاني وهو الناسخ والمنسوخ. على وجه فيه إقناع بل غاية 
لمن أنصف وكفاية» بل سعة لمن سلم للحق واعترف. فتعين الاعتناء 
الآن بالقسم ألثالث وهو: القول في أحكام أفعال المکلفین"""الشرعية 
وهو باب قرعه جماعة فأولجوا“ وأغاروا فيه على صاحبه» فبحثوا فيه 
ما بحثوا واستخرجواء والفضل للمتقدم. 

ولم يؤلف في الباب أحد كتاباً به احتفال إلا محمد بن جرير 
الطبري شيخ الدين فجاء فيه بالعجب العجاب ونثر فيه لباب 
االات 


وهذه صورة من نسخة برلين : 


)١(‏ في هامش نسخة برلين «أقوال». 
(۲) في نسخة برلين «فما ولجوا». 
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۳۷۰ : الباب الثاني 


طريقة العرض التي سار علیها: 

عرض ابن العربي کتابه على الطريقة التالية : 

۱- ابتدأ کتابه بمقدمة بين فيها: أنه سبق أن آنجز قسمین في علوم 
القرآن: هما التوحيد» والناسخ والمنسوخ. ثم وضح طريقته فيما تكلم 
عليه من الأحكام» وكيفية عرضه لها. 

۲- ثم شرع في ذكر أحكام القرآن فرتبها حسب ترتيب المصحف 
مبتدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران. .. وهكذا. وفي مقدمة كل سورة 
يحصي عدد الآيات التي فيها أحكام فيقول مثلا: «سورة الفاتحة: فيها 
خمس آیات». «سورة البقرة ۰ .. والذي حضر الآن من أحكامها فى 
هذا المجموع تسعون آية». «سورة لقمان: فیها خمس آیات». ۱ 

والاية عنده - حسب توزیعه - لا تعني : الطائفة من القرآن ذات 
المبداً والمقطع المندرجة في سورة. بل تعني بعضاً من آية» أو آیتین 
فأكثر ذات موضوع واحد. فقد يذكر آيتين أو ثلاث أو آکثر ضمن آية 
واحدة» وقد یعکس فیذکر جزأين من آية واحدة ویجعلها آیتین. 

فمثلا في سورة الأحزاب قال: فیها أربع وعشرون آية وفي الحقيقة 
أنه ذکر ستا وعشرین أية» فعند تحدثه عن الاية الخامسة ضمنها ايتين 
والاية الثامنة ضمنها أيضا آیتین» والاية الحادية عشر والثانية عشر آية 
واحدة والاية الثالثة عشر ضمنها آیتین . .. وهکذا في معظم السور 
التي تحدث عنها. 

ESE‏ تیه نریم ی 
تكلم کار سورب لائین وثمانمائة آیق ویظهر من ذلك توسعه كثيراً فى 
عدد آیات الاحکام» ويعود ذلك - وال ام الى شينة عليه 
واطلاعه» وقدرته على استنباط کثیر من الأحكام الشرعية من آیات 
الوعظ والقصص وغیرها. 
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۳- وقد خلا كتابه من ثمان سور فقط من مجموع سور المصحف 
- التي تبلغ مائة وأربع عشرة سورة - لم يتعرض لها بذكرء وهذه 
السور كالتالي: 

سورة القمرء والحاقة» والنازعات» والتكويرء والانفطار» 
والقارعة» والهمزة» والكافرون. 

-٤‏ وطريقته في عرض الآيات أنه يقسمها إلى مسائل تشتمل غالبا 
على ما يلي : 

درسي ال ول 

- القراءات الواردة في الآية. 

- شرح بعض کلمات الاية التي تحتاج إلى بیان. 

- الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعین والمفسرین في الآية. 

- الأحكام المستنبطة منها. 

داشرا لامك لیات ری قرو رایخ 
بينهاء والترکیز على آقوال علماء مذهبه المالکي. 

- الأحاديث الواردة في فضائل بعض السور والایات والحکم 
علیها. 

إلى غير ذلك من المباحث والمسائل التي تطرق إليها مما سنعرضه 
مفصلاً في مبحث «منهجه في الکتاب». 


مصادره: 
استقى أبو بكر بن العربي كتابه من عدة مصادر يمكن تقسيمها إلى 
فسمين : 


القسم الأول: 


مصادره من الكتب» فقد أكثر من النقل عن الكتب والإشارة إليهاء 


-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري وقد 
امتدحه في كتابه قاتلا : 

«ولم يؤلف ف الات انح كا اال اا 
الطبري شيخ الدین» فجاء فيه بالعجب العجاب» ونثر فيه لباب 
الألباب» وفتح فيه لكل من جاء بعده إلى معارفه الباب» فكل أحد 
غرف منه على قدر إنائه» وما نقصت قطرة من مائه» (0۹/۱). 

۲- أحكام القرآن لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل 
الجهضمي الأزدي. وقد أثنى عليه في كتابه بعد أن امتدح تفسير الطبري 
فقال: «وأعظم من انتقى منه - يعني من تفسير الطبري - الأحكام 
بصيرة : القاضى أبو اسحاق » فاستخرج درّرها واستحلب زره 
وإن كان قد غير أسانيدها فقد ربط معاقدهاء ولم يأت بعدهما من 
يلحق بهما» .)١5557/7(‏ 

۳- أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص. (۳۹6/۱). 

/۱( أحكام القرآن لعلي بن محمد الطبري الکیا الهراسي.‎ -٤ 
۳۹ 


۵- جماع النسوان وأحكام القرآن لابن شعبان. (۱۷۳/۱). 
7- التفسير الکبیر لیحیی بن سلیمان الجعفي. (۷۱۶/۲). 
0 ۷- الموطأ للومام مالك ر بن أنس. (۱۹۱/۶۵). 
(۱) الجزء والصفحة التي أشير إليها في هذا المبحث هي موضع الاستدلال على ما أقوله من 
كتاب ابن العربي «أحكام القرآن». 


(۲) درّرها: جمع «دّرّة؛ - بضم الدال - وهي اللؤلؤة العظيمة. 
(۳) یرّرها: جمع «درّة؛ - بكسر الدال - وهي سيلان اللبن وكثرته. 
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۸- المدونة للإمام سحنون. (۲۵۸/۱). 

9- كتاب محمد. (۳۷۱/۱). 

.)٩۹۷ ۶ /۲( الواضحة‎ -۰ 

.)۷۲۳ /۲( مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني‎ -١ 

۲- العين لسیبویه (۲۳۱/۱). 

۳- کتب الصحاح والسنن. (۳۰4/۱). 

كما كان کثیر الاحالة على کتبه التي ألفها قبل کتابه «الأحكام» ومن 
اهمها: 

۱- المحصول في آصول الفقه. (4۷۸/۱). 

۲- قانون التأویل. (۳/ ۱۳۸۷). 

۳- آنوار الفجر. (۱۲۹/۳). 

- ایضاح دلائل مسائل الخلاف. (۲۵۵/۱). 

۵- النيرين في شرح الصحیحین. (۱۵40/۳). 

1- النواهي عن الدواهي. (۱۸/۱). 

۷- المقسط في ذکر المعجزات وشروطها. (۱/ ۲۵). 

۸- المشکلین - مشکل الکتاب والسنة - (۳۱/۱). 

9- ملجتة المتفقهین إلى معرفة غوامض النحویین (۱۳۹/۱). 

۰- نزهة الناظر. (۱/ ۱۲). 

.)45/1( الأمر.‎ ١ 

- شرح الصحيح (۱۲/۱). 

۳- تلخيص الطريقتين. /١(‏ 185). 

.)185/١( تخليص التلخيص.‎ -٤ 


065 الأمد الأقصى. (۱۲۰۲/۳). 

5- القبس بشرح موطأ مالك بن أنس. (؟571/1). 

۷- تنبيه الغبي على مقدار النبي. (۱۱۷۹/۳). 

۸- التمحيص. (۳/ ۱۲۹۸). 

4 غاية البيان. (۸۰۵/۲). 

۰- الإنصاف. (۲/ ۹۸۲). 

.)٩۸۷ /۲( ترتیب الرحلة للترغیب في الملة.‎ -١ 

۲- رسالة نزول الوافد. (۱4۰/۱). 

۳- رسالة تقویم الفتوی على آهل الدعوی. (۱۲۱۲/۳). 
القسم الثاني : 

مصادره من شیوخه حیث كان ینقل عنهم ما سمعه منهم وحدئوه 
وما سألهم ایام وما دار بينه وبینهم من مناقشات. 

فمن شیوخه الذین آشار إليهم : 

۱- أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي (1۵/۱). 

۲- أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار الأزدي /١(‏ ۷۷). 
۳- ابن يوسف (۱/ ۷۲). 

5 - عبدان (۱/ ۷۷). 

6 القاضي الطوسي (۱/ ۱۷۶). 

1- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي (۳/ .)1١5٠9‏ 
۷- أبو القاسم بن أبي حبيب (۳۱۳/۱). 

.)577/١( الحضرمي‎ -۸ 

9- آبو بكر الفهري (۱/ 4۸۵). 
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۰- أبو الفتح المقدسي (۵۵4/۲). 

۱- آبو المظفر محمد بن العباس (۸۰۲/۲). 

۲- آبو عبد الله النحوي (۲/ .)۸٤۸‏ 

كما كان ابن العربي يشير في کتابه إلى ما وقع له في آثناء رحلته؛ 
ویصف ما شاهده فیها وما حدث له مع شیوخه. 

منهجه في الکتاب : 

نهج ابن العربي في کتابه المنهج التالي : 

۱- عنایته ببیان معنی الآیات بالمأئور سواء كان قرآناً و حدیثا أو 
أثراً عن الصحابة والتابعین. وأمثلة ذلك كثيرة في کتابه أذكر منها ما 
يلي : 


7 
2 مده و 


ی و وتو نو و اج افو یی ولا درو 

و ی إذ کنم دا الت ين لويم صمحم عمد 
هه خفرو يْنَّ لار دک تایه ) تال نی ساره 
الثالغة : 

«التفرق e‏ آوجه : 

الأول : التفرق فى العقائد» ی ل ین لين ما 
وی يد وسا وال ا اک وَمَا وَصَينَا يود ابر وموم ووس أن 
وا ای ولا ترا یه ۳ 

الثاني : قوله عليه السلام : (لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا 
وکونوا عباد الله إخوانا»”” » ویعضده قوله تعالی : وا دروأ يمت الله 


۷ ۷ 
1 


.)۱۰۳ سورة آل عمران (آية‎ )١( 

(۲) سورة الشوری (آية ۱۳). 

)۳( الحدیث آخرجه مسلم في کتاب البر والصلة والاداب باب تحریم التحاسد والتباغض 
والتدابر. صحيح مسلم /٤(‏ ۱۹۸۳). 


یک إذ نم اعدا الت بين مويك نابحم سبحم نميه لوا . 

لقال ترك ا ولیمض کل أحد 
على اجتهاده» فإن الكل بحبل الله معتصمء وبدليله عامل» وقد قال 
كلل ی عر موی ان ما وی 
حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بني قريظة أخذاً بظاهر قول النبي يكل 

ومنهم من قال: لم يُرّد هذا منا يعني وإنما أراد الاستعجال فلم 
يعنف النبي - عليه السلام - أحداً منهم. 

والحكمة في ذلك أن الإختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو 
المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة. فأما الإختلاف في 
الفروع فهو من محاسن الشريعة. قال النبي ‏ : «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله آجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)”". وروي «أن 
له إن أصاب عشرة ا 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: عم بابو هو أقسط ند 
ی وخم ف ان ولیک ولیس ولس عا ل جع فیا 
اش پو وکن ما مدت فلومکم وکاه آله ی 

اي الثالئة : 

«فيه إطلاق اسم الأخوة دون إطلاق اسم الابوة؛ لأن المومنین 


0 5 
0 
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(۱) سورة آل عمران (آية ۱۰۳). 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم- من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة. صحيح البخاري (۵/ ۵۰). 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ. صحيح البخاري (۸/ ۱۵۷). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 20794١ /١(‏ والرواية أخرجها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 
(۲/ ۰۱۸۷ (۲۰۵/4). 


060 سورة الأحزاب (آية 6 


سم 
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إخوة قال الله تعالى : ِا وتو وه یه .وقال النبي بلا : 
«وددت أني رأيت إخواننا. قالوا: ألسنا بإخوانك! قال: بل أنتم 
أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد" . 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: 9 حَافظواأ عل اللات ا 
لْوْسَطن» “ بين خلاف السلف فى الصلاة الوسطى فقال: 

«وقد اختلف العلماء فيها على سبعة أقوال: 

الأول: أنها الظهر. قاله زيد بن ثابت. 

الثانی : أنها العصر قاله على فى إحدى روايتيه. 

الثالث: المغرب. قاله البراء. 

الرابع: أنها العشاء الا خرة. 

الخامس : أنها الصبح. قاله ابن عباس» وابن عمر» وأبو مامت 
السادس : آنها الجمعة. 





۰ 


السابع : آنها غير معينة. 
وکل قول من هذه الأقوال مستند إلى ما لا یستقل بالدلیل». 


ثم آخذ في توجیه هذه الأقوال“. 


۲- الذي اشتهر عن ابن العربی أنه كان محدثاً وألف في ذلك 


.)۱۰ سورة الحجرات (آية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (۰)۱۵۰۱/۳ والحديث آخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. صحيح مسلم (۲۱۸/۱). وابن ماجه في 
كتاب الزهد باب ذكر الحوض. سنن ابن ماجه (۱8۳۹/۲). 

(۳) سورة البقرة (آية ۲۳۸). 

(8) آحکام القرآن لابن العربي (۲۲۵/۱). 


المؤلفات الكبرى التي من أهمها: عارضة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي» والنيرين في شرح الصحيحين» وترتيب السالك إلى شرح 
موطأ مالك» والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس. وكان لذلك أكبر 
الأثر في كتابه: «أجكام القرآن» في إيراد الأحاديث الصحيحة» 
وتمييزها عن الموضوعة والضعيفة» الأمر الذي أدى به إلى النفرة مما 
با مر الاي تمه فى مراع مها من كناب فا تسیر( 
لقوله تال یا 0 0 دا قمَتَم إلى الصاوة ایلوا 
وجوهك وَأَيْرِيَكمْ ال الْمَرَاِفِقِ». . . الآية"'". آورد أحاديث غير صحيحة 
ثم بقوله : 


«هذه الا حادیث لم تصح » وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل وقت 
ومجلس ألا تشتغلوا من الأحاديث بما لا يصح سند 


وأيضاً عند تفسيره لقوله تعالى : «إنّ اه رکه لد عل ألبّىّ 
AS‏ 5 


بای الزن ا اا عند ولا کل 4 دکتر عاد فى 
الصلاة على النبي ڳلا توا مت ۱ 

«المسألة الرابعة: من هذه الروايات صحيح › ومنها سقيم› 
وأصحها ما روي عن مالك فاعتمدوه» ورواية من روی عن غير مالك 
من زيادة الرحمة مع الصلاة وغیرها لا يقوى» وانما على الناس آن 
ينظروا في أديانهم نظرهم في آموالهم وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
معیبا وانما يختازون السالم الطیب. كذلك في الدين لا يول من 
الروایات عن النبي ية إلا ما صح سنده لثلا یدخل في خبر الکذب 
على رسول الله يي > فبینما هو يطلب الفضل إذا به قد آصاب النقص 
(۱) سورة المائدة (آية 5). 


(۲) آحکام القرآن لابن العربي (۲/ ۵۸۳). 
(۳) سورة الأحزاب (آية "۵). 
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بل ریما امات الخسران المبین»". 

ومنهجه في إيراد الأحاديث یتلخص في الاتي : 

أ- أنه في الغالب يبين درجة الأحاديث التي یذکرها ومن خرجها 
من الرواة» وإذا كان الحديث فى أحد الصحيحين اكتفى بذكر وجوده 
فيه دون بیان حكمه اعتماداً على كونه مسلّماً في صحته. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : بتک عن 
نع که 3 حيث بين معنى المنافع في الخمرء ورجح أنها ربح 
التجارة ولیس فیها منفعة للبدن ثم قال: 

«وقد روي مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول 
الله ية عن الخمر فنهاه وكره أن یصنعها. قال: إنما أصنعها للدواء. 
قال: ليس بدواءء ولكنها ا 

وروی أيضاً عن أنس أن النبي و سئل عن الخمر: أتتخذ خلا؟ 
فال لا وروی قلك عن اع 

وأيضاً عند تفسیره لقوله تعالى : «أوله الب هَدَى اله هم 
فده كل لہ نلك یه آخرا إن هو لا كر ييي 4 ۳ قال 
عنها : 

«وفيها من الأحكام: العمل بما ظهر من أفعالهم - يعني الأنبياء 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۱۵۸6/۳). 


(۲) سورة البقرة (آية ۲۱۹). 
(۳) الحدیث أخرجه مسلم في کتاب الاشربة باب تحریم التداوي بالخمر صحیح مسلم (۳/ 


(oV 
/۳( الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم تخليل الخمر. صحيح مسلم‎ )4( 
(9۹۷۳ 


(۵) سورة الانعام (آية .)٩۰‏ 


السابقين - وأخبرنا عنهم النبي و وثبت في الصحيح عن النبي يلاء 
واللفظ للبخاري عن العوام قال: سألت مجاهداً عن سجدة «ص» 
فقال: سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - من أين سجدت؟ فقال: 
أوما تقرأ: ومن ذدُرَيَيِِ داود وَسْلَيْمَنَ» إلى فوله : رلک الزن هَدَى 
21 دهم لا ۳ وكان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم کل 
آن يقتدي به » فسجدها داود» فسجدها رسول الله ار 00007 

ب- وقد يورد ابن العربي أحاديث دون أن يبين درجتها أو من 
خرجها من الرواة. وقد مر في الفقرة الاولی من منهجه في الکتاب 
أمثلة لذلك. 

ج- وإذا لم يجد في المسألة أحاديث صحيحة يذكر بعض العبارات 
التي تفيد عدم وجودها. فمن ذلك قوله: «وليس فى الباب حديث 
صحیح»"** قوله «وفي كتب التفسير أحاديث في هذه الآية أعرضنا عنها 
ا 00 

د- وقد لاحظت تضعيفه أحاديث صحيحة فمن ذلك ما ذكره عند 
5 زر ووس هت ل ۲ مر 5 ر 
تفسيره لقوله تعالی : یا الب منوا کیب عَلكمْ القصاض في القنل اير 
و سرح مرو و مه 6 7< مه 6+ متا 
الم وَالْمبدُ بانب رال بالق ۳ حيث بين حکم قتل الحر بالعبد 
فقال : 

«ولقد بلغت الجهالة بأقوام آن قالوا: یقتل الحر بعبد نفسه ورووا 


(۱) سورة الأنعام (الآيات من ۸٤‏ لی۰٩).‏ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة «ص». صحيح البخاري (5/ 
۳۱ 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي (۷۲-۷۶۱/۲). 

(۶) أحكام القرآن لابن العربي (۱۲۱/۳). 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي (۳/ ۱۲۵۶). 

(5) سورة البقرة (آية ۱۷۸). 





الفصل الثاني/ سادسا: أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۸۱ 


في ذلك حدیثا عن الحسن عن سمرة قال النبي 35: «من قتل عبده 
فتلناهه وهذا حدیث خد 

وقد تکفل القرطبي في تفسیره بالرد عليه فقال بعد أن آورد کلام 
ابن العربي : 

«هذا الحدیث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح» آخرجه 
النسائي وأبو 5و وتتميم متنه: «ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه 
أخصيناه». وقال البخاري عن علي بن المديني: سماع الحسن من 
سمرة صحيح» وأخذ بهذا الحديث. وقال البخاري: وأنا أذهب إليه» 
قال القرطبي : «فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان» 
RT‏ 7 

۳- عني ابن ن العربي عناية كبيرة في الأحكام الفقهية المستنبطة من 
الآيات وتوسع في تعداد مسائلها وکثرة تفریعاتها حتی إنه كان بستنبط 
الحا وضع صلييا ا ی بر م2 ٠‏ لقوله تعالی : 
«#وَكدلِك ب متهم ساءرا 0 ينهم قال فيل منم که لس َو نما 
ی ی 2 ل اک ۳ 7-9 E‏ لک َك 

هذوه إلى الم تفر ایا ایک مانا ایض برزق مَنْهُ وف ولا 
ورن کم لحرا # *.قال : 

«المسألة الأولى : قوله تعالی : اهنوا کم يورق 5 و 
ال الْمَدسَةِ» هذا يدل على صحة الوکالة» وهو عقد نيابة آذن الله فيه 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۱۳). 

(۲) الحديث أخرجه النسائي في كتاب القسامة باب القود من السيد للمولى سنن النسائي (۲/ 
۰ وأبو داود فى كتاب الديات باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ سنن أبي داود 
١ (09‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ .)۲٤۹‏ 

.)١9 سورة الكهف (آية‎ )٤( 


للحاجة إليه» وقيام المصلحة بهء إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا 
بمعونة من غيره» أو يترفه فيستنيب من یریحه» حتى جاز ذلك في 
العبادات لطفا منه سبحانه» ورفقا بضعفة الخليقة. ذكرها الله كما 
ترون» وبينها رسول الله كل كما تسمعونء وهو أقوى آية في 
الغرض» "ثم ذكر بعض الأدلة عليها وما تجوز فيه 

والذي ألحظه أنه استنبط حكم صحة الوكالة من سبب خفي. 

مما يدل على بعد نظره وثاقب بصره في استخراج الأحكام 
واستنباطها. 

-٤‏ كما توسع في ذكر الخلافات الفقهية وأقوال أئمة المذاهب؛ 
وفي الغالب يوجه كل قول ثم يرجح بينها. 

فمثلا عند تفسیره لقوله تعالی : رت | الیک حى إذًا بلَعُوا ليح ِن 
تیه وی رز کنو ی وم ولا َو زشراکا ویداژا أن یروا ومن 
13 ۲ لعفف ومن کان فقا کال پالمتروف لدا دقعم ونیم موم 
تیش َك وك ب ماه(" قال في إحدى مسائلها : 

«المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى : چوس كن عَنِيًا لس . 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

الأول: أنه لا يأكل من مال اليتيم شيئا بحال. وهذه الرخصة في 
قوله سبحانه اياك موه منسوخة بقوله تعالى: لد ال 
يلون امول ایک طلمَاکه ۳" واختاره زید ب بن أسلم واحتج به. 

الثاني : أن المراد به الیتیم وإذا كان فقيراً أنفق عليه والیه بقدر 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۱۲۲۸/۳). 


(۲) سورة النساء (آية 5). 
(۳) سورة النساء (آية ۱۰). 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





فقره من مال اليتيم» وان كان غنياً أنفق عليه بقدر غناه. ولم يكن للولي 
فيه شيء. 

الثالث: أن المراد به الولى إن كان غنيا عفت. وان كان فقيرا أكل 
بالمعروف. ‏ ۱ 

الرابع : آن المعروف شربه اللبن ورکوبه الظهر غير مضر بنسل ولا 
ناهك في حلب. 

قال ابن العربي : 

أما من قال: إنه منسوخ فهو بعيدء لا أرضاه؛ لأن الله تعالى 
يقول: اياك يلوف وهو الجائز الحسنء وقالؤإنَ الذي 
ألو مول ینت ماه فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو 
تأكيد له في التجويز؛ لأنه خارج عنه مغاير له وإذا كان المباح غیر 
المحظور لم يصح دعوى نسخ فیه وهذا أبين من الأطناب. 

وأما من قال: إن المراد به اليتيم فلا يصح لوجهين: 

أحدهما: أن الخطاب لا يصلح أن يكون له؛ لأنه غير مكلف ولا 
مأمور بشيء من ذلك. 

الثاني: أنه إن كان غنياً أو فقيراً إنما يأكل بالمعروف فسقط هذا. 

وأما من قال: إن الولى إن كان غنياً عت» وان كان فقيراً أكل. فهو 
كول عر روي انعد اثه قال: إنها آتا فى بيك المال کولی:البتیم إن 
استغنيت تركت» وان احتجت أكلت» وبه أقول. 

وأما استثناء اللبن» ومثله التمن» فهو على قول مالك لقول ابن 
عباس : اشرب غير مضر بنسل ولا ناهك للحلب» ولأن شرب اللبن من 
الضرع» وأكل التمر من الجذوع أمر متعارف بين الخلق متسامح فيه»”'". 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۳۲۵-۳۲/۱). 


وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى : «ولا تَأَكُلُوا يئا لر پگ انم أله 
د و هسق َل یط ود رک أتليكيهذ يجيلخ رین شرف 
كم سرد که ۲۳ ذكر خلاف العلماء في الذي لم يذكر اسم الله عليه 
فقال : ۱ 

«اختلف العلماء في متروك التسمية على ستة أقوال: 

الاول: إن ترکها سهواً أكلت. وان ترکها عمداً لم توکل. قاله في 
الكتاب مالك وابن القاسم وأبو حنيفة» وعيسى» وأصبغ. 

الثاني: إن تركها عامداً أو ناسياً تؤكل» قاله الحسن» والشافعي. 

الثالث: أنه إن تركها عامداً أو ناسياً حرم أكلها. قاله ابن سيرين» 
واخ 

الرابع : إن تركها متعمداً كره أكلها ولم تحرمء قاله القاضي آبو 
الحسن» والشيخ أبو بكر من أصحابنا. وهو ظاهر قول الشافعي. 

الخامس: قال أحمد بن حنبل : التسمية شرط في إرسال الكلب 
دون السهم في إحدى روايتيه. 

السادس : قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه : 

يجب أن تعلق هذه الأحكام بالقرآن والسنة والدلائل المعنوية التي 
أسستها الشريعة. 

فأما القرآن: فقد قال تعالى: فكوا مسا وک انم او عير . 
«ولا تلا ا لر بدو ام اه يم4 ”" فبین الحالين وأوضح 
الحكمين. وقوله تعالى: ولا تآ ڪل يا تز بر انم اله َيِه نهي 
)۱ سورة الأنعام (آية ۱۲۱). 


)۲( سورة الانعام (آية ۱۱۸). 
(۳) سورة الانعام (آية ۱۲۱). 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


محمول علی التحریم» ولا يجوز حمله على الکراهت لتناوله في بعض 
مقتضياته الحرام المحض» ولا يجوز أن یتبعض. وهذا من نفیس علم 
الأصول. 

وأما السنة: شرل کل في الاح «ما أنهر الدم؛ وذكر اسم الله 
عليه فکل»۲. وقال أيضا ي : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت 
اسم الله عليه فكل»”". وقال أيضا ككل : «وان رحبت مه كلك كلا 
آخر فلا تأکل. فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر)”". 

وهذه أدلة ظاهرة غالبة عالية» وذلك من أظهر الأدلة» وأعجب 
لرأس المحققين إمام الحرمين يقول في معارضة هذا: وذکر الله إنما 
شرع في القرب» والذبح ليس بقربة. 

قلنا : هذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

آحدها : أنه يعارضه القرآن والسنة كما قلنا. 

الثاني: أن ذكر الله مشروع في كل حركة وسكنة حتى في خطبة 
النکاح» وإنما تختلف درجاته بالوجوب والاستحباب. ۱ 

الثالث : اه وی بل قارف إلى الح هلا وراك وید 19 
الله تعالی : لن يال آله مها ولا وماؤها وکیکن بتاله التق یکی . 
ثم ذكر بعض الاعتراضات والأجوبة علبي(“ 


.)7757/5( الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصيدء باب ما آنهر الدم. صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. صحيح 
مسلم (۱۵۲۹/۳). 

(۳) الحدیث آخرجه النسائي في کتاب الصید باب النهي عن أكل ما لم یذکر اسم الله علیه. 
سنن النسائي (۷/ ۰6۱۸۰ وفي باب |ذا وجد مع کلبه کلبا غیره. سنن النسائي (۱۸۲/۷). 

(4) سورة الحج (آية ۳۷). 

(0) آحکام القرآن لابن العربي (۷۵۰-۷۹/۲). 


- وبما أن ابن العربي مالكي المذهب فإنه يتوسع في ذكر مذهبه 
ويرجحه فى الغالب» وأمثلة ذلك كثيرة فى كتابه» إلا أن الذي ينبخي 
ذكره هو ترجيحه في بعض الأحيان غير مذهبه؛ ومن أمثلة ذلك ما ذكره 
عند تفسيره لقوله تعالى لاد مان لم ا الق مان هُدَىف 
لاس وی من آلهدی والفرقان فمن مهد ینک بر تن ومن 
سڪ تیش أذ عل تر بك بن انار أده َر یڈ4 حيث ا 

«المسألة الخامسة : إذا صام في المصر ثم سافر في أثناء اليوم لزمه 
إكمال الصوم. فلو أفطر : 

قال مالك : لا كفارة عليه؛ لأن السفر عذر طرأ. فكان كالمرض 
يطرأ عليه. 

وقال غيره: عليه الكفارة. وبه أقول؛ لأن العذر طرأ بعد لزوم 
العبادة ويخالف المرض والحيض» لأن المرض يبيح له الفطرء 
الكفارة لهتك حرمته»". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى : «فل إن صلا وشن وعیای وَسَمَاقِ 
لَه رب میت () لا سرك له مر ویک لت ونأ رل ارو 4 كدر سكت 
الاستفتاح بهذه الآية فى الصلاة فقال : 

«المسألة الثانية: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ی كان 
يستفتح به صلاته"*» وثبت أنه كان يقول في استفتاحها أيضا: 


.)۱۸۵ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۸۳). 

(۳) سورة الانعام (آية ۱۱۳-۱۲۲). 

(4) وذلك فیما أخرجه مسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل 
وقيامه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله َة أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : «وجهت = 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


سبحانك اللهم ۱ 
واختلف قول مالك بذلك: 


فقال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذي يقول الناس قبل القراءة: 
سبحانك اللهم وبحمدك. ۰ 

وفى مختصر ما ليس فى المختصر إن مالكا يقول: وإنما كان يقول 
في خاصته لصحة الحدیث به» وکان لا يريه للناس مخافة أن یعتقدوا 
وجوبه. 

ورآه الشافعی من سنن الصلوات وهو الصواب لصحة الحدیث 
- والله أعلم شان 

1- ومما لاحظته في كتابه أنه قد يذكر آراء المذاهب الأخرى دون 
توضیح لتعدد الروایات فیها والراجج منها. فمثلا عند تفسيره لقوله 
تعالى: 3 ال عم E‏ قافن ف ال ل باحر والعبد 


سرس سل وم موس و 


بمب وا بالق فمن ع له من ايه سىء ابام بالمعروف وراد اه 


بسن که 9 ذكر قولاً للومام أحمد بن حنبل مع أنه رواية عنه حيث 
قال : 
«المسألة الثامنة : قتل الجماعة بالواحد: 


(1)= وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما آنا من المشرکین إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شريك له وبذلك آمرت وأنا أول المسلمین...» 
الحدیث. صحیح مسلم (۱/ 5 ۵۳۵-۵۳). 

(۲) وذلك فیما آخرجه الترمذي في آبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» عن أبي 
سعید الخدري رضي الله عنه أنه قال : كان رسول الله و إذا قام إلى الصلاة باللیل كبر ثم 
یقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا إله غيرك... الحدیث. 
الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي (۱۰-۹/۲). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۷۷۲/۲). 

.)۱۷۸ سورة البقرة (آية‎ )٤( 


E e‏ وهي قوله ات :وک 


الجماعة اقرا قال: لان ال تعالی شرط في اشاش الان 


رم مومسم 


ولا مساواة بين ا ا اک( وک 
عم فا أن أَلنّفْسَ بالتفس "» ثم أخذ في الرد عليه”". 


رام اعد مد سر ه لقوله تعالی : كنا 2 لبم فا 
لس تسه : : 
المسالة الخامسة : قال اعمان حنبل: لا تقل الجماهة 


رم 


بالواحد. لأن الله تعالى : اف بالَسعه " ثم رد عليه أيضا”". 

فيوحي ما ذکره أن الامام أحمد بن حنبل ليس له رواية أخرى سوی 
ما ذکره عنه» والصحیح أن له رواية آخری آصح من هذه الرواية. 

قال ابن کثیر فى تفسیره: «ومذهب الأئمة الاربعة والجمهور أن 
الجماعة یقتلون بالواحد. قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم «لو تمالا 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم» ولا یعرف له في زمانه مخالف من الصحابة 
وذلك کالاجماع. وخكي عن الامام أحمد رواية أن الجماعة لا یقتلون 
بالواحد ولا یقتل بالنفس إلا نفس واحدة»*. 

وقال ابن قدامة فى المغنی : «إن الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلی كل 
واحد منهم القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه 
القصاص. روي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن ¿ عباس. وبه ا 
قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة» وهو مذهب 


(۱) سورة المائدة (آية 80). 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي (۱/ 1۵). 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ 1۲۷). 
(5) تفسير ابن كثير .)75١١ /١(‏ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب 
الرأي. وحكى عن أحمد رواية أخرى: لا يقتلون به وتجب عليهم 
O‏ 
الدية) . 
وأحياناً قد لا يتحرى الدقة فى نقل أقوال الأئمة فمثلاً عند تفسيره 
لقوله تعالی : وتا عم میم امه لولحم الخنزر ومآ امِل بو 
لير اله فمن اشطر عير جاغ ولا عاو َا تم عله ره مور ریب که 7" . 
«المسألة الرابعة : في عموم هذه الاية وخصوصها: 
روي عن النبی یلا أنه قال: «أحلت لنا میتتان ودمان فالمیتتان 
السمك والجراد؛ والدمان الکبد والطحال». ذکره الدارقطني وغيره”". 
واختلف العلماء فى تخصیص ذلك» فمنهم من خصصه في الجراد 
والسمك وأجاز آکلهما من غير معالجة ولا ذكاة قاله الشافعي وغيره. 
ومنهم من منعه في السمك وأجازه في الجراد. وهو ۳ تفه 
فيلاحظ هنا أن مذهب أبي حنيفة - كما قال - عدم إباحته لأكل 
السمك إلا بذكاة أو معالجة. والصحيح خلاف ذلك. 


قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : 


«وقد روي عن النبي ول تخصيص ميتة السمك والجراد من هذه 
الجملة بالاباحة. .. إلى أن قال .. ولا خلاف بين المسلمين فى إباحة 


(۱) المغني لابن قدامة (۱۷۱/۷). 

(۲) سورة البقرة (آية ۱۷۳). 

(۳) الحدیث آخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۰)٩۷‏ وابن ماجه في کتاب الاطعمة باب الکبد 
والطحال (۲/ ۰۱۱۰۲ والدارقطني في باب الصید والذبائح والاطعمة. سنن الدارقطني 
(۰)۲۷۲/۶ وانظره في سلسلة الأحاديث الصحيحة للاألباني (۱۱۱/۳). 

(8) آحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۵۲). 


السمك غير الطافي وفي الجراد)(۱) ثم قال عن السمك الطافي: «وقد 
اختلف في السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء حتف آنفه 
فکرهه أصحابنا والحسن بن حي)”". 

۷- ابن العربي كما اشتهر مفسراً ومحدثاً وفقيهاًء فقد كان أصولياً 
بارعا ألف فيه كتاباً سماه «المحصول في علم الأصول». 

وظهر علمه في الأصول واضحا في كتابه «أحكام القرآن» حيث 
أكثر من استنباط المسائل الأصولية من الآيات القرآنية» وبيان الأحكام 
الفقهية على ضوء e‏ 


0 الحادية عشرة : قوله تعالى : إن آردا فصالا عن راض 
اه المعنى أن الله تعالى لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامها 
هو الفطام» وفصالها هو الفصالء ليس لأحد عنه منزع» إلا أن يتفق 
الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد» فذلك جائز 
بهذا البيان. 

المسألة الثانية عشرة : هذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام 
الشريعة؛ لأن الله تعالى جعل للوالدين التشاور والتراضي في الفطام 
(۱) أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۱۰۷). 


زفق أحكام القرآن للجصاص (۰۸/۱ .)١‏ 
(۳) سورة البقرة (آية ۲۳۳). 


الفصل الثاتي/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





فيعملان على موجب اجتهادهما فيه» وتترتب الأحكام فیه»۲۱؟. 
وایضا عند تفسیره لقوله تعالی : ار رن هدی ال دمم 
ار كل له الگ عه اما ن هو با ور يلمت که .قال: 
«قال القاضي آبو بكر العربي : هذه الاية أصولية» فانها تفید مسألة 
من الاصول. وهي أن النبي ی وأمته هل تعبدوا بشريعة من قبلهم أم 
لا؟ وقد حققناها في الأصول فلتنظر هناك»۳. 
وأیضا عند تفسیره لقوله تعالی : نر جلك كَل مَرِسَةَ من الأمر 


مرف و م > و منم هر نی" 


َأَيَعَهَا ولا لیم أهواء 2 لذن لا يَعَلَمُونَ چ قال: 

ا : ظن بعض من تكلم في العلم أن هذه الآية دليل 
على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لأن الله تعالى أفرد النبي كيا 
وأمته في هذه الآية بشريعة» ولا ننكر أن النبي يه وأمته منفردان 
بشريعة» وإنما الخلاف فيما آخبر النبي ية عنه من شرع مَنْ قبلنا في 
معرض المدح والثناء والعظة» هل يلزم إتباعه أم لا؟ ولا إشكال في 
لزوم ذلك» لما بيناه من الأدلة وقدمناها هنا وفي مون ۳۵ 

۸- اعتنى ابن العربي في بیان أسباب النزول عناية فائقة فلا تكاد 
تمر آية ورد فيها سبب إلا بينه وذكر الروايات فیه» ورجح ما يراه قوياً 
ومستنداً إلى دليل صحيح. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالی : له الق وكلتب یت وا 2 
وه اه ۳ قال : 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۲۰۵/۱). 
(؟) سورة الأنعام (آية .)٩۰‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۷۱). 
)٤(‏ سورة الجائية (آية ۱۸). 
(0) آحکام القرآن لابن العربي (4/ ۱۹۹6). 
() سورة البقرة (آية ۱۱۵). 


«فيها أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها. وفي ذلك سبعة أقوال: 

الأول: أنها نزلت في صلاة النبي كل بل بيت المقدس ثم عاد 
فصلی إلى الکعبة» فاعترضت عليه اليهودء فأنزلها الله تعالى له کرام 
وعليهم حجت لدان ماني 

الثاني : أنها نزلت في تخیر النبي بيه وأصحابه ليصلوا حيث شاؤا 

من النواحي. قاله قتادة. 

الثالث : آنها نزلت في صلاة التطوع» يتوجه المصلي في السفر إلى 
حيث شاء فيها راکبا. قاله ابن عمر. 

الرابع : آنها نزلت فیمن صلی الفريضة إلى غير القبلة في ليلة 
مظلمة. oT‏ 

الخامس: أنها نزلت في النجاشي» آمن بالنبي و ولم يصل إلى 
قبلتنا. قاله قتادة. 

السادس : أنها نزلت في الدعاء. 

السابع: أن معناها أينما كنتم وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب 
فلكم قبلة واحدة تستقبلونها. 

قال القاضي : هذه الأقوال السبعة لقائليها تحتمل الآية جميعها. 

. فأما قول ابن عباس فيشهد له قوله سبحانه وتعالى : سین هه 
ب الاس ما وم عن لیم ای كوا لبها ل ر انعشرف والمئرتي . 

وأما قول ابن عمر فسند صحیح. وهو قوي في النظرء وقد روي 
عن النبي كَل أنه كان يحرم في السفر على الراحلة» مستقبل القبلة» ثم 


(۱) سورة البقرة (آية .)١57‏ 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


1 2 50 4 200 
يصلي حيث توجهت به بقية الصلاة. وهو صحيح 
وإن كان المصنفون قل رو 


وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى : طيَأيُهًا اسول لا ینک الت 
يُسَكْرِعُونَ ف لکش من لت الوا ءامکا مهم ور فوب 
e‏ ر OTS‏ 


وی لذن هادوا سَمَْعُونَ إِلْكَذِبٍ مَمَْعُونَ لو این ۳ اول 


رس کر م محر م 
رفون الم من بعد E‏ يَفُولُونّ لك اور ها قح وان ۳ 
و 1 ۳ 


ر فاحذروا ومن یرد 2 فتَنتّه, فا تملكت ملت له مرح له 9 
أؤكيك ارب ل برد الله أن طهر م کر ز یا خی وله 
في الْآخِرَةِ عدا عظیمٌ # ”" قال 

«المسألة الأولى : فى سبب نزولها : فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها نزلت في شأن أبي لبابة حين أرسله النبي و إلى بني 
قريظة فخانه. 

الثاني : نزلت في شأن بني قريظة والنضيرء وذلك آنهم شكوا إلى 
النبي که فقالوا له: إن النضير يجعلون خراجنا على النصف من 
خراجهم» ا وإن قتل أحد منهم أحداً منا 
ودوه آربعین وسقاً من تمر 

الثالث : آنها ولحاي ایهود جاتو ASA‏ 
إن رجلا منا وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله ية : ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن 


U ORG AEE (۱)‏ ل aS‏ 
السفر حيث توجهت. صحیح مسلم (4۸1/۱). 

)¥( أحكام القرآن لابن العربي (۳6/۱). 

(۳) سورة المائدة (آية .)5١‏ 


سلام: کذبتم» إن فیها آية الرجم» فأتوا بالتوراة» فأتوا بهاء فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم؛ فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله 
بن سلام : ارفع یدك فرفع یده» فإذا آية الرجم تلوح. فقالوا: صدق يا 
محمد فیها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله ی فرجما. هکذا رواه 
مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داوو 

قال أبو داود عن جابر بن عبد الله : إن النبي و قال لهم : ائتو 
بأعلم رجلين فيكم» فجاءوا بابني صوريا فنشدهما e‏ 
هذین في التوراة. قالا : نجد في التوراة إذا شهد آربعة آنهم رآوا ذکره 
فى فرجها کالمرود فى المكحلة رجما. قال: فما یمنعکما أن 
ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا نکرهنا القتل. فدعا النبي يل 
بالشهود» فجاءوا فشهدوا آنهم رآوا ڏگره في فرجها مثل المیل في 
المکحلة. فأمر النبي كلك برجمهما فرجما(". 

المسالة الثائية : : في المختار من ذلك : 

آما من قال: نها في شأن آبي لبابة وما قال علي عن النبي لاز 
لبني قریظة» فضعیف لا أصل له. ٠‏ ۱ ۱ 

وآما من قال: نها نزلت في شأن قريظة والنضیر. وما شکوه من 
التفضیل بینهم فضعیف ؛ لأن الله تعالی آخبر أنه كان تحکیماً منهم 
للنبي وق لا شکوی. 


(۱) الحدیث آخرجه الامام مالك في کتاب الحدود باب ما جاء في الرجم. الموطاً (۸۱۹/۲)؛ 
والبخاري في کتاب الحدود باب آحکام أهل الذمة واحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الامام. 
صحیح البخاري (۳/ ۰0۳۰ ومسلم في کتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة إذا زنوا. 
صحیح مسلم (۰)۱۳۲۲/۳ وأبو داود في کتاب الحدود باب في رجم الیهودیین. سنن أبي 
داود (5/ 097). 

زفق الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في رجم اليهوديين سنن أبى داود /٤(‏ 
695 ). 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





والصحيح ما رواه الجماعة عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله 
كلاهما في وصف القصة - كما تقدم - أن اليهود جاءوا إلى النبي كَل 
وحکموه» فكان ما ذكرنا في الأمر»۳. 

8- كما كانت له عناية خاصة بالناسخ والمنسوخ ويتمثل ذلك 
بالكتاب الذي أفرده فيه وهو «الناسخ والمنسوخ» وكان كثير الإحالة 
عليه في كتابه «الأحكام» وذلك عندما يورد آية فيها خلاف في نسخها 
وتحتاج إلى بیان أكثر. 

ومن الأمثلة على إيراده النسخ في كتابه ما ذكره عند تفسيره ه لقوله 
تعالى: دا لقن ال كفروأ مسرب الرقاب حى لد ا 5 وا عم 
مد وا وداه عي تم لر اريم كلك لو كاه اق لاتصر منم ولكن بر 
گم بَعَضٍ وان ملوأ في سيل اله فلن يض نكم > 7 - حيث قال : 

«المسألة السابعة: اختلف الناس فى هذه الآية هل هى منسوخة أو 
محكمة؟ 

فقيل: هي منسوخة ة بقوله: «افافلوا المتركينَ حَيْتُ وج وج دتم وش که 0 
قاله السدي. 

الثاني : آنها منسوخة في أهل الأوثان» فإنهم لا يعاهدون. 

وقیل : إنها محكمة على الإطلاق» قاله الضحاك. 

الثالث : آنها محكمة بعد الإثخان» قاله سعيد بن جبیر لقوله: 
ما کات لبي أن ب کین لهم آترین ی متت فى آله چ . 


.)570-519/75( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)٤ سورة محمد (آية‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة (آية ۵). 

.)0۷ سور ة الأنفال (آية‎ )٤( 


والتحقيق الصحيح أنها محكمة في الأمر بالقتال حسبما بيناه في 
القسم الثاني)”". 

-٠١‏ كما اهتم ببيان القراءات وما يؤخذ منها من أحكام» واعتنى 
بصورة خاصة على المتواتر منها. وفي الغالب يبين معنى كل قراءة ومن 
قرأها من القراء. 

فمثلا عند تفسيره e‏ رمَا 26 ی أن یل ومن يل یب 

يما عَلّ یو لم4 "بين القراءات في «يغل» فقال : 

«المسألة الثالثة : في القراءات: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ايخُل» بضم الغين» وفتحها 
الباقون. وهما صحيحتان قراءة ومعنى. 

المسألة الرابعة : في معنى الآية: 

فأما من قرأها رذ بضم الغين فمعناه : ما كان لنبي أن يخون في مغنم» 
فإنه ليس بمتهم. ا فرنه ین ا لي أي ليس 
بمتهم عليه ولا بخيل فيه فإنه إذا كان أمينا حريصاً على المؤمنين فكيف 
يخون وهو يأخذ ما أحب من رأس الحتينة ويكرن 0 ديو اسهم 
الصَّفّي7", إذا كان له أن يصطفي من رأس الغنيمة ما آراد» ثم يأخذ 
الخمس وتكون القسمة بعد ذلك؟ فما كان ليفعل ذلك كرامة أخلاق 
وطهارة آعراق» فكيف مع مرتبة النبوة وعصمة الرسالة. 

ومن قرأ «يعّل» بنصب الغين فله أربعة معان : 

الأول: يوجد غالاء كما تقول: أحمدت فلانا. 

.)۱۷۰۱/4( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران (آية ۱۱). 
(۳) الصّفي من الغنيمة: ما اختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة. 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





الثاني : ما كان لنبي أن يخونه أحدء وقد روي أن هذا تلي على 
ابن عباس» وفسر بهذا علي وابن مسعود. فقال: نعم ويقتل. 

وهذا لا يصح عندناء فان باعَهُ في العلم والتفسير لا یبوعه"* أحد 
من الخلق فإنه ليس المعنى بقوله: وما كان لنبي أن یل -بفتح 
الغين- أن يخونه أحدٌ وجوداًء إنما المراد به أن یخونه أحد شرعاء 
نعم يكون ذلك فيهم فجوراً وتعدياء وخص النبي كَل بالذکر تعظيماً 
لقدره وإن كان غيره أيضا لا يجوز أن يخون» ولكن هو أعظم حرمة. 

الثالث: ما كان لنبي أن يتهم فإنه مبرأ من ذلك» وهذا يدل على 
بطلان قول من قال: إن شيطاناً لس على النبي بي الوحي وجاءه في 
و و ۱ ۱ ۱ 
الرابع: ما كان لنبي أن يَعْل - بفتح الغين - ولا يعلم وانما يتصور 
ذلك في غير النبي ی آما النبي بي فإذا خانه أحد أطلعه الله سبحانه 
علیه». 

قال ابن العربي: «وهذا أقوى وجوه هذه الآية» فقد ثبت في 
الصحيح أن النبي اة كان على تقل رجل يقال له كركرة فمات» فقال 
النبي SS‏ هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوه قد 
غل عباءة)7) 

وأحيانا لا بنسب القراءات 0 فمثلاً عند بیان 
لقوله تعالی : وان کارت تفل ورك کل أو اة ولهء ام اوا 


)١(‏ لا یبوعه : أي لا یجاربه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۰)۳۰۱-۳۰۰/۱ والحدیث آخرجه البخاري في کتاب الجهاد 
باب القلیل من الغلول. صحیح البخاري (۳۷/8). 

(۳) سورة النساء (آية ۱۲). 


ذكر القراءات فى «یورث» قائلاً : 

«المسألة الأولى : فى قراءاتها: 

قرئ بقتح الراء وکسرهك وقرئ بتشديدها مكسورة. فإن كان بالفتح 
فذلك عائد إلى المیت» ویکون قوله : یه حالا من الضمیر في 
پورس. 

وإذا قرئت بالکسر فمعناه عائد إلى الورثة» ویکون قوله کدی 
مفعولا یتعدی الفعل الیه. وکذلك بالتشدید وانما فائدته تضعیف الفعل 
إليه ». 

وقد يرجح بين القراءات مستندا على فهمه من الآية فمثلا عند 
السبنيره SSS‏ أن ادن فلو بأد هم ليوا ون اله عل 
صَرمِرْ یی که ۳" قال: 

«المسألة الرابعة : قرئ بکسر التاء وفتحها: 

فان کرت التاء كان خبراً عن فعل المأذون لهم. 

وان فتحتها كان خبراً عن فعل غیرهم بهم. وان الاذن وقع من أجل 
ذلك لهم. 

ففي فتح التاء بیان سبب القتال» وقد كان الكفار يتعمدون النبي 
َي والمؤمنين بالإذاية» ويعاملونهم بالنكاية. ال كي 


رو م عر وه 


كادت نفسه تذهب فتداركه أبو بكر وقال: اتقون رجلا آن ول رت 


ای ۲ Es‏ إلى الموت» فقد قتل أبو جهل سمية 
0 وقد عذب بلال. وما بعد هذا الا الانتصار بالقتال. 


.)۳۹۵-۳۵( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(۲) سورة الحج (آية ۳۹). 
(۳) سورة غافر (آية ۲۸). 


الفصل الثاتي/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





«والأقوى عندي قراءة كسر التاء؛ لأن النبي ييه بعد وقوع العفو 
وی رما قداو أذن الله له في القتال عند استقراره بالمدينة» فأخرج 
ا ا الله یوم بدر وذلك قوله : : وان لله 
< )70( 
ع ضرعم لقي ٠‏ . 

Ee SS 
من روايتها. وقد بين موقفه منها في أكثر من موضع في كتابه فهو یری‎ 
أن ما وافق القرآن منها فهو صحيح› وما خالفه فهو باطل» وما لم يرد‎ 
له فيه ذكر فهو محتمل الله أعلم به”".‎ 

وقد بين معنى الحديث الصحیححدئوا عن بني إسرائيلي ولا حرج 
لال ع لط ارام تاي مولن آله یمرک أن توا بقره قالوا ند 
۳ ال ود د بان 1 اکن من آبلکهلی > € 0 

«المسألة الثانية : فى الحدیث عن بنی اسرائیل : 

كثر استرسال العلماء في الحديث عنهم في كل طريق» وقد ثبت 
عن النبي ی أنه قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج*. ومعنى 
هذا الخبر: الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم وقصصهم لا بما 
يخبرون به عن غيرهم ؛ لأن آخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة 
والثبوت إلى منتهى الخبر» وما يخبرون به عن أنفسهم فيكون من باب 
إقرار المرء على نفسه أو قومی فهو أعلم بذلك. وإذا أخبروا عن شرع 


.)۳۹ سورة الحج (آية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۱۲۹۷-۱۲۹۱/۳). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (17757/7). 

.)51/ سورة البقرة (آية‎ )٤( 

(0) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل صحيح البخاري 
.)١56/8(‏ 


تم ری فرنه: ففي رواية مالك عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : 
رآني رسول الله ئة ونا آمسك مصحفا قد تشرمت حواشیه. فقال: ما 
هذا؟ قلت 2 جزء مین التزراة. فغضب وقال : والله لو كان موسی حياً ما 
وسعه إلا تباعي» ۳ 

وقد ذکر بعض الإسرائيليات بناء على أن الکتب المدونة ذکرتها 
لکنه یفندهل وزيود. عليها”". 

۲- كما اهتم ابن العربي ببیان مفردات الکلمات الغامضة 
واشتقاقها. والاستدلال علیها من کلام العرب. للکشف عن معناها. 
ومثال ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : يعمو لَه ما یاه من 
سرب ول وجقان كالاب دور را عملا عال داود شک ۳ 
NE‏ چ عبت ی سین تعفن کنات الآنة اتا 

«المسألة الأولى : المحراب: هو البناء المرتفع الممتنع» ومنه 
يسمى المحراب فى المسجد؛ لأنه آرفعه» آنشد فقيه المسجد الأقصى 
عطاء الصوفی : ۱ ۱ 
جك الشجاعة والخضوغ لربه ما أحسن المحراب في المحراب 

والجفان: آکبر الصحاف قال الشاعر: 
يا جفنة بازاء الحوض قد کُفِثث ومنطقا مثل وشي البردة الخضر 

والجوابي: جمع جابیة» وهي الحوض العظیم المصنوع قال 
الشاعر یصف جفنة : 


كجابية الشیخ العراقي تفه“ 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۲۳). 
(۲) انظر آحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۳۰-۲۷). 
(۳) سورة سبأ (آية ۱۳). 
)٤(‏ هذا عجز بيت للأعشى بن قيس وروايته كما فى دیوانه : 
نفى الم عن آل المَحلّق جفنةٌ کجاية الیح العراقی تفه ِ 





الفصل الثاني/ سادسا: أحكام القرآن لابن العربي ۳۰ 


#وَفُدُورِ راسیتِکه يعني ثابتات» قال الله تعالی : ولال آتستها که . 
ثم قال في المسألة الثالثة : 


«قوله : «#وِيَمثِيلَ6 : واحدتها تمثال وهو بناء غريب» فان الاسماء 
التى جاءت على «تفعال» قليلة منحصرة» جماعها ما آخبرنا أبو 
المعالي ثابت بن بندارء آخبره آبو الحسن بن رزية» آخبرنا القاضي آبو 
تن آخبرنا آبو یکر بن درید قال: رجل تکلام: کثیر الکلام. 
ولقام: کثیر الق ورجل یَمُساح: کذاب وناقة تضراب: قريبة 
العهد بالضراب والتّمراد: بيت صغير للحمام. وتلفاق: ثوبان یخاط 
آحدهما بالاخر. واجفاف ۳" : معروف. وتمغال: معروف. وتیان: من 
البيان» ویلْقاء: قبالتك. وتهواء من اللیل : قطعة. وتعشار: موضع. 
ورجل تنبال: قصیر. وتلعاب: کثیر اللعب. وتقصار: قلادة. فهذه ستة 
عشر مثالا»" . 


كما كان مهتماً بقواعد النحو والاعراب إذا كان یترتب علیها معني 
فى الآية. ومثال ذلك ما ذکره عند تفسیره لقوله تعالی : لسن ار 


و 


06 ی 0501 2210 ےم 4 همه مج عم ٤‏ 
ترق بدو تلا قرت السمد الكرار إن السجد الاتصاه ٠‏ يت بين 


ت 


الأوجه في إعراب «سبحان» وتوجيه كل قول فقال : 


= الجابية : الحوض الذي يجبى فيه الماء للابل تشرب منه. 
السیح : النهر. فهق الإناء: امتلا حتى صار يتصبب. 
والمعنی: صان «آل المحلق» أعراضهم بالجود» ونفى عنهم الذم جفنة ضخمة تقدم 
للضيفان كأنها حوض الماء يمده نهر العراق. 
انظر ديوان الأعشى (۲۲۱) تحقیق : محمد محمد حسين. 
)١(‏ سورة النازعات (آية ۳۲). 
(۲) التجفاف: آلة للحرب يلبسها الفرس والانسان لتقي في الحرب. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي (5/ :)1699-١691/‏ 
(4) سورة الاسراء (آية .)١‏ 


e‏ الباب الثاني 


«المسألة الأولى : في «سبْحَانَیه وفيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه منصوب على المصدر قاله سيبويه والخليل» ومنعه 
عندهما من الصرف كونه معرفة في آخره زائدان. وذكر سيبويه أن من 
العرب من يصرفه ویصرفه. 

الثاني : قال أبو عبيدة: هو منصوب على النداء. 

الثالث : أنه موضوع موضع المصدر منصوب لوقوعه موقعه. 

الرابع: أنها كلمة رضيها الله لنفسه قاله علي بن أبي طالب» 
ومعناها عندهم: براءة الله من السوی وتنزيه الله منه قال الشاعر: 
أقول لما جاءني قخره سبحانین علقمة الفاخر" 

المسألة الثانية : آما القول بأنه مصدر؛ فلانه جار على بناء 
المصادر فكثيراً ما يأتي على قُعْلان. 

وأما القول بأنه اسم وضع للمصدر فلأنهم رآوه لا يجري على 
الفعل الذي هو سبح. 

و آما قول آبی عبيدة بأنه منادى» فانه ینادی فيه بالمعرفة من مکان 
بعید» وهو کلام جمع فيه بين دعوی فارغة لا برمان علیهاك ثم لا 
یعصمه ذلك من أن يقال له: هل هو اسم آو مصدر؟ وما زال آبو عبيدة 
يُجري في المنقول طلْقَه "۳" حتی |ذا جاء المعقول عقله العي وأغلقه. 

وقد جمع في هذه الكلمة أبو عبد الله بن عرفة جزءاً قرآناه بمدينة 
السلام» ولم يحصل له فيه عن التقصير سلام والقدر الذي أشار إليه 
سيبويه فيه يكفي» فليأخذ كل واحد منكم ويكتفي» ". 


(۱) البيت للأعشى يقوله العلقمة بن علاثة الجعفري تبرءاً وتكذيبا لفخر علقمة أي: أقول لما 
جاءني فخر علقمة على عامر: سبحان من علقمة الفاخر. ديوان الأعشى (۱۸۹). تحقيق 
محمد محمد حسين. 

(۲) الطلق: كلب الصيد أو الناقة غير المقيدة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۱۱۹۲-۱۱۹۱/۳). 


الفصل الثاني / سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





وقد ألف ابن العربي في النحو كتابا أكثر من الإحالة عليه وهو 
«ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحویین»". 

۳- كما كانت له عناية خاصة فى الرد على بعض الفرق الضالة 
کالمبتدعة والقدرية» والشيعة الامامیت والفلاسفة. والطبيعين 


والملاحدة وغیرهم !۲۲ 


فمن رده على الشيعة الامامية ما یره عد تیوه لقوله تعالی : 
ر هروه د ا اد اه لذبن پا اف ١‏ از 1 
هُمَا ف ألْغَارٍ إِذْ يفول مکی لا رن إت آله معت فان 


e 


ڪيه عه رد بجو جو تروهکا ل کڪ گل كل ال 
مرا ات کے أي جوت اثلا واه مه 4 ڪرو ي © 
حيث قال : 


«المسألة السادسة: قالت الإمامية قبحها الله: حزن أبي بكر في 
الغار مع كونه مع النبي 35 دليل على جهله ونقصه وضعف قلبه 


وحيرته) 17 ِ عن ذلك 3 1 00 


وجل » فعند تفسيره ا و امد وت با نا لك وب 
نک “ قال : 


«المسألة الثالثة: قوله تعالی: فلکم وجه أله : 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۰۱۳۵ ۳۷۲). 

(۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۰۹۹۱ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۳۶ (۳/ ۰۱۲۱۵ ۰۱4۵۱ (4/ 
<Y‏ 

(۳) سورة التوبة (آية .)٤١‏ 

43 انظر أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۹۵۳). 

(۵) سورة البقرة (آية ۱۱۵). 


قيل: معناه فثم الله» هذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه تعالى» 
لاستحالة ذلك عليه» وأنه في كل مكان بعلمه وقدرته. 

وقيل: معناه فثم قبلة ال ويكون الوجه اسما للتوجه»'. 

والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات صفة الوجه لله 
تعالى من غير تشبيه أو تمثيل على الوجه الذي يليق به جل وعلاء يقول 
ابن القيم في معنى الآية: «إن الصحيح في قوله : م ود امک آنه 
کقوله في سائر الایات التي ذکر فیها الوجه. فانه قد اطرد مجیئه في 
القرآن والسنة مضافا إلى الرب تعالی على طريقة واحدة ومعنی واحد» 
ثم قال: «ولا یعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا 
عرفاء بل القبلة لها اسم یخصها والوجه له اسم یخصه فلا یدخل 
آحدهما على الآخرء ولا یستعار اسمه له» نعم القبلة تسمی وجهه كما 
قال تعالی : وگل وهه هو مرا تفا له ° شم قال: «إن 
تفسیر القرآن بعضه ببعض آولی التفاسیر ما وجد إليه السبیل» ولهذا 
كان یعتمده الصحابة والتابعون والائمة بعدهی والله تعالی ذکر في 
القرآن القبلة باسم القبلة والوجهة. وذکر وجهه الکریم باسم الوجه 
المضاف إليه» فتفسیره في هذه الآية بنظائره هو المتعین»"". 

وأيضاً تأويله للمحبة حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: «وتعؤوتك 


7 ا ما له 2# 24 مرس سر هم ۶ مه ده 2 عي تفر و 
عن المحیض فل هو أدى فاعترلوا اه فى المجیض ولا كفوشن ی بطهرن 


مر سیم و و و عدر مرس ميل ے مم ورام مس ع وو 
قاذا تَطهَرَنَ قانوفرک من حيث أمركُم آله لن الله يحب التوبین ویب 


اد برج 4% )£( «قوله تعالى: (يحب): محبة الله هی إرادته ثواب 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي (۳۵/۱). 

(۲) سورة البقرة (آية ۱6۸). 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (۲/ ۱۸۷-۱۸۰). 
(8) سورة البقرة (آية ۲۲۲). 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





ال 

وأحب أن أنبه إلى أن ما عليه أهل السنة والجماعة هو إثبات صفة 
المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله» وعدم تأويلها بالإرادة وغيرهاء 
سوت و ابن تيمية : «فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين: 


وم رم 


أثنتت تت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له کقوله تعالی : الین منوا 


۳۹ 


3 0 حب له 9 وقوله: 2 رون که 9 وقوله: حب (ثکم 9 
ت أله ومول > وقوله: ل آله مث یه 7 جيب 

انیت و این مب التليت 4" ويب التنسيين»7. 
وقال النبي َيه في الحديث الصحیح : «ثلاث من كن فيه وجد بهن 

حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان 

يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 

أنقذه الله منه كما يكره أن یلقی في النار»۲. 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده 


المؤمنين» ومحبتهم لهء وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه 
00 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۱۷۳/۱). 

(؟) سورة البقرة (آية .)١56‏ 

(۳) سورة المائدة (آية 05). 

(8) سورة التوبة (آية ۲6). 

(0) سورة التوبة (آية 5» ۷). 

(5) سورة آل عمران (آية ۱۳۶) وغيرها. 

(۷) سورة البقرة (آية ۲۲۲). 

(۸) سورة المائدة (آية )٤١‏ وغيرها. 

)۹( الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
یلقی في النار. صحیح البخاري (۱۱/۱). 

(۱۰) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۲/ ۳۵۶). 


تعصبه لمذهبه وشدته على المخالفين له: 

ظهر على أبي بكر بن العربي التعصب الواضح في كتابه» حيث إنه 
كثيراً ما ينتصر لمذهبه» ويشتد على المخالفين له» ويرميهم ببعض 
العبارات التي لا تليق به وبهم» فقد تطاول بخاصة على أبي حنيفة 
والشافعي. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: ول نت وضع لاس لک 
که مار وهدّی لِْعَلِمِنَ ((ع) فيه ءایت بیتت مَقَامْ 
ديا 4“ وصف آبا حنيفة بالوهم حيث قال : 

«المسألة الخامسة: قال أبو حنيفة: إن من اقترف ذنبا واستوجب به 
حداً ثم لجأ إلى الحرم عصمه لقوله تعالى لوس ده کن ٤اا‏ 
فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله» وروي ذلك عن جماعة من 
السلف منهم ابن عباس وغيره من الناس. 

وكل من قال ذلك فقد وهم من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يفهم معنى الآية أنه خبر عما مضى» ولم يقصد 
بها إثبات حكم مستقبل. 

الثاني : أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب» وأن القتل والقتال قد 
وقع بعد ذلك فيهاء وخبر الله سبحانه لا يقع بخلاف مخبره» فدل على 
أنه في الماضي. 

هذا وقد ناقض أبو حنيفة فقال: إنه لا يطعم ولا يسقى ولا يعامل 
ولا یکلم حتی یخرج؛ فاضطراره إن الخروج لیس یصح معه آمن٩‏ ۰ 

واا عند ك رورا ا و م وميم AE‏ 


(۱) سورة آل عمران (آية 945). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي .)۲۸٥-۲۸٤ /١(‏ 





الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 


ت 


تكو :اكاك الاو و یر ا اله ومن ا 

قال : 

«المسألة الرابعة : كان النبى َيه يقلد الهدي ويشعرهء أي يشق 
جلده ويقلده نعلين» ويساق إلى مكة نسكاء وهذا مستثنی من تغيير 
خلق الله. 

وقال أبو حنيفة : هو بدعة. كأنه لم يسمع بهذه الشريعة لهي فيها 
أشهر منه في اتا 


وقال عنه في موضع آخر: «وهذه عثرة لفهمه لا يقالها» د 


ومن شدته على الشافعى ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: نم 
کے م و + ر و مر مر 2 و ا ¢ الي سه اسمو 


2 وب 4 2 > و . مر عم و و وه 0 < ع 
او يصكلبوَا أو تقَطع أَيدِيهِمْ وارَمْلهم ين جلف أو ينهو مرت 


لاض (* حیث قال: 

«المسألة الثامنة : قوله تعالى: ار تَقَطمَ أَيَدِيهد4 : 

قال الشافعي: إذا أخذ في الحرابة نصابا. 

ا اتصف :من تفگ اا فا له ورف قفا عه ف ان را 
تبارك وتعالی قال: والکارق والسَارَةٌ فطعو بدیهمایه ۳. فاقتضی 
هذا قطعه في حقه. وقال في المحاربة: اما جروا لذن ارو الله 


- 


ورول فاقتضى بذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حقه» فبين 


.)١١19 سورة النساء (آية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۵۰۱/۱). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۵۷۲). وللزيادة في التمثيل انظر (440/۱). 
)٤(‏ سورة المائدة (آية ۳۳). 

(0) سورة المائدة (آية ۳۸). 


النبي ييه في السارق أن قطعه في نصاب وهو ربع دينارء وبقيت 

المحاربة على عمومها. فإن أردت أن ترد المحاربة إلى السرقة كنت 

ملحقاً الاعلی بالادنی وخافضا الأرفع إلى الأسفل وذلك عكس 
7 

القیاس 


وفي موضع آخر ال في معرشی رده على الشافعية : 

«ويا معشر الشافعية. سبحان الله! أين الدقائق الفقهية والحکم 
الشرعية التي تستنبطونها في غوامض المسائل ۰ ثم قال: «هذا 
لا يليق بمثلكم» يا معشر المحققين»”". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى: «#ألرَيَة وان فاجلدوا کی ویر یبا 
ما جر "قال : 

«المسألة الثالثة : قوله تعالی : لب وله فذکر الذکر والأنثى 
فيه» والزاني كان يكفي عنه. 

قلنا: هذا تأكيد للبيان كما قال : والکارق واسَارَة6» . ويحتمل أن 
يكون ذكر فى الزنا لثلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ 
والمرأة ل ذكرهما دفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من 
العلماءی حتی قالوا: لا کفارة على المرأة ذ في الوطء في رمضان ؛ لأنه 
قال جامعك أهلن فن رای فقالاله الي كر 6د اترا 
یمراط وهذا تقصير عظيم من الشافعي. وا 
في مسائل الخلاف» وآنها تتصف تتصف بالوطء فکیف بالجماع الذي هو 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي (۱۰۱/۲). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۱۱6/۲). 

(۳) سورة النور (آية ۲). 

)٤(‏ الحدیث أخرجه البخاري في کتاب کفارات الأيمان باب من آعان المعسر في الکفارة. 
صحیح البخاري (۷/ ۲۳۹ ۱ 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





مفاعلة» هذا ما لا يخفى على لبیب»". 

بد ان ع ب اد ار ل 
تفسیره لقوله تعالی : «إوم من لم يت منم کول ن ينكح المخصّكت 
المرمت فمن ما ملکت یمک د ین ییک ممست وله أعلم بایتیک 
بعكم مر بعَن 4 حيث قسا على أبي بكر الرازي الجصاص فقال: 

«المسألة الخامسة : قال أبو بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب 
«أحكام القرآن» له: ليس نكاح الأمة ضرورة؛ لأن الضرورة ما يخاف 
منه تلف النفس أو تلف عضوء وليس في مسألتنا شيء من ذلك. 

قلنا : هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهكم لا يبالي بما يرد من 
القول. نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة» إنما قلنا : إنه حكم عُلّق 
بالرخصة المقرونة بالحاجة» ولكل واحد منهما حكم يختص به» وحالة 
يعتبر فيهاء ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي تكون معها 
الرخصة. فلا يعنى بالكلام معه. فإنه معاند أو جاهل» وتقدير ذلك 
إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به0”". 

وقد يقسو على بعض الناس ببعض العبارات الشديدة دون أن 
يصرح بأسمائهم» فمن هذه العبارات قوله: «ولقد بلغت الجهالة 
باقوام»* وقوله: «ظن جهلة من الناس»””'» وقوله: «قلنا: هذا كلام 
من لم يتحقق الشريعة»" وقوله: «قلنا: هذا كلام جاهل غبي أو 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (/ ۱۳۲۵). وللزيادة في التمثيل انظر /١(‏ ۰۱۸۲-۱۸۱ ۱۹۵). 

(۲) سورة النساء (آية ۲۵). 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۰)۳۹6 وللزيادة في التمثیل انظر شدته على ابن جریر 
الطبري (۱/ ۰4۱۸ وعلی علي بن محمد الطبري الکیا الهراسي (۳/ ۱۲۰۷). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۱۳). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي (۱۹۲/۱). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي (۱۱5۵/۳). 


جاو بسا تام ۱ 

كما كان معتداً بالامام مالك - رحمه الله - وإن كنت معه في ذلك 
ات ا رو ی 
عند تفسیره لقوله تحالی : وان حفم آلا تفظو في ایی فانک ما 
8 : اس تلق کت عم اه تلا و و کت 
آذ آلا ولو که ”"“حيث قال : 

«المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : لک آذ آلا تعولوأ» اختلف 
الناس في تأويله على ثلاثة أقوال: 

الأول: ألا يكثر عيالكم» قاله الشافعي. 

الثاني : ألا تضلواء قاله مجاهد. 

الثالت : ألا تميلواء قاله ابن عباس والناس. 

قلنا: أعجب أصحاب الشافعي بكلامه هذاء وقالوا: هو حجة 
لمنزلة الشافعي في اللغة» وشهرته في العربية» والاعتراف له بالفصاحة 
حتى لقد قال الجويني: هو أفصح من نطق بالضاد مع غوصه على 
المعاني» ومعرفته بالأصول» واعتقدوا أن معنى الآية: فانكحوا واحدة 
إن خفتم أن يكثر عيالكم» فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة العيال. 

قال الشافعي: وهذا يدل على أن نفقة المرأة على الزوج. 

وقال أصحابه: لو كان المراد بالعول هاهنا الميل لم تكن فيه 
فائدة؛ لأن الميل لا يختلف بكثرة عدد النساء وقلتهن» وإنما يختلف 
بالقيام بحقوق النساءء فإنهن إذا كثرن تکاثرت الحقوق. 

قال ابن العربي: كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وصف به فهو 


ذلك 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۱۳۹6). 
(؟) سورة النساء (آية ۳). 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي ألم 





كله جرء من مالك» وك 


فهماًء وأفصح لساناً وأبرع بياناً وأبدع وصفاً. ويدلك على ذلك مقابلة 
قول بقول في كل مسألة وفصل. 

والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة البحث عن معاني قولك 
«عال» لغة حتى إذا عرفته ركبت عليه معنى الاية وحكمت بما يصح به 
لفظا ومعنی» ثم تكلم عليه لغة. . .. ثم قال: #والفعل في كثرة العيال 
اع عر ی ساف الفصاحة ولم تنفع الضاد 
المنطوق بها على الاختصاص»(۲) 

وایضا عند مني القوله تال :نا با ار مرا ادا حمس إل 
الصَرة فایلا وجوه وَأيْرِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ». . . الایة ۳ قال: 

«المسألة الثامنة والأربعون : ا ا وه 
حاشا مالك بن آنس لعظيم امامته» وسعة درايته» وثاقب فطنته . . 
کم ذکر بقية المسانت6. 

وفي موضع آخر قال بعد أن ذکر قولا للشافعي: «والشافعي ومن 
سواه لا یلحظون الشريعة بعین مالك - رحمه الله - ولا یلتفتون إلى 
المصالح» ولا یعتبرون المقاصد. وانما یلحظون الظواهر وما 
يستنبطون منها»۳. 

وأيضا عند تفسیره لقوله تعالی : ولا را مَالَ ار لا بالق هى 
أَحْسَنٌ حى یلع آشده 0 قال : 


من بجر ه » ومالك آوعی فد وأثقب 


(۱) نَعْبة: جرعة. وهي بفتح النون وضمها. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۳۱۵-۳۱۶/۱). 
(۳) سورة المائدة (آية 7). 

(8) آحکام القرآن لابن العربي (۲/ ۵۸۲). 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي (۲/ 1۲۳). 

(؟) سور الانعام (آية ۱۵۲). 


«المسألة الثالثة : قال آبو حنيفة: الاشد خمسة وعشرون عاماء 
وعجباً من أبى حنيفة» فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت نظراً ولا قياساء 
وانما تثبت نقلا على ما بیناه فى أصول الفقه» وهو يثبتها بالأحاديث 
الضعيفة ولکنه سکن دار الضرب ٠‏ فکثر عنده المدلس» ولو سکن 
المعدن"۳؟ کما قیض الله لمالك لما صدر عنه الا (بریز" الدین واکسیر 
الملة كما صدر عن مالك»"*. 

ولعل السیب فى تعصبه لمذهبه واعتداده با لامام ماللگ» وشدته فى 
التعبير عند الرد على العلماء» يعود إلى شخصيته القوية» وهيبته فى 
مجالس العلم» إضافة إل كونه تلقى علمه عن عدد من الشيوخ 
المخالفين لمذهبه. وإكثاره من مناظرتهم ومحاورتهم خاصة في رحلاته 
إلى المشرق. فنسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة. 
رأيي في الكتاب: 

وبعد هذا العرض عن كتاب «أحكام القرآن» ان العربي آری أنه 
يعد من أفضل الکتب المولفة في أحكام القرآن لعدة اعتبارات : 

۱- اشتماله على عدد کبیر من آیات الاحکام. 

۲- استقصاژه في بیان معاني الآيات من منطوقها ومفهومها. 

۳- براعته في الاستنباط واستخراج الاحکام. 

-٤‏ التزامه بمنهج معین لا يحيد عنه فظهر کتابه حسن الترتیب 
والتبویب. 

ه- استشهاده بالأحاديث المؤيدة للحكم مع توثيقها أو جرح 


(0) يريد بدار الضرب: بغداد. 

5 ايرية بایان المذينة المنورة. 

(۳) إبريز: يقال ذهب إبريز: أي خالص. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي (۷۷۱/۲). 


الفصل الثاني/ سادساً: أحكام القرآن لابن العربي 





المحدثين بها. 

1- نفرته من الإسرائيليات» والأحاديث الضعيفة. 

۷- حرصه على ذكر أقوال السلف في تفسير الآية. 

۸- شموله غالب أقوال الفقهای وذكر استدلالاتهم ومناقشتها. 

۹ تركيزه بصورة خاصة على مذهبه المالكي» مما جعله يعد 
مرجعاً مهماً في الفقه المالکي. 

-٠‏ سعة إدراكه» وتنوع معارفه» والمامه بمختلف العلوم» مما 
جعله متمکنً من توجیه وال والترجیح يها 

-١‏ عنایته بمعاني الایات لغوياء والمامه بالقراءات الواردة في 
بعضهاء وحرصه على بیان الأحكام على ضوء القواعد الأصولية. 

7- اهتمامه بما في الآيات من أسباب نزول والترجيح بينها إذا 
تعددت الروايات فيهاء كما يذكر ما في الآيات من ناسخ أو منسوخ إن 
وجد ذلك. 
وبعد: 

فكتاب ابن العربي يعد وسطاً بين كتب الأحكام المختصرة 
والمطولة» وجامعاً بين الرواية والدراية» وقد تأثر به عدد من العلمای 
ونقلوا عنه في کتبهم فمن مولاء: 

- آبو عبد الله القرطبي في کتابه «الجامع لأحكام القرآن». 

- وابن کثیر في کتابه (تفسیر القرآن العظیم». 

- والسمین الحلبي في کتابه «القول الوجیز في آحکام الکتاب 
العزیز». 

- والسيوطي في کتابه «الاکلیل في استنباط التنزیل». 

- والشوكاني في کتابه «فتح القدیر». 


- وصديق خان في كتابه «نيل المرام في تفسير آيات الاحکام». 

- والشنقيطي في كتابه «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». 

- والسايس ومناع القطان في كتابيهما «تفسير آيات الأحكام). 
مرتبة عالية عند هؤلاء الأعلام وغيرهم. 


ROD 


سابعاً: أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس 


المبحث الأول: حياة ابن الفرس. 
- نسیه وأسرته. 


- مولده ونشأته. 


- شیوخه 

- مکانته العلمية. 
- تلا مید ه. 

- موّلضاته 

- وفاته. 


المبحث الثاني: دراسة عن کتابه «أحكام القرآن» 


- التعریف بالکتاب. 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادره. 


- منهجه في الکتاب. 
- رأيي في الکتاب. 
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المبحث الأول 


نسيه وأسرته: 


هو أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن 
فرج بن خلف بن سعيد بن هشام الغرناطي الأنصاري الخزرجي 
المالكي المعروف ب«ابن القَرّس0”". 

وأسرته من الأسر الأصيلة العريقة في العلم» وخاصة العلوم 
الشرعية والعربية. فجده أبو القاسم عبد الرحيم بن محمد المولود سنة 
1ه والمتوفی سنة ۵4۲ برز في القراءات والحديث والفقه. ‏ 
وتصدر للإقراء والفتياء وكان حافظاً مبرزاًء يرحل إليه طلاب العلم 
لتحققه بصناعة الإقراء”". 


أما أبوه محمد بن عبد الرحيم المولود سنة ۵۰۱۱ بغرناطة 
والمتوفى سنة /ا060ه فقد أثبت مترجموه علو فضله ومنزلته وقوة 
حفظه وبروزه فى الفقه والحديث والقراءات. وقد اشتغل بالقضاء 
والفتيا والتدريس والإقراء» فكان الطلاب يفدون عليه من شرق 


)١(‏ ابن الفرس: بفتح الفاء والراء. الفرسي : نسبة ولاء إلى محمد بن عبد الرحيم بن الفرس 
الفرسي وغيره» ونسبة إلى ربيعة الفرس. قال ذلك محمد بن قايماز الذهبي في كتابه 
المشتبه في الرجال (7/ 5 60). 


(۲) انظر ترجمته في بغية الملتمس (۳۱۰). 


الأندلس وغربها0". 
مولده ونشأته: 

ولد عبد المنعم بن الفرس بمدينة غرناطة إحدى مدن الأندلس سنة 
6ه. كما قال ذلك ابنه عبد الرحمن» وتلميذه أبو محمد عبد الله بن 
الحسن القرطبي» وزاد تلميذه أبو الربيع بن سالم «آخر السنة». 

وقال أبو سليمان بن حوط الله وأبو القاسم بن فرقد إنه ولد سنة 
۴ھ 

ويظهر لي أن الأقوى الرواية الأولى فهي منقولة عن ابنه وتلمیذیه. 
ولاشك أنهم أشد صلة ومعرفة بابن الفرس من غيرهم. 

وقد نشأ في محيط بيئة علمية عريقة حضي من خلالها بعناية فائقة 
من جده وأبيه اللذين قدما له صفوة علمهماء فأقرأه جده بحرف نافعء 
ودرسه أبوه الحديث والفقه والأصول وعلم الكلام» وما لم يتمكن من 
أخذه عنهما أخذه من شیوخ الأندلس في عصره» فلازم حلقات الدرس 
والطلب حتى تخرج بثقافة واسعة كانت له أكبر الأثر في التدریس 
والتأليف. 

وقد وصفه المراكشي بالذكاء وشدة الحفظ وقوة الذاكرة وأنه فصيح 
المنطق» فاضلاً معروفاً بالطهارة والجزالة في أحكامه”". 

وقد تولى القضاء بعدة مدن في الأندلس. فولي القضاء بجزيرة شقر 
ثم بمدينة وادي آش ثم بجيان ثم بغرناطة. وجعل إليه النظر في أمور 
الحسبة والشرطة فترة من الوقت ولم يكن ذلك ليمنعه من الاقبال على 
(۱) انظر ترجمته في بغية الملتمس (41)» والتكملة لابن الأبار (۵۰۸/۲). 


(۲) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ ۱۳). 
(۳) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ 1۱-۱۰). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 





العلم والعناية به» والاشتغال بالتدريس والاقراء والتأليف. ومما 
يروى: أنه ألف كتابه «أحكام القرآن» وهو لم يتجاوز الثامنة والعشرين 
من عمره حيث فرغ من تأليفه بمرسية سنة ۳( 


.م 


شيوخه: 

تلقى ابن الفرس عن عدد كبير من شیوخ عصره. بلغوا حسب ما 
ذكرهم أبو جعفر بن الزبير خمسين شيخاء بینما بلغوا عند المراكشي 
ستين شيخا. 

أذكر هنا بعضاً منهم - غير جده ووالده اللذين سبق ذكرهما -: 

١‏ - أبو بكر يحيى بن خلف بن النفيس المعروف ب«ابن الخلوف» 
من أهل غرناطة» ومن أكابر المقرئين بهاء وقد قرأ عليه ابن الفرس 
حرف نافع. توفي سنة ۳-۵6۱. 

۲- آبو الولید یوسف بن عبد العزیز بن یوسف بن إبراهيم ابن 
مغيرة اللخمي المعروف ب«ابن الدباغ». من آشهر أئمة الحدیث ونقاده» 
وقد آکثر ابن الفرس من السماع والأخذ عنه. توفي سنة "۵6ه۳. 
البلنسی. كان مقرئا جلیلا عارفا بالفقه والنحو» آلف فى تفسیر الکتاب 
العزیز وناوله ابن الفرس. توفی سنة ١۷٠د‏ . 

-٤‏ آبو الحسن علي بن محمد بن هذیل البلنسي. برز في القراءات 
والفقه» وقد قرأ عليه ابن الفرس القرآن بالسبع. توفي سنة ۵16ه-۳. 


.)۱۳ الذیل والتکملة (السفر الخامس - القسم الاول/‎ )١( 

(۲) صلة الصلة (القسم الاخیر/۱۷)) والمعجم لابن الأبار (۳۱۰). 
(۳) صلة الصلة (القسم الأخير/ ۲۰۷). 

(8) صلة الصلة (القسم الاخیر/ ۱۰6). 

(۵) شجرة النور الزكية (۱8۶۷). 


ب«الشمنتي» كان عارفاً بالقراءات والعربية والأدبء» وقد أخذ عنه ابن 
الفرس وناظر عليه كتاب سيبويه”". 

5- أبو عبد الله محمد بن سليمان بن مروان بن يحيى القيسى 
المعروف ب«البوني» سكن بلنسية» وكانت له عناية بأسماء الرجال 
وأزمانهم. حدث عنه ابن الفرس وابنه عبد الرحمن. توفي سنة 075ه”". 
أعظم الفقهاء والمحدثين فى عصره. له كتاب «أحكام القرآن» وقد 3 
أن تناولته بالتفصيل”". 

۸- القاضى أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى 
الغرناطي» من العلماء البارعين في علوم القرآن والسنة والمتبحرين في 
الفقه والأدب. صاحب كتاب التفسیر : «المحرر الوجيز فى تفسير 


الكتاب العزيز». توفى سنة 655ه67). 


4- أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المشهور ب 
«المازري» الفقیه المالكي تن أحد الأعلام المشار إليهم في 
حفظ الحدیث والکلام عليه» وله مؤلفات عديدة في الحدیث والأصول 
والأدب وکان فاضلاً متقناً. توفي سنة "۵۳ه-. 


مکانته العلمية: 
لقد تبوأ ابن الفرس مکانة علمية عالية مرموقة بين أقران عصره 


(۱) الذیل والتکملة (السفر الخامس - القسم الأول/ ۵۸). 
(۲) المعجم لابن الأبار (۱۲۵-۱۲۶). 

(۳) انظر سادسا من الفصل الثاني» الباب الاول. 

.)۲۱۱-۲۲۰/۱( طبقات المفسرین للداودي‎ )٤( 

.)۲۸۵ /4( الدیباج المذهب (۰)۲۸۰-۲۷۹ وفیات الاعیان‎ )٥( 


الفصل الثاني/ سابعا: أحكام القرآن لابن الفرس ۳۳۱ 





نتيجة عناية آسرته به» وتلقیه عن عدد کبیر من شیوخ زمانه» فبرز 
بصورة خاصة فى حفظ الفقه والبصر بمسائل الخلاف والقراءات» 
والتفسیر والحدیث. والنحوء بالاضافة إلى کونه كاتباً بارعاًء وشاعراً 
۱ 

وقد أثنى عليه بعض تلامذته ومن ترجم له وشهدوا له بالفضل 
والتقدم في العلم. 

فیقول تلمیذه آبو الربیع بن سالم الكلاعي: «سمعت آبا بكر بن 
الجد - وحسبك به من شاهد في هذا الباب - يقول غير مرة: ما أعلم 
بالأندلس أحفظ لمذهب مالك من عبد المنعم بن الفرس بعد أبي عبد 
ا رۇن 

وقال أبو عبد الله التجيبى - وقد عده من شيوخه -: «لقيته بمرسيه 
ا سيك وسح کی وتا رای إلى اند فرأيت من حفظه 
وذكائه وتفننه في العلوم ما عجبت منه» وكان يحضر معنا التدريس 
والالقاء عن آبیه. فإذا تكلم أنصت الحاضرون لجودة ما ينصه» وإتقانه 
واستيفائه جميع ما يجب أن يذكر في الوقت. وكان نحيف البدن» 
كثيف المعرفة عظيمهاء شاعراً مطبوعاً وأنشدني كثيراً من شعره»”". 

وقال أبو القاسم بن فرقد: «سَأَلْنا من القاضي العالم أن نسمع منه 
كتاب السيرة؟ قال: فاسمعنا منه دولاء ثم لما كان ذات يوم رمى من 
يده الکتاب» وقال: أرى أن هذا خيانة. قلنا: وما ذاك يا سيدنا؟ قال : 
الذي أعتمد عليه في سماع هذا الكتاب منه قد وصل فقوموا بنا إليه. 


.)۱۸ الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ 08)» وصلة الصلة (القسم الأخير/‎ )١( 
.)۵ 41-04۳ /۳( وانظر نماذج من شعره في كتاب «الإحاطة في أخبار غرناطة»‎ 

(؟) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ ؟5). 

(۳) الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/ ۱۳). 


قال: فحملنا إلى خارج البلد من جهة النهر الأعظم» وأدخلنا على أبي 
محمد عبد المنعم بن الفرس في خبائه. وقدر أن سمعنا عليه والحمد 
لله. قال أبو القاسم: فشاهدت من أبي محمد عبد المنعم من الذكاء 
والإدراك مالم أعهد من غيره» ورأيت مناظرات أخرى وكأني لم ألق 
قبله أحداً في كلام غير هذا». 

ووصفه تلميذه ابن دحية الكلبى الدانى بالمحدث والنحوي والفقيه 
لعل 0۲ ١‏ 1 
العالم . 

ووصفه ابن الزبير بأنه كان متقن التقييد جيد الضبط بارع الخط سنياً 
فاضا" 
تلا ميذه: 

اشتغل ابن الفرس بالتدريس والإقراء» وتبوأ مكانة علمية عالية» 
وفاق أقرانه مما جعل طلاب العلم يفدون عليه من جهات عديدة 

-١‏ آبو القاسم محمد بن عبد الله بن سليمان بن حوط الله الامام 
العالم» كان من الفقهاء النجباء. سمع من ابن الفرس وجماعة. توفى 


ستة ¥ 


۲- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد التجيبي 
نزيل تلمسان من العلماء بالتراجم وكان حافظاً للحديث محافظاً على 
اسماعه وله عدة مؤلفات. ورحل إلى المشرق رحلة واسعة ثم عاد إلى 
بلده تلمسان إلى أن توفي سنة ١٠5ه»‏ وقد سمع من ابن الفرس وعده 


.)57-51 الذيل والتكملة (السفر الخامس - القسم الأول/‎ )١( 
.)۱۵۸( المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية الكلبي‎ )۲( 
.)۱۹ صلة الصلة (القسم الأخیر/‎ )۳( 

(4) شجرة النور الزكية (۱۷۱). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 





MD. و‎ 

من سيو حه 3 

المالقى المعروف ب«ابن القرطبی». عنى برواية الحديث وأكثر من 
الرحلة للقاء الشيوخ في طلب العلم. وقد أكثر في أخذه عن ابن 
۱ هن 5( 

الفرس. توفی سنة ١١اه‏ . 

-٤‏ آبو الخطاب محمد بن حسن بن على بن محمد الملقب 
ب«الجميل» المعروف ب«ابن دحية الكلبى» من أهل البصر بالحديث 
ال تدده ق ا ۱۳۳ 

3 أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي. من أكابر 
حفاظ الحديث والمبرزين فى نقده. ومعرفة طرقه وأحكام اشنا تون 


PE توفى‎ 


5- أبو عبد الله محمد بن عتيق بن على التجيبى المعروف 
ب«اللاردي» كان أديباً عالماً بالحديث والجدل. توفي سنة 147ه وقيل 
سنة 1۳۸ھ . 

وقد ذكر المراكشي أكثر من عشرين تلمیذا غير هؤلاء كلهم أخذوا 
(VD,‏ 

عنه واستفادوا منه . 
مولفاته: 
ترك ابن الفرس عدة مولفات في مختلف العلوم» لکنه لم یصلنا 


.)۵٩۹۱-۵۸۸/۲( التکملة لابن الأبار‎ )١( 

(۲) التكملة لابن الأبار (۲/ ۰۸۸۲-۸۷۹ وشجرة النور الزكية (۱۷۳). 

(۳) تذكرة الحفاظ للذهبي (۱8۲۰/۶). 

.)۱۸۰( الدییاج المذهب (۰)۱۲۲ وتذكرة الحفاظ (4/ ۱8۱۷ وشجرة النور الزكية‎ )٤( 
.)۱۳۱/6( التكملة لابن الابار (۰)1۱۱/۲ تذکرة الحفاظ‎ )0( 

(5) انظر الذیل والتکملة (السفر الخامس - القسم الأول/ 1۰-۵۹). 


شيئاً منها سوى كتابه «أحكام القرآن». وفيما يلي بيان بما أشارت إليه 
كتب التراجم : 

-١‏ كتاب في المسائل التي اختلف فيها النحويون من أهل البصرة 
والكوفة. 

۲- كتاب في صناعة الجدل. 

۳- اختصار الأحكام السلطانية. 

5- اختصار كتاب النسب لابي عبيد القاسم بن سلام المتوفى 
سنة ۲۲۲ه. 

0- اختصار كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهين. 

تیان كنات المحتسب لابن جني - وهو في شواذ 
القراءات-. 

۷- رد على رسالة ابن غرسية في تفضيل العجم على العرب”". 

۸- كتاب في الأبنية. ذكره المراكشي ووصفه بأنه مصنف نافع”". 

9- كتاب أدب القضاء”". 

۰- أحكام القرآن. وهو موضوع الدراسة في المبحث الثاني وقد 
أشار إليه جميع من ترجم له. 
وفاته: 

أصيب ابن الفرس آخر حياته في بداية سنة 9۹0 بعلة الخدر 

طاولته إلى أن توفی» وعلى آثرها اعترته غفلة واضطربت روايته قبل 
موته پیسیر فترك الاغذ عنه حتی توفي على تلك الحال عصر یوم 
(۱) آشار إلى هذه الکتب ابن الزبیر في کتابه صلة الصلة (القسم الاخیر/ ۱۹). 


(۲) الذیل والتکملة (السفر الخامس - القسم الأول/ 1۱). 
(۳) آشار إليه البغدادي في هدية العارفین (1۲۹/۵). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 





الأحد الرابع من جمادى الآخرة» واختلف المترجمون له في تعيين 
السئة : 

فقال تلميذه أبو عبد الله التجيبي وابن الأبار وابن عبد الملك 
خارج باب البیره» وشهد جنازته عالم لا يحصون كثرة» وكسر الناس 
ته نموه تن کا 
إلبيره» وشهد دفنه الجماء الغفیر وازدحم الناس علی نعشه حتی حملوه 
على الأكف”". 

وقال ابن فرحون إنه توفى سنة ۵۹٩‏ ودفن خارج باب إلبيره» 

هی ان عه ی حي ی 4 
وحضر جنازته بشر کثیر» وكسر الناس نعشه وتقسموه 3 

والذي يظهر لي أن الراجح هو القول الأول وذلك لقرب الراويين 
من ابن القرس فالتجيبي تلمیذه» وابن الابار من المعاصرين له 
بالاضافة إلى أن ابن الابار المتوفی سنة 19۸ ه. وابن عبد الملك 
المراكشي المتوفی سنة ۷۰۳ من آقدم المترجمین لابن الفرس» 
فلعل الخطأ یکون من المتأخر آقرب منه من المتقدم. 

ومما یذکر أن ابن الفرس وصی بأن یکتب على قبره هذه الأبيات : 
عليك سل الله يامنيسَلم ورحمتهمازرتني تترحم 
أتحسبني وحدي نقلت إلى هنا ستلحق بي عما قريب فتعلم 
فيالمنيمسي لدنياهمؤثرا ‏ ویهمل آخراه ستشقی وتندم 


(۱) الذیل والتکملة (السفر الخامس - القسم الأول/ ۰6۷۳ الاحاطة في آخبار غرناطة (۳/ 
1 

(۲) صلة الصلة (القسم الأخير/ ۲۰). 

(۳) الديباج المذهب (۲۱۸). 


فلا تفرحن الا بتقديمطاعة فذاك الذي ينجي غداً ويُسْلِه''" 


وقد ذكرت كتب التراجم أنه خلف ثلاثة أولاد ذكور هم عبد الله 
ومحمد وعبد الرحمن» وبنت لم تذكر اسمها. وعرف منهم عبد 
الرحمن الذي اشتهر بالحفظ والدراية بمشكل الحديث وغريبه» وقد 
تولى قضاء بلده وخطابته» وصنف كتابا في غریب القرآن وكانت وفاته 
اه ۱ 


Bib 


.)۵40/۳( الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 

(۲) انظر ترجمة عبد المنعم ابن الفرس في الكتب التالية : 
سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۱/ ۰)۳۹6 الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي (السفر 
الخامس - القسم الأول/ 57-04)». صلة الصلة لابن الزبير (القسم الأخير/ ١١)ء‏ تاريخ 
قضاة الأندلس لابي الحسن النباهي (۰)۱۱۰ الديباج المذهب لابن فرحون (۰)۲۱۸ 
المقتضب من كتاب تحفة القادم (١۸)ء‏ الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن 
الخطيب (۳/ ۵47-۵۳ شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف »)٠١١-٠٠١١(‏ بغية الوعاة 
للسيوطي (۰)۳۱۵ طبقات المفسرين للداودي (۱/ ۰0۳۵۸-۳۵۱ هدية العارفين (۵/ 
۹ الأعلام للزركلي »)١78/5(‏ معجم المؤلفين (193/5). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 





المبحث الثاني 
دراسة عن كتابه «أحكام القرآن» 


التعريف بالكتاب: 
۱ ألف هذا الكتاب أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم 
الخزرجي الغرناطي المعروف ب«ابن الفرس» حيث جمع فيه الأحكام 
الشرعية المستنبطة من القرآن الکریم. وألمٌ فيه بمذاهب الفقهای ورجح 
كثيراً مذهب امامه مالك بن أنس رحمه الله. 

وقد ألفه في سن مبكرة من عمره إذ فرغ من تألیفه وهو لم یتجاوز 
الثامنة والعشرين عاما. قال تلميذه أبو الربيع بن سالم الكلاعي عن 
كتابه: «وهو كتاب حسن مفيد جمعه في ريعان الشبيبتين من طلبه 
وسنه» فللنشاط اللازم عن ذلك أثره في حسن ترتيبه و وقال 
المراكشي : «فرغ من تألیفه ممرعة ا 

وسبب تألیفه له ولعه المبکر في معرفة الاحکام الشرعية واستنباطها 
من الکتاب العزيزء وأیضا اطلاعه على کتب الأحكام وعدم اقتناعه 
بوجود کتاب يشفي نهمة الباحث العالم. وفي ذلك یقول : 

«. . .. واني لما تشوفت في عنفوان الطلب ومبداً التعلیم إلى معرفة 
الأحكام الشرعية تاقت النفس إلى هذه الطريقة» فنظرت في کتب 


(۱) الذیل والتکملة (السفر الخامس - القسم الأول/ ۰6۲۱ والدیباج المذهب (۲۱۸). 
(۲) الذیل والتکملة (السفر الخامس - القسم الأول/ ۱۱). 


أحكام القرآن المؤلفة في ذلك فلم أجد فيها ما يشفي نهمة متعطش 
ولا يقر عين طالب» فإني وجدتها قليلاً ما ثبه فيها على مأخذ حكم من 
ألفاظ الكتاب إلا في النزر اليسيرء وأجل من اشتغل بذلك أبو الحسن 
الكيا رحمه الله فإنه سلك في ذلك على الغرض المراد لكنه ألم به 
إلمام الطير بحسو الثماد " ولما رأيت الأمر كذلك عنيت بالبحث عن 
ذلك وطلب المسائل التی تستند الی شیء من ادلة الکتاب المزیز. 
فاجتمع لي من ذلك کثبر» فرآیت أن آجمعها في کتاب لتسهل على 
الطالب معرفتها». 

وبَيّن أنه لم یستقص الأحكام كلها بل ذکر ما هو واضح. وفي ذلك 
یقول: «واقتصرت منها على ما هو آظهر تعلقاً وأبين استنباطاً لیکون 
سباراً لغیرها ودليلاً على مأخذ سواها. 

وقد قام بتحقيق جزء منه وهو «سورتا الفاتحة والبقرة» محمد الصغير 
بن يوسف فى رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراة الحلقة الثالثة من 
الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين في تونس عام ۱80۰ه. 

كما حقق جزء منه يبدأ من أول الكتاب إلى الآية العاشرة بعد 
المائتین من سورة البقرة الطالب بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
عبد الله عبد الحمید» ونال به درجة الماجستیر عام ۱۰6ه 

ولا يزال بقية الكتاب مخطوطاً لم یحقق ۳ ويوجد منه عدة نسخ 
خطية منها : 


(۱) الحسو: للطائرء یقال: حساء الطاثر الماء حسوا ولا تقل شرب. 
الثماد: الماء القلیل الذي لا مادة له» أو هو ما یبقی في الجلد. القاموس المحیط مادة: 
حسوء ثمد. 

( قام بتحقيقه عدد من الباحثات في كليات البنات بالمملكة العربية السعودية ونلن به درجة 
الدكتوراة. كما طبع الكتاب كاملا بتحقيق الدكتور طه بن علي بو سريح عام ۱8۲۷ه 
ونشرته دار ابن حزم بییروت. 
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۱- نسخة كاملة تشتمل على جزأين كل جزء في مجلد مستقل. 
يوجد الجزء الأول بخزانة المكتبة الملكية المغربية برقم ۵۰۱60 ويبداً 
ببداية الکتب» وينتهي بنهاية سورة الأنعام. تبلغ أوراقه ۲۷١‏ ورقة. 

أما الجزء الثاني منها فيوجد بدار الكتب المصرية برقم ۲۶۲۷۱ ب 
ويبدأ من أول سورة الأعراف إلى نهاية الكتاب» وتبلغ أوراقه ۱۲۷ 
ورقة. 

وناسخها واحد هو محمد بن أحمد بن إسماعيل الجزائري التونسي 
وخطهما مغربي. وهذه النسخة هي الموجودة لدي والتي اعتمدت عليها 
وعلى الجزء المحقق من الكتاب في دراستي له. 

۲- نسخة كاملة بالمكتبة العبدلية المضمومة الآن لدار الکتب 
الوطنية التونسية وتحمل رقم 5١54‏ وهي في جزأين + بمحلد واد يندا 
الجزء الأول من مقدعة اهر ريعي في زنل سور مان عع 
قوله تعالى نما ج جرا ان يحَارِبُونَ لله لَه ودک 0 وينتهي الجزء 
الثاني إلى رو الناس وخطها مغربي» وعدد أوراقها ۲۸۸ ورقة. 

۳- نسخة كاملة بالمکتبة الأحمدية المضمومة الآن لدار الکتب 
الوطنية التونسية وتحمل رقم ۱۰۷۹۷ وهي في جزأين بمجلد واحد. 
يبدأ الجزء الأول E‏ تعالي فو سور ال 
دنت يد رع ن الذي ول فى اک عدن عو © 
وينتهى الجزء الثانى بنهاية الكتاب. وخطها تونسی» وعدد أوراقها 
44 ورقة ۱ ۱ 


-٤‏ نسخة كاملة بالمكتبة الأحمدية الموجودة الآن بدار الكتب 


.)۳۳ سورة المائدة (آية‎ )١( 
.)۳۳ سورة المائدة (آية‎ )۲( 


الوطنية التونسية. وتحمل رقم ۰۷۲۲ ٠‏ وتقع في جزأين بمجلد واحد. 
يبدأ الجزء الأول من أول الكتاب وينتهي بنهاية قوله تعالى نکم 
تت ينا ال اي ول که ا ويبدأ الجزء الثاني من قوله 
تعالى واا ات مرا لا تيذا انج رار آزية ينطب آزیاه بني ©. 
وينتهي إلى آخر سورة الناس. وخطها تونسي وعدد آوراقها ۳۵۲ ورقة. 

كما يوجد للكتاب خمس نسخ أخرى كاملة إحداها في مكتبة 
خاصة يملكها محمد الشاذلى النيفرء واثنتان فى المكتبة العبدلية» 
واثنتان في المكتبة الأحمدية. - ۱ 

كما يوجد له نسختان ناقصتان في العبدلية والأحمدية ونسخة ناقصة 
بخزانة جامع القيروان. والجميع في تونس"". 

وهذه صور من مقدمة النسخة الأولى وخاتمتها : 


.)8۸ سورة المائدة (آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة (آية ۵۱). 

(۳) لمزید من التفصیل في نسخ الکتاب انظر مقدمة تحقیق الجزء الأول من حکام القرآن لابن 
الفرس لمحمد الصغیر(۱۲-۱۳۰). 
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طريقة العرض التي سار عليها: 

عرض ابن الفرس كتابه على الطريقة التالية : 

-١‏ ابتدأ كتابه بمقدمة بين فيها ما يجب على المفسر المجتهد الذي 
يريد تعرف أفعال المكلفين فقال: 

«وبعد فإنه لما كان كتاب الله تعالى الأصل لكل معلوم وجب على 
من اتصف بصفات المجتهدين» وأراد تعرف أفعال المكلفين. أن يبدأ 
أولا فيعرف المنسوخ منه من المحكمء فإذا عرف ذلك أخذ في 
استنباط الأحكام منه). 

ثم بين أسباب خلاف العلماء في المسألة الواحدة قائلاً: «... ولا 
شك أنه إذا أخذ في ذلك وجد من الأحكام ما تتعارض فيه أدلة 
الكتاب واحتمالاته» ووجد من السنة الواردة عن النبی ی ما یعارض 
معاي الات ابا :تبج ان فر في آقوی: ال د و اهر 
الاحتمالات فذا سلك هذه السبیل آمکن آن یسدد ویوفق. وکثیراً ما 
يوجد من الأدلة والاحتمالات ما یکون أقوى عند آقوام» وعند آخرین 
أضعف» وبحسب ذلك یقع اختلاف العلماء في المسألة الواحدة». 

ثم ذکر سبب تألیفه للکتاب» وأعقب ذلك بیان الفائدة من معرفة 
خلاف العلماء قائلا : 

«... وما عرض من اختلاف لأهل العلم في شيء من ذلك - يعني 
الأحكام - ذكرته ليعرف الناظر في كتابي ما الق عليه من الأحكام وما 
اختلف فیه» وهذه إحدى فوائد معرفة الخلاف. والفائدة العظمى فى 
معرفته أن یعرف الانسان منها آدلة الشرع واحتمالاته» فان آهل العلم 
ما اختلفوا فى شىء إلا عن آدلة تعارضت واحتمالات تخالفت» فقوي 
عند آحدهم دلیل واحتمال ما لم يقو عند الآخر؛ ولهذا كان الشافعي 
رحمه الله یقول بالقولین في السوال عن مسألة واحدة في حال واحدق 


ومالك رحمه الله وان كان لم يقل مثل هذا فكثيراً ما كان يقول قولاً في 
مسألة ثم يقول قولا آخر في المسألة بعينهاء وكذلك أبو حنيفة» وغيره 
من العلماء. 

فإذا انحصر لك خلاف العلماء في مسألة علمت أن احتمالات 
الشريعة منحصرة» لأنه لو كان هناك احتمال له قوة لقيل به». 

۲- ثم شرع في بیان الأحكام المستنبطة من القرآن فرتبها حسب 
قرب شور الجصعست:شتدا بور الناتحة مكيبا سرو الان اكا 
جمیع سور القرآن الکریم سورة سورة» وبیّن في كل واحدة هل هي من 

فمثلا سورة النساء قال عنها: «هذه السورة مدنية» وفیها من 
الأحكام والناسخ والمنسوخ مواضع . و 

ومثلا سورة البروج قال عنها: «وهي مكية وليس فيها أحكام ولا 
نسخ» واكتفى بذلك. 

۳- وطريقته في عرض الأحكام أنه يذكر الآية التي فيها خکم أو 
وإن كان فيها نسخ بينه مفصلاء كما يبين سبب النزول إن كان لها 
سبب.. وغير ذلك مما سأعرضه مفصلا في منهجه. 


مصادره: 
استقى ابن الفرس كتابه من عدة مصادر ويمكن تقسيمها إلى 


مصادر أساسية» ومصادر ثانوية. 
أما الخاد الاساسية: وهي المصادر التي أكثر من النقل عنها 
فهي أربعة : 


الفصل الثاني/ سابعا: أحكام القرآن لابن الفرس 


۱- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق 
بن عطیة. وقد آکثر من النقل عنه حاصة في المسائل الفقهية؛ وبیان 
الناسخ والمنسوخ والمحكم» وما يتعلق اتات لوول و غر 
ذلك؟. 

۲- آحکام القرآن لأبي الحسن الکیا الهراسي. وقد اعتمد عليه في 
کثیر من الاستنباطات الفقهية» وناقشه في کثیر من المسائل مناقشة 





وقد آبدی اعجابه بهذا الکتاب فى مقدمته حیث یقول عنه : 

«وأجَلٌ من اشتغل بذلك - يعني في التألیف في کتب الاحکام - 
آبو الحسن الکیا رحمه الله» فإنه سلك في ذلك على الغرض المراد؛ 
لكنه ألم به إلمام الطیر بحسو الثماد». 

۳- الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب» وقد 
اعتمد عليه فى كثير من المسائل الفقهية وخلافات العلماء وخاصة ما 
يتعلق بمذهبه المالكي” ". 

5- أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص» وقد نقل عنه في 
مواضع مختلفة من كتابه» وان كان أكثرها هي من متابعات الكيا 
الهراسی للجصاص". 

وأما المصادر الثانوية: وهی المصادر التی نقل عنها بقلة فأهمها : 

۱- أحكام القرآن لابن العربي. 


(۱) انظر أحكام القرآن لابن الفرس (۰۱۹ ۰۳4 48). 

(۲) انظر أحكام القرآن لابن الفرس (۰۱۵ ۰۳4۰ 4۳۱). 
(۳) انظر أحكام القرآن لابن الفرس (۰۲4۳ ۰۳۳4 ۳۲). 
(5) انظر أحكام القرآن لابن الفرس (۰۱۸۷ ۰۵۲۶ ۵۹6). 


۲- أحكام القرآن لابن بكير. 

۳- أحكام القرآن لابن خويزمنداد. 
-٤‏ تفسير ابن جرير الطبري. 

-٥‏ تفسير المهدوي. 

1- تفسير مكي بن أبي طالب القيسي. 
۷- الموطأ للإمام مالك بن آنس. 

8- الرسالة للإمام الشافعي. 

9- كتب الصحاح والسنن. 

وغير ذلك من المصادر. 


منهجه في الكتاب: 

نهج ابن الفرس في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ اهتم عبد المنعم بن الفرس في كتابه ببيان خلاف السلف من 
الصحابة والتابعين والفقهاء فى المسائل الفقهية» وذلك لمعرفة ما اتفق 
عليه من الأحكام وما اختلف فيه» وقد وضح منهجه في ذلك في 
مقدمته حيث يقول: 

«. .. وما عرض من اختلاف لأهل العلم في شيء من ذلك - يعني 
الأحكام - ذكرته ليعرف الناظر في كتابي ما تفق عليه من الأحكام وما 
اختلف فیه» وهذه إحدى فوائد معرفة الخلاف. والفائدة العظمى فى 
معرفته أن يعرف الانسان منها أدلة الشرع واحتمالاته» فان أهل العلم 
ما اختلفوا فى شىء إلا عن أدلة تعارضت واحتمالات تخالفت» فقوي 
عند أحدهم دليل واحتمال ما لم يقو عند الآخر؛ ولهذا كان الشافعي 
رحمه الله يقول بالقولين في السؤال عن مسألة واحدة في حال واحدة» 
ومالك رحمه الله وان كان لم يقل مثل هذا فكثيراً ما كان يقول قولاً في 
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مسألة ثم يقول قولاً آخر في المسألة بعينهاء وكذلك أبو حنيفة» وغيره 
من العلماء. 

فإذا انحصر لك خلاف العلماء فى مسألة علمت أن احتمالات 
الشريعة منحصرة لأنه لو كان هناك احتمال له قوة لقيل به». 

ومما يوضح ذلك هذا المثال من کتابه : 

حیث ذکر عند تفسیره لقوله تغالق وین ۶ات یک ترا أو عل 
سم هيده من آََارٍ مره ۲۳ الخلاف فى الأفضل للمسافر فقال: 

«وقد اختلفوا هل الصوم أفضل؟ أم الفطر؟ أم هما سواء؟ 

فقيل: الصوم أفضل لقوله تعالى رن صَسُومُوا حب له "© 
فعمء ولما ورد من صومه وی ومن آحادیث تدل على ذلك. وهذا آحد 
قولي مالك والشافعي. 

وقيل: الفطر أفضل للحديث المتقدم وهو «ليس من البر أن تصوموا 
فى السفر)””» ولقوله بي : «هو رخصة من الله فمن شاء الأخذ بها 
فحسن. ومن شاء أن يصوم فلا جناح»“ فمن جعل الفطر OES‏ 
والصوم لا جناح عليه. ففيه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصوم. وهو 


قول ابن عباس وابن عمرء وإليه ذهب عبد الملك بن الماجشون. 


.)۱۸٤ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة (آية ۱۸۶). 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر. صحيح مسلم (۷۸۷/۲). والنسائي في كتاب الصيام باب ما يكره من الصيام في 
السفر سنن النسائي (5/ .)۱۷١-۱۷١‏ والبيهقي في سننه (۲۶۳/4). 

(8) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر صحيح 
مسلم (۲/ ۷۹۰). 


والنسائى فى کتاب الصیام باب الصيام في السفر. سنن النسائى (۱۸۷-۱۸۲/۶). 


ظ 

وقيل: بل الصوم والفطر سواء في الفضلء لقوله و للذي سأله 
عن الصيام في السفر: «إن شئت فصمء وان شعت فأفطر»؟. وقد ذكر 
هذا عن مالك. 

وقيل: أفضلهما أيسرهما. وهو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد» 

«وهذا الاختلاف عندي انما هو على قول من رأى المسافر تعاطا 
بالصوم» ویلزم أن یکون المریض مثل المسافر فیختلف في أي شيء 
و2 Pe a‏ 

۲- وبما أن ابن الفرس مالکی المذهب فانه كثيراً ما یذکر رأي 
إمامه» وأقوال علماء مذهبه بل وترجیحه في الغالب» ومع هذا كان 
منصفاًء متأدباً بادب العلمای لا یعنف على غيره» لطیف العبارة مع 
من یخالفه. وفیما يلي بعض الامثلة التي توضح ذلك : 

فعند تفسیره لقوله تعالی : یا لج وال يل إن تما ایس 
یج مدي إلى قوله : ومن ام فلا انم عو" قال: 

«وقد اختلفوا في فضل الافراد والتمتع والقران على آربعة أقوال: 

آحدها: قول مالك وأصحابه: أن الافراد أفضلهاء وروي عن 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار صحيح البخاري 
(۲۳۷/۲). 
ومسلم في کتاب الصیام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. صحیح مسلم (۲/ 
۷۸۹ 
والترمذي في کتاب الصوم باب ما جاء في الرخصة في السفر. الجامع الصحیح وهو سنن 
الترمذي (۳/ ۸۲). ومالك في الموطاً (۱/ ۲۹۰). 

(۲) أحكام القرآن لابن الفرس (۲۹۰-۲۸۸). 

(۳) سورة البقرة (آية ۲۰۳-۱۹۲). 


الفصل الثاني / سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 





النبي ية : أنه آفرد الحج". 

والثاني: أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل» وروی أهل هذا 
القول أن النبي يي تمتع ولم يفرد. 

والثالث : أن القرآن أفضل» وروي أيضا من قال ذلك أن النبي ييا 
فرد. 

والرابع: أنه لا يقال في أحد من هذه الاوجه أنه أفضل من 
الآخر). 

ثم قال ابن الفرس مرجحا رأي الإمام مالك : 

«والأصح من جهة الخبر عن النبي با أنه أفرد» ويعضده تأويل من 
تأول الإتمام في الآية على أنه الإفراد»0". 


Ao BA,‏ و رص سم 


SS‏ شهر معلوملت فمن رض 
فیهرک الم فلا رف ولا نوف ولا حِدَالَ فى 0 ۳ ذكر الخلاف 
في الواطيء في الحج دون الفرج فقال: 


وی از ای دون الفرج إذا أنزل» وفي في المُنْزِل لقبلةَ أو 
الفرج» ثم قال مرجحا رأي مالك : 

«والآية حجة علیهما؛ لأن ذلك رفث» ولأن المقصود من الجماع 
إنما هو الإنزال» وهو أبلغ من الإيلاج فوجب أن يفسد الحج به إذ 


)0 الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج باب بیان وجوه الاحرام. صحيح مسلم (؟/ ۸۷). 
ومالك في كتاب الحج باب افراد الحج. الموطأ /١(‏ ۳۳6). 

(۲) أحكام القرآن لابن الفرس (۳۹6). 

(۳) سورة البقرة (آية ۱۹۷). 


انفرد كالإيلاج)”"". 


اما 


یا حُدُود ألو نان حف ألا مقا خر 
دود اير فلا وها ومن د ذو اه اوك هد ال ي 

ذكر خلاف العلماء في مخالعة المرأة بسبب الضرر من الزوج 
فقال: 

«وإذا قلنا: أن الخلع على ضرر من الزوج لا يجوزء فان خالعته 
على إضرار منه ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول مالك : أنه يرد ما أخذ ولا رجعة له. 

والثاني : أحد قولي الشافعي: أنه يرد ما أخذ وله الرجعة. 

والثالث: أنه لا يرد شيئا. وهو قول أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعي» ثم قال مرجحا قول مالك: 

«وقول مالك أحرى هذه الأقوال مع ظواهر الآي؛ لأن الله تعالى 
إنما أباح له أخذ مالها إذا كان عن طيب نفس منهاء فإذا لم يكن عن 
طيب نفس منها فهو مكره لها على ذلك فيجب رده إليها» ". 

۲- ومع کون ابن الفرس مالكياً ويرجح مذهبه كثيراً إلا أن له 
ترجيحات تخالف مذهبه» وذلك إذا رأى الدليل في غير مذهبه آقوی» 
مما يدل على بعده عن الميول والنزعات المذهبية. ومن أمثلة ذلك: 

ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: لوس یرد نکم عن ییو 
(۱) أحكام القرآن لابن الفرس (4۲۲). 


(۲) سورة البقرة (آية ۲۲۹). 
(۳) أحكام القرآن لابن الفرس (۵۲۰). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 





ينت وهر از رهق عيطت غه فى ال 
أصَحَنبٌ الا هم نها ارت ۲۳ حيث قال : 

«واختلف في المرتد إذا رجع للإسلام وقد كان ضیع من فرائضه 
شيئاً قبل ارتداده» وکانت عليه نذور وأيمان وشِبّه ذلك : 

فقيل : لاشيء عليه في شيء من ذلك» وان كان حج حجة الاسلام 
استأنفها. قال : ولا يؤخذ بما كان عليه قبل الارتداد إلا بما لو فعله 
وهو کافر أخذ به» وان زنی بعد آن أسلم وکان آحصن قیل: لم پرجم. 

وهو قول مالك فجعل حکمه في ذلك كله حکم من لم يزل کافرا 
أخذاً بظاهر قوله تعالی : «#لَينَ شرت لطن عمك ”". 

وقال غیره: إن راجع الاسلام كان بمنزلة من لم يرتدد له وعليه» 
فان كان ضيع فرضا قضای ولا یقضی حجة الاسلام إذا كان قد حج» 
واحتج بقوله تعالى: وم یرد نکم عن دییه. ینت وهو ڪاو 
اک حبصت امنهر » قال ابن الفرس مرجحاً هذا القول على 
قول إمامه مالك: 

«وهذا صواب؛ لأنها آية مقيدة تقضي على المُظلّقة» ولقول الله 


سبحانه: طقل لای که را إن بتهرا سر لهم تا فد سكت . 
فإذا غفر الکفر الذي کفروا بعد الاسلام سقط حکم ذلك الکفر وبقي 
على آحکام الاسلام كما كان قبل»*. 

ا 


وأیضا عند تفسیره لقوله تعالی : و ا اح ا نف 


(۱) سورة البقرة (آية ۲۱۷). 
(۲) سورة الزمر (آية 1۵). 
(۳) سورة البقرة (آية ۲۱۷). 
)٤(‏ سورة الأنفال (آية ۳۸). 
(۵) أحكام القرآن لابن الفرس (41۳). 


۷ 
^" 
9 
احا 
۰ 
۱ 
اس 
١‏ 
تیدا 
تیدا 


ا 
3 
(١‏ 
"۹ 
a‏ 
0 
0 
كا 
2 


سے الك تيم مت تت تاک اکا به فلا 


(وقد ۳ في القدر الذي a‏ من اسم الفقر إلى 
اسم الغنى: حتی لا تحل له الزكاة: 

فقيل : من كانت له كفاية بمال وان كانت دون نصاب للحدیث «من 
سأل منکم وله آوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا»". قالوا: وقد یکون 
3 أكثر من نصاب ولا كافية له. وروي عن الشافعي» وذکر الباجي 

عن الشيخ أبي بكر. 

ين وهو قول عبد الملك. 

وذكر بعضهم عن الشافعي أنه اعتبر في ذلك قوت سنه. 

وعن مالك: أنه اعتبر أربعين درهما. 

وقال الثوري وأحمد: خمسون درهما». ثم قال مرجحا القول 
الأول مخالفا ترجيح قول مالك: 

«والأظهر من هذه الأقوال على ظاهر الآية اعتبار الكفاية» لأن الله 
تعالى قد أباح لهؤلاء الفقراء المهاجرين المذكورين في الاية أخذ 
الصدقات ولا بد أن لهم كسوة وسلاحا ودواب»". 


5 كما آن ابن الفرس كثيرا ما يبدي رأيه ويرجح بين الآراء وقد 


(۱) سورة البقرة (آية ۲۷۳). 

(؟) الحدیث آخرجه مالك في الموطأ في کتاب الصدقة باب التعفف عن المسألة. الموطأ (۲/ 
۹1 
وآبو داود في کتاب الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغنی سنن أبي داود (۲۷۹/4). 
الطبعة الأولى» وأحمد في مسنده(4/ ۳۹ 

(۳) أحكام القرآن لابن الفرس (517-511). 





الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


اعتمد في ذلك على عدة مرجحات من أبرزها ما يلي : 

أ- اعتماده على اللفظ القرآني ومدلوله. وأمثلة ذلك كثيرة في كتابه» 
أذكر هنا شيئا منها لتوضيح منهجه في ذلك : 

فعند تفسيره لقوله تعالى: لسن كرت يدي ریسا آز عل سر 
فده من اما ام رفال: 

«وکذلك اختلفوا إن صام الناس شهراً ناقصاً للرؤية ومرض فيه 
رجل فأفطره : 

فقال قوم منهم الحسن بن صالح: أنه يقضي شهراً بشهر من غير 
مراعاة عدد الأيام» قال ابن الفرس : 


۳ :4ه 0 7 ۶ 
آي‌اي أَریه . ولم يقل شهراً من أيام أخر»". 
وأيضا عند تفسیره لقوله تعالی: ی وة مک و با 
مومه و م 03 > هرس e‏ ا اص لمعل وو ص ص س رت 
رس شه اة آتبر وعشر هذا بلفن اكه فلا تح گر فیما 
بعد و كر أي ر ةق مجو مر هس73 > ود ۳( مرب . 
فَعَلْنَ ف أنفسهن بالمعروفٍ وله يما تعملونَ حير که . حيث قال: 
«وقد اختلف في المتوفى عنها زوجها إذا لم تعلم بموته وبلغها 
فقال جماعة من الصحابة والتابعین والفقهاء : عدتها من یوم مات 
وكذلك إذا طلقها عدتها من یوم طلق. 


وقال علي بن أبي طالب والحسن البصري: عدتها في الموت من 
)١(‏ سورة البقرة (آية ۱۸۶). 


(۲) أحكام القرآن لابن الفرس (۲۹۰). 
(۳) سورة البقرة (آية ۲۳۶). 


يوم بلغها الخبر بخلاف الطلاق 

وقال عمر بن عبد العزيز: إن ثبت ذلك بالبينة» فالعدة من يوم 
الطلاق أو الموت» وان ثبت بالسماع فالعدة من وقت السماع». قال 
ابن الفرس مرجحاً القول الأول: 

«وذلك لأن قوله تعالى: واي ادت وو منم 2000 يدل 
على تعلق العدة بالموت» وكذلك قوله تعالى : ##والمطلقات یرت 
باشهنْ لَه موي . يدل على تعلق العدة بالطلاق»7". 

يت رن فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : 
وَاتََعُوأ ما لوا لطي لئ عى ملك سین وتا کَفر شین وک 
أت کنروا 8 الئاس ليحر وما انزل على الملکان یک 2 
وروک وتا لمان ین اح ی ول" تما عن وة فلا َكل تلو 
نها ما رفوت وء بين الم وره وما هم بِصَآرَنَ به من 5 1 
پان و ( ذکر Eg‏ 3 رأي الإمام مالك 

في أنه کفر بدلالة ظاهر الآية لا که ثم 

اماس 00 
وهو قوله عليه السلام: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: یا رسول الله 
و ما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحر. .. وکذا وکذا» فقرنه كما تری 
بالشرك: وهذا حدیث صحیح خرجه البخاري والنسائي ‏ وجاء عنه 


(۱) سورة البقرة (آية ۲۲۸). 

(۲) آحکام القرآن لابن الفرس (۵۵۸). 

(۳) سورة البقرة (اية ۱۰۲). 

(4) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الوصایا باب قول الله تعالی : هل اليب ینوت أموّل 
یت له صحیح البخاري (۳/ .)۱۹١‏ ومسلم في کتاب الایمان باب بیان الکباثر 
وأكبرها. صحیح مسلم (۱/ 47). والنسائي في کتاب الوصایا باب اجتناب أكل مال اليتيم. 
سنن النسائي (۷/ ۲6۷). 





الفصل الثاني/ سابعا: أحكام القرآن لابن الفرس 


عليه السلام في حديث صحیح خرجه الترمذي: «حد الساحر ضربه 
بالسیف»*. وجاء فق مصنف عبد الرزاق حدیث يويد مذهب الشافعی 
(احبسوه. فان مات صاحبه فاقتلوه(»"». 

وأيضا عند تفسیره لقوله تعالی : وتنا حم کم الْمَيِمَةَ وال 
وحم انز وم أل ين لت الد من اضف عر ماع ولا عار 56 إِثم 
َيه إِنَّ الله عَفُوْرُ رح » . قال: «واختلف فیما مات من حیوان 
البحر دون سيب فطفا عليه» أو مه البحر ميتا : 

وقال أبو حنيفة: لا يؤكل. 

وروی الثوري: أنه لا يؤكل من ذلك إلا السمکة وما عدا ذلك 

وذكر ابن عبد البر عن أبي حنيفة أنه لا يؤكل شيء من حيوان البحر 
إلا السمك» ولا يؤكل الطافي منه» قال ابن الفرس : 

«ولا شك أن عموم الاية في تحریم تفه این ساسح 
وغیره الا أنه قد جاءت الاية الأخرى وهي قوله !لاحل لک ید 
لح وطعامة, 4 00 وجاءت الأحاديث بتحليل مته 4 حیوان البحر. وقد 


(۱) الحدیث آخرجه الترمذي في کتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر. الجامع الصحیح 
وهو سنن الترمذي (4/ .)5١‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۱۸4/۱۰). والبيهقي في سننه (۸/ 
۱۳۹ 

(۲) الحدیث آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۸۶/۱۰). 

(۳) آحکام القرآن لابن الفرس (435-95). 

.)۱۷۲ سورة البقرة (آية‎ )٤( 

(۵) سورة المائدة (آية .)4١‏ 


روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله َة : «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد. 
وأما الدمان فالكبد والطحال»""؟ وقد روى عمرو بن زياد في قصة 
جیش الخبط(۳" عن جابر: آن البحر آلقی الهم جرا فأکلوا منه نصف 
شهر. فلما رجعوا إلى رسول الله يا آخبروه بذلك. فقال: «عندکم منه 
شیء تطعموننی؟»۳ وقال ابن عبد البر فى حديث جابر: انه حدیث 
ا 0 :. 

ويلاحظ من خلال المثالين السابقين رما ا أنه لم تكن 
له قاعدة في ذكر الأحاديث» فتارة يخرجهاء وتارة يبين درجتهاء وتارة 
يكتفي بذكرها فقط » وأحيانا لا يذكرها بل يشير إلى ورودها فيقول 
مثلا: «ورد في الآثار الصحاح» و «ورد في الآثار المبينة للكتاب» 
خاصة إذا كانت الأحاديث مشهورة. 

ا ب 0 ه لقوله 7 تعالي: يوون 
رت عن ملو (زهعم إلا من سَفه سه وَلَقَدِ آضطقيتة في ایا ویک في 
خر لین اي ه ٩‏ قال : 

«وهذه المسألة قد اختلف فیها اختلافاً كثيرا: هل كان النبی كلا 
بعد بعثه متعبداً بشريعة من قبله؟ آم لا؟ والذین ذهبوا إلى أنه كان 


(۱) الحدیث آخرجه ابن ماجه في کتاب الأطعمة باب الکبد والطحال. سنن ابن ماجه (۲/ 
۲ ) وأحمد في مسنده (۲/ .)٩۹۷‏ 

(۲) الحبّط: ورق الشجر يخبط فینتثر لتأکله الابل. 
والحبْط : ضرب الشجر بعصا أو نحوها لينتثر ورقها. جامع الاصول (۷/ 4۵). 

(۳) الحدیث أخرجه مسلم في کتاب الصید باب إباحة میتات البحر. صحیح مسلم (۳/ ۱6۳۵- 
۲ والدارقطني في سننه (۲۹۱/6). 

.)۱۸-۱۸۳( آحکام القرآن لابن الفرس‎ )٤( 

(0) سورة البقرة (آية ۱۳۰). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 





متعبدا د في الشريمة التي تعبد بها : 


وقال قوم : بشریعه نوح» واحتجوا بقوله تعالى: سرع لک من 
الین ما وم به كاي . 


وقال قوم: شريعة موسی عليه السلام؛ واحتجوا بقوله تعالی : 
اتا را اه فا هُدى روک الکید 

وقال قوم: شريعة عیسی ؛ لأنها آخر الشرائع»!۳ 

قال ابن الفرس : «والمختار أنه لم یتعبد بي بشريعة للاجماع أن هذه 
الشريعة ناسخة والآيات التي ذکروها متعارضة فسقط الا حتجاج 
بها“ وأيضا فان ما فيها من المعاني يحتمل أن يجتمع في معنى واحد 
وهو ما اتفق عليه الأنبياء من التوحيد والتقديس» ولذلك قال النبي كَل : 
«أمهاتهم شتى ودينهم واحد»". يعني الأنبياء عليهم السلام» وكذلك 
قوله: # دمم تَر رة . أراد به ذلك المعنى, وبهذايبطل 


احتجاج من احتج بهذه الآية على أنه كان متعبدا بشریعه من قبله»۲۲. 


.)۱۳ سورة الشورى (اية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة (آية 55). 

(۳) مرادهم آنها آخر الشرائع قبل الاسلام. 

(8) ما ذکره ابن الفرس من أن الآيات متعارضة غير مسلم» فانها تحمل على أنه صلی الله عليه 
وسلم مأمور بإتباع شرائع الأنبياء في أصول الایمان دون الفروع وهو ما بینه بعد ذلك. 

(۵) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الانبیاء باب قول الله تعالی #واذكر في الکتاب مریم ؟. 
صحیح البخاري (5/ .)١57‏ 
ومسلم في کتاب الفضائل باب فضائل عیسی عليه السلام. صحیح مسلم (4/ ۰6۱۸۳۷ 
وأحمد في مسنده (۳۱۹/۲). 

() سورة الانعام (آية .)٩۰‏ 

(۷) آحکام القرآن لابن الفرس (۱۵۰-۱۹). 


د- اعتماده على بعض استدلالات الأصوليين فمثلا عند تفسيره 
RS‏ 4 وَأسْربوا حقّ ِّ يبن كود الط الیش ین ای السو 


۳ مه ریا 2 6 ره یی لاس مر تك © مک ام ۰۶ ص ے بے ق 
ی الجر تُر ايس ام إلى الل ولا شروش رام عَكفود فى الْمَسجِدٍ 
ك دود آله 1 روا كلك يرك اه اي لاس لمهم 
mir‏ )0 

ينفو ه 


قال: «واختلفوا في أقل الاعتکاف: 

فعن مالك E‏ إحداهما يوم وليلة» والثانية : عشرة أيام. 

وذهب أبو حنيفة : إلى أنه قد يكون الإعتكاف ساعة». ٠‏ 

قال ابن الفرس : «وفى الآية حجة على أبى حنيفة؛ لأنه تعالى لما 
خاطب بها الصوام خاصة علمنا أن الصوم مشترط في الاعتکاف. ولما 
كان الصوم الشرعي لا يكون أقل من يوم علمنا أن الاعتكاف لا يكون 
أقل من یوم فإذا ثبت هذا ظهر فساد ما ذهب إليه أبو حنيفة. وهذا 
النوع من الاستدلال يسميه الأصوليون الاقتضاء»”") 

ه- اعتماده على التخريج ج اللغوي والاستعمال العربى فمثلا عند 


َة لد 


تفسيره لقوله تعالی : زد يسع نكا ول و لْخِنِرِرٍ وماً 
e‏ ڪاو كل قم علد 5 آله َنود 
0 یم ج 7" قال: 

E‏ فى هذا الشرط من الاضطرار فى إباحة هذه المحرمات 
هل يعود على جميعها؟ أو على ما عدا الخنزير؟ 


فقيل: هو عائد على الكل. 


۱ 


(۱) سورة البقرة (آية ۱۸۷). 
(۲) آحکام القرآن لابن الفرس (۳۲). 
(۳) سورة البقرة (آية ۱۷۳). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


وقيل: هو عائد على ما عدا الخنزيرء قالوا: لأن الخنزير لا يصح 
فيه ذكاة فلا يصح فيه رخصة اضطرارا» قال ابن الفرس : 
قیل : إنه رجع على أقرب مذكور لكان أوجه» ولكنه لم یقل». 
القرآن حيث يذكر الآيات التي يرد فيها نسخ وإن لم يكن فيها أحكام 
شرعية. وقد أشار إلى ذلك فى مقدمته حيث يقول - بعد أن بين منهجه 





في كتابه - : 

«ولما أخذت فى بسط هذا المنهج في الأحكام رأيت أن أذكر مع 
ذلك ناسخ القرآن ومنسوخه. لتكمل به الفائدة وتتم به للمتفقه الفائدة. 
وان قصّرت في شيء مما اعتمدت عليه فبحسب بعد هذا المأخذ إذ لم 
أسبق إليه». ومما يوضح ذلك مثلا ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: 
رین بدا ما يه آشیک آز تخفه يَابم يد ال قیفر تن كا 
ورب من يسا واه ع1 کل ىو مره ۳" حيث قال: 

(اختلف فى هذه الاية هل هی منسوخة؟ أو محکمة؟ 

والذین ذهبوا إلى آنها منسوخة قالوا: لما نزلت هذه الآية شق على 
آصحاب محمد ية فأنزل تعالی : 1 يكلف الله نا إل وسعها» ". 
فنسخ بهذه تلك. وهذا قول ابن عباس وأبي هريرة والشعبي وغیرهم. 


فقال بعضهم: هي في كتمان الشهادة وإظهارها. وهو قول ابن 
(۱) أحكام القرآن لابن الفرس (۲۲۹). 


(۲) سورة البقرة (آية ۲۸۶). 
(۳) سورة البقرة (آية ۲۸). 


عباس والشعبي أيضا وعكرمة وغيره. فهذان قولان للشعبي في الآية. 

وقال آخرون: معناها أن الله يحاسب خلقه على ما عملواء وعلى 
ما لم يعملوا بما ثبت في نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه فيغفر 
للمؤمنين» ويؤاخذ بها أهل الكفر والنفاق. وهذا القول أيضا لابن 
عباس. فهذه ثلاثة آقوال لابن عباس في الآية. 

وقال مجاهد: الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين. 

وقال آخرون: ما هم الرجل به من الذنوب في الدنيا عوقب على 
ذلك بما یصیبه من الهم والحزن. وهذا القول لعائشة». ۱ 

قال ابن الفرس معقباً على هذه الاقوال: «والأحسن في الاية ألا 
تکون منسوخة؛ لأنها خبر والأخبار لا تنسخ الا أن تکون الاية الان 
نما نسخت الشدة اللاحقة أصحاب النبي ية عند نزول الأولى فیکون 
من قولهم : نسخت الریح الأثر أي آزالته. ومن قولهم: نسخت الشمس 
الظل إذا أزالته وحلت محله. فكأن اللين الذي في الاية الأخرى آزال 


الشدة التى في الأولى وحل O‏ 
وأيضا عند تفسيره لسورة الغاشية ذكر النسخ فيها مع أنه لم يرد فيها 


(سورهة الغاشية: وهى مكية» وفیها موضع واحد. قوله تعالی : 
لنت یہ شیر © إلا من تک وكثَرَ 4 المسيطر: القاهر 
الجبار مع تكبر وتسلط» يقال: تسيطر علينا فلان. وقد اختلف في هذه 


فذهب قوم : ال أنها محكمة وأن الاستكناء فيها متصل» 


(۱) آحکام القرآن لابن الفرس (554). 
(۲) سورة الغاشية (آية ۲۳-۲۲). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 





والمعنی : إلا من تولى وكفر بما تسيطر عليه. 

وذهب قوم: إلى آنها منسوخة وأن الاستثناء منفصل والمعنی : 
لست علیهم بمسیطر. وتم الکلام. قالوا فهي آية موادعة منسوخة بآية 
القتال ثم قال : لام ول ر © بل ». ثم قال ابن 
الفرس مرجحاً هذا القول: «وهذا القول أصح» لأن السورة مكية 
والقتال نزل بالمدينة» والیه ذهب ابن زید. وإلى القول بالنسخ ذهب 
ان ما 

-٦‏ كما تعرض فى تفسیره لاستنباط بعض المسائل الأصولية من 
الآيات القرآنية» کالعموم والخصوص. والاجتهاد» وسد الذرائم 
وابطال التقلید. .. وغیرها. وفیما يلي بعض الأمثلة على ذلك. 

فعند تفسيره لقوله تعالى: یب اسيل روا نمی ال مت 12 

واي ملعم عل امین که ۳۳ قا ل :اذى هذه لابه الل على ات نمزم 
د برل والمر دري الخسوض شرك لحا إن وا وتم خر 
2 00 جَتَ لِلتّايس» ۰۳ ولذلك قال المفسرون هنا: إنه أراد بقوله: 
رای من َل اليك عالمي زمانهم ویحتمل أن یجعل فضيلة 
بني ۳9 مخصوصة في كثرة الأنبياء ونحو ذلك» فیکون تفضیلهم 
على العالمین باطلاق» ولا یختص بعالمي زمانهم»*. 

وأیضا عند تفسیره لقوله تعالی: لا فارص ولا بی عوان يريك 
لك قال: «لا یعلم إلا بالاجتهاد» فهو دلیل على جواز 


(۱) أحكام القرآن لابن الفرس «النسخة المخطوطة» (۲/ ورقة .)٠١١‏ 
(۲) سورة البقرة (آية .)٤١‏ 

(۳) سورة آل عمران (آية ۱۱۰). 

(8) آحکام القرآن لابن الفرس (۵۰). 

(0) سورة البقرة (آية 1۸). 


الاجتهاد. ودليل على اتباع الظاهرء مع جواز أن يكون الباطن 
بخلافه». 

وأيضا عند تفسیره لقوله تعالی تاها الذيت اموا لا فووا 
رتا وفوا انا وَأَسْمَعُوأْ فرب داب أيه که 7" قال: «وقد 
استدل الفقهاء بهذه الآية على القول بسد الذرائع في الأحكام. خلافاً 
للشافعي وأبي حنيفة في ترك الاعتبار بذلك. فمن ذلك ما كان من 
الشرع ظاهره الصحة ويتوصل به إلى استباحة الربا مثل: أن يبيع الرجل 
سلعة بمائة إلى أجل ثم يبتاعها بخمسين نقداً وذلك حرام. وأجاز ذلك 
الشافعی. ومنعه مالك ومن تابعهء لأنه يؤدي إلى إعطاء خمسين دینارا 
في مائة» فرأوا أن ما جر إلى الحرام حرام وتعلقوا بظاهر الآية 
المذكورة في منع المؤمنين من قول «راعنا» للنبي عليه السلام»”". 

۷- كما اعتنى ببيان بعض مفردات الآيات التي تحتاج إلى إيضاح 
ويترتب عليها خلاف. فيبين أصلها اللغوي ويورد ما قاله فيها امل 


اللغة. 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : طوَأَقِيموا اللو واا گرا (4) 
قال: 
«الصلاة في عرف الشرع تة تقع على أفعال مخصوصة. وقد اختلف 
في أصلها من اللغة : 


. فقيل : الصلاة في اللغة الدعاء» ولذلك سمیت الصلاة على الميت 
صلاة ولیس فیها الا دعاء ومنه قول الشاعر : 


(۱) أحكام القرآن لابن الفرس (۷۸). 
(۲) سورة البقرة (آية 5 .)٠١‏ 
(۳) آحکام القرآن لابن الفرس (۱۰۰). 
)٤(‏ سورة البقرة (آية 4۳). 


الفصل الثاني/ سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 


وصَلی على دنّها وار 
وقيل: الصلاة من الصّلويْن وهما عرقان في الردف ينحنيان في 
الركوع والسجود. قال الشاعر: 
تركت الرمح يعمل في صلاة 
وقيل: هى مأخوذة من صليت العود إذا عطفته وقوّمته ومنه قول 
الشاعر : ١‏ 
فلا تعجل بأمرك واستدمه فماصلی عصاه کمستدیم 
وقیل: هي مأخوذة من الصلة وهي الوصلة. ووزنها على هذا 
«علفه» مقلوبة من فعله التي هي وصلة. وهذا آضعف الأقوال»» ثم بين 
ما یترتب على هذا الخلاف وهو خلاف الأصوليين فى لفظ الصلاة هل 
غير الشرع هذا الاسم عن موضعه في اللغة أو لا 
۸- أما ما يتعلق بعقيدته فليس من السهل معرفتها من كتابه «أحكام 
القرآن»» إذ تكون إشاراته لآيات العقيدة قليلة وخاصة آيات الصفات» 
لكن ومن خلال تتبعي لكتابه وجدته يستغل مناسبات آيات الأحكام في 
الدفاع عن مذهب أهل السنة والجماعة والرد على الفرق المخالفة لهم 
من المعتزلة» والمرجئة» والجبرية» والشيعة» والخوارج. .. وغيرهم. 
وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح ذلك : 
فعند تفسيره لقوله تعالى: ومن الاس من يمول ءامنا یه ویالیوم 





(۱) البيت للأعشى قيس وصدره: وقابلها الريح في دَنّها.. ...... 
والمعنى بأن دعا لها أن لا تحمض ولا تفسد. لسان العرب »)575/١5(‏ والصحاح 
للجوهري (7507/5). 

(۲) البيت لقيس بن زهير العبسي» ونسبه له ابن منظور فى لسان العرب »)5548/١5(‏ 
والجوهري في الصحاح (5/ ۲8۰۲). ١‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن الفرس (4۳). 


۳۹1 رما هم بفومنه یب که ۱ قال : 

«وفي هذه الاية آیضا رد على غلاة المرجئة - قال بعض 
المفسرین : : وهم الکرامية - في قولهم : إن مظهر الشهادتین بلسانه 
يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه تعلقا منهم بقوله و في بعض 
طرق حديك مالك بن النششم: «لا يشهد أحد ألا إله إلا الله وأني 
رسول الله فيدخل النار»۳* وبغير ذلك من ظواهر الأخبار. لأنه تعالى 
قد نفى الإيمان عن المنافقين بقوله تعالی : وما هم يِمَؤْمِنِينَ مِنِين» ۳۲ . 

وأيضا عند بيانه لقوله تعالی : هذى جَعَلَ لم لاش ها وکا 
یام ون ین الکماء ما فلن يبد من القت رزئا ۹ قلا لوا يِه 
آنداها وم 5 تلور چ 290 قال: 

«اختلف في الرزق ما هو؟ : 

فذهب : الاکثر إلى أنه ما يصح الانتفاع به. 

وذهب المعتزلة: إلى أنه ما يصح تملکه» ولیس الحرام عندهم 
برزق» وان عاش الإنسان منه طول دهره». قال ابن الفرس : 

«واحتج بعض الناس بهذه الاية على إبطال قولهم؛ لأن الله تعالی 
آوقع اسم الرزق فیها على ما یخرج من الثمرات قبل التملك لهاء أي 
آخرج منها ما يصلح أن یکون رزقاً لکم. 

وکذلك احتج على إبطال ذلك بعضهم آیضا بقوله تعالی بعد هذا 


(۱) سورة البقرة (آية ۸). 

(؟) الحدیث آخرجه مسلم في کتاب الایمان باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل 
الجنة قطعا. صحیح مسلم (۱/ 1۲). 

(۳) آحکام القرآن لابن الفرس .)٩(‏ 

.)۲۲ سورة البقرة (آية‎ )٤( 


الفصل الثاني / سابعاً: أحكام القرآن لابن الفرس 





لحكلا زا یا ين کر ردقا لا عم یی رفا ين لک . 

وأيضا عند تفسیره لقوله تعالی : فاقوا ار الق وفودها الاس 
وَلْلْبَارَةٌ ادت للکیرن>» 9 قال: «في هذا دليل صحيح أن الثان 
مخلوقة بعد» وردٌ على من قال: انها لم تخلق حتی الآن. وهو قول 
پعض المعتزلة. وسقط فيه منذر بن سعید. 

وکذلك قوله تعالی في الجنة في موضع آخر: ادت نی © 
دلیل على أن الجنة مخلوقة الآن» خلافا لمن قال فیها مثل قوله في 
النار»(* 

وایضا عند تفسیره لقوله تعالی: سل بو ضكر ودي بده 
کیک ۳ قال: «اختلف هل هو حكاية قول الکفار؟ أو هو خبر من 
الله تعالی؟ وعلی هذا القول ففیه الحجة البالغة لأهل السنة في أن 
الهدی والضلال من الله تعالی خلافا للمعتزلة في قولهم: إن الله لا 
یخلق الضلال ولا يريده. ولم یختلف أن قوله تعالی رما بل بيه 
إل آلْتَسِقِينَ» ۲ من قول الله تعالی»۳. 


محر مر مه 


وأيضا عند بيانه لقوله تعالی وتا ما لا ری تفس عن تس سا 
مک دور م م مر و 


مص ي ود دب وج میس مرو لا سم ۰ موم ٩‏ هم 
ولا يُقبَلُ ما سَمَعَهٌ ولا يُؤْحَدُ ينها عَذل ولا هم يُسَرُونَ که ۳ قال : 


.)۲۵ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن الفرس (۱۱-۱۰). 
(۳) سورة البقرة (آية 5 7). 

.)۱۳۳ سورة آل عمران (آية‎ )٤( 

(0) آحکام القرآن لابن الفرس (۱8). 
(1) سورة البقرة (آية 75). 

(۷) سورة البقرة (آية .)7١5‏ 

(۸) أحكام القرآن لابن الفرس .)١5(‏ 
(9) سورة البقرة (آية 54). 


«وهذه الآية مما احتج به المعتزلة في إبطال الشفاعة» وبقوله تعالى 
بعدها: ولا عه مَّنَعَهُ4'' وبقوله تعالى: فا لا من سَفْعتَ ۲۲۹ 
ونحو دلك». قال ابن الفرس : 

«ولا حجة في الآية» لأنها محتملة أن تكون في الكافرين خاصة. 
وحقق هذا الاحتمال وصححه حتى لا يجوز غير : متواتر الأحاديث 
في مسلمء والبخاري وغيرهما بالشفاعة في المؤمنين»”". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالی : طوَاتَّبمُوا ما نوأ الب عل ُلك 
یمن وَمَا کف سیم وک یرت کنروا يعمو مِلَمُونَ لاس لیس 


720 رر سی و کے 


رما أ د عَلَ الْمَلَحَبْنِ بای دروت مروت وَمَا لمان ٤‏ ام حى يفولا 

ر 0 14 و مس سه سه 0 A3‏ وم مھ 

تما من فلا کنر مِتَعَلْمُونَ منهما ما ینوت يوه ب 3 بَيْنَ الم وزوجد؟ 
rs 0 0‏ و مر برعرم و 


ارين ب من حي إلا بدن اله وود ما یشْرهم و 
0 

«والذي ذهب إليه أهل السنة وجمهور العلماء: أن السحر له حقيقة 
ثابتة كحقيقة غيره من ع الأشياءء خلافا لمن نفاه وأنكر حقيقته اي 
ونسب ما یتفق مته إلى خبالات نباطلة لا نحفانق لها» وانستدل بقوله 
تعالى : بي لله ین خر ما تن » ۳ 

وحجة الجمهور: أن الله تعالى ذكره في کتابه» وذكر أنه مما 
یتعلم» وأشار إلى أنه مما يكفر به. وأنه يفرق بين المرء وزوجه. وهذا 


.)۱۲۳ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء (آية ۱۰۰). 

(۳) أحكام القرآن لابن الفرس (۵۱). 

.)۱۰۲ سورة البقرة (اية‎ )٤( 

(۵) وهم المعتزلة وغیرهم. انظر مقالات الاسلامیین للأشعري (۱۱5/۲). 
(5) سورة طه (آية 55). 





الفصل الثاني/ سابعا: أحكام القرآن لابن الفرس 


كله لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له. وكذلك جاء في مسلم 
والبخاري وغيرهما أن رسول الله ية سحره يهودي حتى وصل المرض 
إلى يديه» وحتى أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. وأنه 
ستفر باشیاء دفنت وأخرجت» وفي بعض الأحاديث أنها لم تخرج» 
وكان الذي سحره عليه السلام لبيد الحم ب لطر د 
راعوفة بئر ذروان. ا المت ف اآمتد > 
ونزلت بسبب قصة لبيد ب بن الاعصم!! ". وسحر ابن عمر فتكوعت یده؛ 
وسحرت جارية عائشة. 


وهذا كله يبطل ما قالوه» وغير مستنكر في العقل أن يكون الله 

تعالى يخرق العادات عند النطق بكلام» أو تركيب آجسام أو المزج 

بين قوی» على ترتيب ما لا يعرفه إلا الساحر يكون عنه السحر. ويجوز 
أن يمرض من يسحر أو یموت ويتغير عن طبعه وعاداته. 

وقد أنكر ذلك - كله أن يقع - ين انكر السسدراوسيه إلى اين 

f >‏ يمل بي (۲) 

والشعوذة. ولا حجة لهم في قوله تعالی : إل اه من و ین خر أا تَنى »> ۲۳ 
فإن التخييل حقيقة جني بدا ندر ناور ع ا 


وایضا عند بیانه لقوله تعالی: لها ما کت ول اک 


(۱) انظر الروایات في ذلك في صحیح البخاري (۳۰-۲۸/۷) في کتاب الطب باب السحر. 
وصحيح مسلم (۱۷۲۱-۱۷۱۹/۶) في كتاب الطب باب السحر أيضا. 
مشاقة: ورد في رواية أخرى: «مشاطة» وهي ما يخرج من الشعر إذا مشط. 
راعوفة: هي صخرة تترك في أسفل البثر إذا احتفرت تكون ثابتة هناك ليجلس المنقي عند 
تنقية البئر. وقيل: حجر ناتئ على رأس البثر لا يستطاع قلعه. بثر ذروان: وردت في 
روايات أخرى: «أروان» قال النووي وكلاهما صحيح. وهي بثر بالمدينة لبني زريق. 

(۲) سورة طه (آية 55). 

(۳) أحكام القرآن لابن الفرس ۰)٩۲-٩۰(‏ وانظر (۱۳6) من هذا الکتاب. 

(8) سورة البقرة (آية ۱5۱). 


CS‏ سس 


قال: «أثبت الله تعالى هنا للعبد كسباء وقد اختلف فى فعل العبد: 
فالمعتزلة تجعله له ولا تجعل لله فيه فعلاء ورآوا أن الثواب والعقاب 
على ذلك تركب وخالفوا الإجماع. 

ونفت الجبرية أفعال العبد» ولم تر له فعلا» وجعلت الفعل كله 
لله ورأته مجبوراً على ذلك. فلزمهم إشكال الثواب والعقاب والتسوية 
بين حركة الاختيار وحركة الدعوة. 

وتوسط أهل السنة فنسبوا الفعل لله تعالی» وجعلوا للعبد أيضا فعلاً 
ما وسَّمّوه كسباً إتباعا لما جاء من نسبة الكسب إلى العبد في القرآن 
لا ی 0 وفرقوا به بین الحرکنین المذکورتین» 

وعلى هذا المذهب اعتراضات يصح الإنفصال عنها بوجوه لیس 

وبهذا المذهب یتعلق ما ورد فی القرآن والحديث من الآيات 
والأحاديث المتعارضة. لأنه قد جاء في الحديث والقرآن ما ظاهره مذهب 
المعتزلة كقوله تعالى وما مود فهديتهم وا العم عل ادى © 
وقوله ية : «فأبواه يهودانه أو ينصرانه)”'' وغير ذلك مما يكثر. 


وما ظاهره الجبر كقوله و سه اله لَجَمَمَهُمَ عَلَ هدک ۲۳ 
وقوله «حَْم اله عل ملويهدي © وقوله 5 : «السعید سعید في بطن 


(۱) سورة فصلت (آية ۱۷). 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی علیه. 
صحیح البخاري (۲/ ۹۷). ومسلم في کتاب القدر باب معنی كل مولود يولد على الفطرة. 
صحیح مسلم /٤(‏ ۲۰۸). 

(۳) سور الانعام (آية ۳۵). 

(8) سورة البقرة (اية ۷). 





الفصل الثاني/ سابعا: أحكام القرآن لابن الفرس 


آمی والشقي شقي في بطن اف 

وما ظاهره مذهب آهل السنة کقوله تعالی: ولول أن کتک لق 
یگ سکن هم مك یلا 4( وقوله: وود هت رو وم با 
> أن ا بهن ریوک ۰۱ وقوله: وما کاو رل" أن يمه امک 
ووجدوا الأمة مجمعة على قولهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

فوفق أهل السنة إلى الأخذ بهذا المذهب الجامع لمعاني الآي 
والحدیث» وذهبت بغيرهم الأهواء فأخذ كل فريق بمذهب على ما 
قدمناء فلزمهم من المناقضات ما لا يمكن الانفصال عنه. وبعضهم 
ینتهی فى هذه المسألة إلى تكفير مخالفه. ومذاهب الحذاق أنها ليست 
من المسائل التي يكفر بها٩).‏ 
رأيي في الكتاب: 

وبعد هذا العرض أرى أن ابن الفرس أضاف كتاباً مهماً إلى كتب 
تفاسير آيات الأحكام في المذهب المالكي» جمع فيه خلاصة الأحكام 
الشرعية المستنبطة من القرآن والتزم فيه منهجا واضحا بعيدا عن 
التعصب المذهبي والتحامل وتجريح من یخالفه. وامتاز بعدم التوسع 
في التأويل والتعسف في الاستدلالء وكان له ترجيحات في معظم 
المسائل التى تطرق إليها معتمداً في ذلك على اللفظ القرآني ومدلولهء 
والسنة النبوية والاجماع وغیرهاء ‏ ۱ 


(۱) ورد هذا الحدیث برواية أخرى عن ابن مسعود مرفوعا «ألا إنما الشقي من شقي في بطن 
أمهء والسعید من وعظ بغیره» سنن ابن ماجه (۱۸/۱). 

(۲) سورة الاسراء (آية .)۷٤‏ 

(۳) سورة یوسف (آية ۲۶). 

.)۳۰ سورة الانسان (آية‎ )٤( 

(۵) آحکام القرآن لابن الفرس (۱۵۳-۱۵۱). 
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وقد أشرت فیما سبق إلى تحقیق الجزء الأول منه وآری أنه یحسن 
تحقیق بقیته ونشره لتکمل الاستفادة منه. 


ثامناً: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 


المبحث الأول: حياة القرطبي. 
- مولده ونشأته. 
- رحلته إلى المشرق. 
- شیوخه. 
- تلا مید‌ه. 
- موّلفاته. 
- وفاته. 
المبحث الثاني- دراسة عن کتابه الجامع لأحكام القرآن 
- التعریف بالکتاب. 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادره في الکتاب. 
- منهجه في الکتاب. 
- رأي العلماء في تفسیره. 
- رأيي في الکتاب. 


الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 





المیحث الأول 
حياة القرطبي 


مولده ونشأته: 


القرطبي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فزح 
الأنصاري الخزرجي القرطبي. 

ولد بقرطبة - إحدى مدن الأندلس - ونشأ بها في كنف أبيه ورعايته 
الذي كان يشتغل بالزراعة» وقد قتل والده سنة 1۲۷ه وهو یباشر 
العمل بالزراعة وفي ذلك يبين القرطبي في تفسیره أن واقعة نزلت 
عندهم بقرطبة قائلا : «وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطبة - آعادها الله - : 
آغار العدو - قصمه الله - صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة سبع 
وعشرين وستمائة» والناس في أجرانهم في غفلت فقتل وأسرء وکان 
من جملة من قتل والدي - رحمه الله - فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ 
آبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة فقال: غسّله وصل علیه. فان أباك 

ثم سألت شیخنا ربیع بن عبد الرحمن بن آحمد بن ربیع بن أبي 
فقال : إن حکمه حکم القتلی في المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة آبا 
الحسن على بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا: غسله وکفنه 
وصل عليه» ففعلت. 


ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في «التبصرة» لأبي الحسن اللخمي 


وغيرها. ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسلته» وكنت دفنته بدمه وثيابه)”". 

فیژخذ منها آن سنه خين وفاة آبيه كان شاباً باقعا بدت علیه 
علامات العلم والفهم إذ تردد على عدد من شیوخه يسأل ويستفتي» 
مما يجعلنا نفترض سنة ولادته في بداية القرن السابع» إذ أغفلت عنا 
كتب التراجم تحديدها. 

وقد تفقه وأخذ عن كثير من فطاحل العلماء وفحول السنة» فكتب 
بين أيديهم» ولازمهم مدة طويلة» ودآب في الطلب علیهم فتلقى 
ثقافة واسعة فى فقه القرآن والقراءات والحديث والنحوء كما درس 
البلاغة وعلوم القرآن واللغة. 

وقد تلا القرآن بالقراءات السبع في بلدته «قرطبة» على شيخه أبي 
جعفر بن آبي حجه. كما روى الحديث عن شيخه أبي عامر بن ربيع 
وأكثر في الأخذ و 
رحلته إلى المشرق: 

رحل القرطبي من بلدته إلى المشرق بعد تقثل والدي وسقوط 
قرطبة على أيدي القشتاليين سنة ”17ه. متجها إلى الاسکندریة» وفيها 
أخذ عن بعض علمائها كالشيخ عبد المعطي بن محمود اللخمي 
الاسكندري» والشيخ أحمد بن عمر القرطبي وغيرهما. 

ثم تركها إلى «منية ابن خصیب»" التي استقر فيها إلى أن توفي 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۲۷۲/4). 

() الذیل والتکملة لكتابي الموصول والصلة (سفره قسم ۲/ ۵۸۵). 

(۳) منية ابن خصیب : مدينة تقع شمالي أسيوط بمصر على الشاطی الغربي للنیل» ونسبتها إلى 
الخصیب بن عبد الحمید صاحب خراج مصر في عهد الخليفة هارون الرشید. ویقال لها 
«منية ابن الخضیب». وقد حذف المضاف إليه واستبدل به أداة التعریف اختصارا 
فاشتهرت باسم «المنیة» ثم «المنیا" وهو ما تسمی به الآن. النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة (۳۰۹/۵). 


الفصل الثاني / ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 





رحمه الله سنة ١/الاه.‏ 


شيو خه: 

تلقى الإمام القرطبي علومه في تفسير كتاب الله ورواية الحديث 
والفقه على شیوخ عصره. وروی عن جمع كبير منهم» حفظت الكتب 
التي ترجمت له بعض تلك الأسماءء وذكر هو في كتبه بعضاً منها.. 
ومن أهمهم : 

أولاً: شيوخه بالأندلس: 

۱- أبو جعفر آحمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف ب«ابن أبي 
حجه"المقرئ المحدث الحافظ. المولود بقرطبة سنة 857ه», المتوفی 


دالفووقة E‏ ی 


وقد تلا عليه القرطبي القرآن بالقراءات السبع» وأشار إليه في 

١ DO 2 1 :‏ 
مواضع مختلفة من تفسیره ۰ 

1- ربیع بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربیع 
الأشعري أبو سليمان. ولد بقرطبة سنة ۵7٩‏ وولي قضاءهاء وكان 
رجلاً صالحاً عدلاً فى أحكامه نبيه القدر والبيت. توفي في أشبيلية سنة 

2١‏ 1 دن 
۳ه . 


۳ أبو عامر بن ربيع الأشعري المولود سنة ۵7۲۳ه-. علم من 
أعلام الايدلسن» ناصر للسنة رادع لأهل الأهواء والبدع» ولي قضاء 
بلدة قرطبة ثم غرناطة» توفي بمالقه سنة ۱۳۹ه وقيل سنة 16۰ هک 


(۱) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر: ١‏ - القسم 4۸4/۲). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (۵/ ۳۷۰). 

(۳) التكملة لكتاب الصلة (۱/ ۳۲۳). 

(5) الديباج المذهب (۳۵۳). 


وقد آشار إليه القرطبي في تفسيره''". 

ثانياً : شيوخه بمصر : 

-١‏ أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري 
القرطبي المعروف ب«ابن المزين». ولد بقرطبة سنة ۵۷۸ وسمع 
الكثير فيهاء ثم انتقل إلى المشرق وطار صيته» وأخذ الناس عنه 
وانتفعوا بكتبه وقدم مصر وحدث بهاء وكان بارعا في الفقه والعربية» 
عارفا بالحديث. وله عدة مؤلفات قيمة. توفي بالإسكندرية سنة 
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۲- عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشافعي المولود بمصر 
سنة ۰0۸۱ وكان شيخ الحديث بها مدة طويلة وسمع الكثير ورحل 
وطلب العلم في مختلف البلدان» وله عدة مؤلفات مطبوعة أشهرها : 
مختصر صحيح مسلم والترغيب والترهيب. وغيرهما. توفي بمصر سنة 


220 


۳- عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي أبو محمد بن أبي الثناء 
وتوفي بها سنة ۳۸ھ . 

4 الحسن بن محمد بن محمد بن عمروك القرشي ي 
النيسابوري الدمشقي صدر الدین البکري» كان اماما عالما لسنا فصیحا 


آملح الشکل. توفي بمصر سنة 1۵1ه۳. 


(۱) الجامع لاحکام القرآن (۳/ ۲۳۷). 

(۲) الذیل والتکملة لكتابي الموصول والصلة (السفر : ۵ - القسم ۰۵۸۵/۲ وطبقات 
المفسرین للداودي (۲/ 1۵). 

(۳) البداية والنهاية (۱۳/ ۰۲۱۲ شذرات الذهب /٤(‏ 1۷۷). 

(5) العقد الثمين (۵/ 8۹۷). 

(۵) تذكرة الحفاظ للذهبي (5/ »)١555‏ شذرات الذهب (۲۷/4). 
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۵- عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح المعروف ب«ابن رواج» 
المالكي. ولد سنة 65805ه»ء وكان ذا دين وفقه وتواضع» توفي سنة 
۸( 

5- على بن هبة الله بن سلامة اللخمي المصري الشافعي المعروف 
ب«ابن الجميزي» معي ندرا( لصيو و قينا الف سيا اح وش اليه 
الطلبة ودرس وأفتى. توفي بمصر سنة 16٩‏ ه و 

۷- أبو الحسن على بن محمد المعروف ب«ابن حفص التجيبي» 
القرطبي» كان محدثاً ضابطاً لما ينقله» ثقة فیما يرويه””. ۱ 
تلا ميذه: 

لم تشر المراجع التي ترجمت للقرطبي أن له تلاميذ أخذوا عنه 
سوی ابنه شهاب الدین آحمد الذي وض اعون لي لكك وذلك لما 
عرف عنه من الاشتغال بأمر نفسه والانصراف إلى تلقي العلم 
ومجالسة العلماء» وتأليف الكتب والعبادة» وعدم المشاركة في أعمال 
القضاء وا ترش 

وقد بلغ مكانة علمية عالية» وترك مولفات قيمة» فقد نقل المقري 
عن الذهبي قوله فيه «رحل وكتب وسمع› وان ظا ياء حسن 
الحفظ » مليح النظم› > حسن المذاكرة» ثقة حافظا» وقال أيضا «إمام 
متفنن متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه 
ووفور عقله وفضله»"؟. 


.)8۲۲ /۵( شذرات الذهب‎ »)١51١١/5( تذكرة الحفاظ للذهبی‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب (555/0). 

(۳) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر: « - القسم ۰۳۱۸/۱ نفح الطيب (۲/ 
۹ 

.)٩۲( طبقات المفسرین للسيوطي‎ )٤( 

(0) نفح الطیب (4۱۰-8۰۹/۲). 


۳۷۰ الباب الثاني 


مولفاته: 
المتنوعة» وعلمه الواسم» وآهمها ما يلي : 

۱- الجامع لأحکام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان. - وهو موضوع بحثنا - قال حاجي خليفة «واختصره سراج 
الدین عمر بن علي بن الملقن الشافعي » المتوفى سنة ا ولم 
أعثر على هذا المختصر. 

۲- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. وهو مطبوع في 
جزأين بمجلد واحد. 

۳ التذكار في أفضل الأذكار. وهو مطبوع بتحقيق ثروت محمد نافع. 

- الا تشم في شرح اسماء الله الحسنى وصفاته العلا لا یزال 
مخطوطا ویقع في ثلاثة آجزاء. یوجد الثاني والثالث منه في مكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم cA‏ ۳° شریطان 
مصوران من معهد المخطوطات العربية. 
والصناعة. وورد برواية أخرى باسم. .. ورد ذل السؤال بالكف 
والشفاعة. يوجد منه نسخة خطية في مكتبة برلين الوطنية برقم ۸۷۸۷ 
OT 59‏ : 5 ۳( 

سوه ۶ ا 4 mM‏ 
)١(‏ کشف الظنون (۵۳۶/۱). 


(۲) الاعلام للزركلي (۵/ ۳۲۲). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۸1-۸۳). 
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۸- الاعلام في معرفة مولد المصطفی عليه الصلاة والسلام". 
4- منهج العیّاد ومحجة السالکین والزهاد". 

۰- الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز 
۱- اللمع اللؤلؤية شرح العشرینات النبوية . 

۲- آرجوزة جمع فیها آسماء النبي كلاو“ . 


MM. 


وفاته: 


استقر القرطبي بعد قدومه إلى مصر بمنية ابن خصيب «المنيا» 


بين عبادة وتأليف كتب. حتى توفي - رحمه الله - في ليلة الاثنين 
التاسع من شهر شوال من عام ۸ ۳۵ الموافق لعام 1117م ودفن 


فا 
ROS‏ 
(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۱۳/۱۵). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (۱۵/ ۲۱۵). 
(۳) التذكار في أفضل الاذكار .)۲١(‏ 
4 الجامع لأحكام القرآن .)١45/15(‏ 
)0( طبقات المفسرين للداودي (۲/ 56). 
)0( راجع في ترجمة القرطبي : 


نفح الطيب (۰)8۰۹7/۲ عيون التواريخ للكتبي «مخطوط» جزء (۱۱/ ورقة »)٤٤‏ تاريخ 
الإسلام للذهبي «مخطوط» مجلد (١؟/‏ ورقة ۰6۵ طبقات المفسرين للسيوطي (2)95 
طبقات المفسرين للداودي (۲/ ۰61۵ شذرات الذهب (۰)۳۳۵/۵ الوافي بالوفيات (۲/ 
۲ الديباج المذهب (086): شجرة النور الزكية (۰)۱۹۷ أعلام العرب في العلوم 
والفنون (41/۲)» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر: ۵ - القسم ۲/ 
۵ مجلة الرسالة عدد ۸۵۸ السنة ۱۷ في ۲/۲۱/ 159١ه»‏ عن مقال للأستاذ أحمد 
بدوي» القرطبي ومنهجه في التفسير (00-5)» رسالتي في الماجستير «القرطبي مفسرا». 


المبحث الثاني 
دوا عن کتابه الجامع لأحكام القرآن ٩‏ 


التعريف بالكتاب: 
القرطبي في تفسير القرآن كاملاً مع التركيز على آيات الأحكام. ولذلك 
سماه «الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان» والمشهور باتفسير القرطبي». 

ويعتبر من أوسع كتب الأحكام المطبوعة إذ يبلغ عشرين جزءا في 
عشر مجلدات» وهو على المذهب المالكي مع التعرض لأقوال الأئمة 
من العلماء. 

وقد بين في مقدمته الباعث له على تأليفه الذي يتلخص في الآتي : 

-١‏ حرصه على الاشتغال بكتاب الله عز وجل مدى عمره وأن 
يستفرغ فيه قوته» لأنه هو الكفيل بجميع علوم الشرع» والمستقل بالسنة 
والفرض» والذي نزل به أمين السماء إلى أمين الأرض. 

- وأيضا أراد أن يكون عمله به تذكرة لنفسه» وذخيرة ليوم رمسه 
وعملا صالحا بعل موته. 


(۱) أدخلت هذا الکتاب «الجامع لاحکام القرآن» ضمن الكتب المؤلفة في آيات الأحكام مع 
أنه تفسیر کامل للقرآن وذلك لانه آولی آیات الاحکام مزيد اهتمام وعناية» اضافة إلى أنه 
نص في عنوانه على کونه جامعاً لأحكام القرآن. 
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وقد اشترط على نفسه شروطا إلتزم بها إلى حد ما آهمها : 

-١‏ إضافة الأقوال إلى قائليها. 

۲- تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصنفيها. 

۳- الإضراب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المژرخین» إلا 
ما لابد منه ولا غنى عنه للتبيين» والتعويض عن ذلك بتبيين آي 
الأحكام بمسائل تسفر عن معناها وترشد الطالب إلى مقتضاها. 

وقد طبعته دار الكتب المصرية طبعتین» ثم طبعته دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر طبعة ثالثة عن طبعة دار الكتب. 

وقد قام بتصحيحه والتعليق عليه كل من : 

أبو إسحاق إبراهيم أطفيش حيث عمل في الأجزاء التالية: ۳ 
AR N ۵‏ ۱۲۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳. 

وأحمد عبد العليم البردوني حيث عمل في الأجزاء التالية: ۰۱ ۰۲ 
IA ۰۱۷ ۰۱۱ ۱۵ ۶‏ 

ومصطفی السقا وقد عمل في الجزآین الاخیرین: ۰۱٩‏ ۲۰. 
طريقة العرض التي سار علیها: 

عرض الامام القرطبي تفسیره بأسلوب سهل واضح لا لبس فيه ولا 
غموض. وبترتیب جمیل منسق. بدأه بمقدمة حافلة بعدة آبواب لا 
یستغنی عنها متدبر أو مفسر للقرآن. ومما اشتملت عليه ما يلي : 

باب ذکر جمل من فضائل القرآن والترغیب فیه» وفضل طالبه 
وقارئه ومستمعه والعامل به. 

وباب في كيفية التلاوة لکتاب الله وما یکره منها وما یحرم. 





(۱) الجامع لأحكام القرآن (۰۲/۱ ۳). 


وآخر في ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه. 

وفي ما جاء في فضل تفسيره وأهله. 

وباب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على 
ذلك» وفي تبيين الكتاب بالسنة وما جاء فيه من الآثار. 

وشرح في باب آخر معنى قول النبي كَلِ: «إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه»". وعرض أقوال العلماء في ذلك 
وصلته بالقراءات. 

وعقد باباً لجمع القرآن وسبب كتابة عثمان رضي الله عنه للمصاحف. 

وترتيب سور القرآن وآياته» وشكله ولفظه وتحزيبه وعدد حروفه 
وكلماته. وأيه . 

ثم عرض لمعنى السورة والآية والحرف» وهل ورد في القرآن 
كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا ثم ذكر باباً في إعجاز القرآن 
ووجه هذا الإعجاز SM‏ 

وبعد هذه المقدمة بدأ بتفسير القرآن حسب السور وترتيبها في 
المصحف. والطريقة الى سار علیها تشمل ناحیتین : 

الأولى: من ناحية کامل السورة فانه غالباً یتحدث عنها بالاتي : 

أ- تسمية السورة وعدد آیاتها. 

ب- زمن نزولها ببیان ما هو مكي أو مدني. 

ج- بيان آسباب النزول إن كانت السورة نزلت في مناسبة معينة. 

د- ذكر بعض الفضائل المأثورة في شأنها. 
(۱) الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 


صحيح البخاري (5/ ۱۰۰). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب بیان أن القرآن أنزل 
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الثانية: من ناحية شرحه للآيات» فإنه يذكر الآية أو الآيتين أو 
مجموعة من الآيات فيتبعها بالتفسير والتحليل جاعلا ذلك على هيئة 
مسائل قد تبلغ العشر أو أكثر بكثير أو أقل بقليل. 

وغالب ما تشتمل عليه هذه المسائل الموضوعات التالية: 

-١‏ بيان أسباب نزول بعض الآيات. 

۲- بیان القراءات المأثورة لبعض الآيات وتوجيهها. 

۳- توضيح المفردات: لغوياً» ونحوياً» وبلاغياً. 

5 - تحقيق اشتقاق الكلمات وتصريفها وإعلالها. 

اا الكلمات والجمل التي يترتب عليها المعنى. 

- إيراد الشواهد الشعرية التي يحتاجها المعنى. 

۷- وفي أثناء تفسيره للآية أو لفظ منها يذكر ما ورد من تفسير نقلي 
لها إا آية قرانية» آو عدیدا تبویا: آو اترا مروا عن الضحابة او 

۸- كما یذکر ما یستنبط من الآيات من الاحکام الفقهية وبیان آراء 
الفقهاء. 

4- وفی آیات العقيدة والتوحید یتناولها موضحاً رائ امل السنة 
والجبباعة وكتحضن ورقف زاء الفرق الا عری کر الدع 
والخرافات في هذا المجال. 

۰- وأيضا یذکر ما في بعض الآيات من الناسخ والمنسوخ وغیر 
ذلك من الأحكام والمعاني التي تتعلق بالایات مما سنوضحه - إن شاء 
الله - في منهجه. 


مصادره في الكتاب: 

استقى القرطبي كتابه من مصادر كثيرة ومتنوعة شملت كتب 
التفسيرء وعلوم القرآن والقراءات» والفقه» والحديث» والتوحيدء 
والسيرة» واللغة» والنحو. .. وغیرها. .. وآهمها ما يلي : 

۱- جامع البیان عن تأویل آي القرآن «تفسیر الطبري» لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري. 

۲- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق 
بن غالب بن عطية. 

۳- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 

-٤‏ أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. 

ه- أحكام القرآن لعلي بن محمد الطبري المعروف ب«الكيا 
الهراسي». 

5- آحکام القرآن لابي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. 

۷- آحکام القرآن لأبي عبد الله محمد بن آحمد بن خویزمنداد. 

- الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة. 

- الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر أحمد النحاس. 

۰ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن 
أبي طالب القيسي. 

۱- معاني القرآن لأبي زكريا الفراء. 

۲- معاني القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس. 

۳- اعراب القرآن لابي ان بن محمد وت 

6- الموطاً للمام مالك بن 
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6- المدونة لعبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف ب«سحنون 
سعيك). 

-١‏ المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي آبي الوليد سليمان 
بن خلف الباجي. 

۷- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصارء والتمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبي. 

۸- كتب الصحاح والسنن. 

۹- العقيدة لأبي منصور محمد الماتريدي. 

- سيرة الرسول ية لابي بكر محمد بن إسحاق. 

-١‏ المجمل لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني. 

رفک الصحاح للجوهري. 

۳- الکتاب لسیبویه. 

وغیر هذه الکتب مما لا یتسم المجال لذکره"". 

كما كان لشیوخه أثر في کتابه إذ آفاد منهم» ونقل عباراتهم» وما 
حدث له معهم من مناقشات علمية» وقد آشرت الیهم في مبحث 
شیوخه: 

ولا يعني كثرة مصادره أن مهمته كانت الجمع فحسب فهو كما قال 
الدکتور محمد آدیب الصالح: «لقد جمع فأحسن الجمع» ونسق 
فأحسن التنسیق» واستوفی في أكثر المواطن فأحسن الاستیفاء»"۳. 


(1) انظر تفصیل ذلك في رسالتي للماجستیر «القرطبي مفسرا» (۱۲-۸۹). 


منهجه في الكتاب: 

نهج الامام القرطبي في تفسیره منهجا واضحا التزم به في آغلب 
تفسیره ویمکن تلخیصه في الاتي : 

۱- اهتبم القرطبي بتفسیر القرآن بالقرآن وذلك ما بتفسیر آية باية 
آخری تبين معناها وتوضح المراد منها» کقوله عند تفسیره لقوله تعالی : 


و مس مر ردق 0 24 5 0 o ۰ . ١‏ 
نهر رمضتان الزى آنزل هه مر ان( ترش بين وفت نزول القران 
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«قوله تعالى: ای أنزل فد اراد نص في أن القرآن نزل 
في شهر رمضان» وهو يبين قوله عز وجل : «حم © ملكتب امن © 
نا نله في ية مركي يعني ليلة القدرء ولقوله: لا ره فى 
َه اد #”"». 

وإما بتفسيره للآية بذكر ما يناظرها من الآيات كما قال عند تفسيره 
لقوله تعالی : یس عَلَ الت مرا وياو یت جح فیما ينوا : 
«وهذه الآية نظیر قوله تعالی : لا رما بت ما كَل أله لكدي ۲ 
ونظیر قوله : طقل من حرم یه اه ال نج لعتاده. راب ین رزوی . 

۲- اعتنی القرطبي بالحدیث الشریف والاستدلال به في معاني 
الآيات» وقد التزم في مقدمة کتابه إضافة الأحاديث إلى مصنفیها 
لیعرف بذلك الصحیح من السقیم» وقد وفی بذلك إلى حد کبیر» حيث 


(۱) سورة البقرة (آية ۱۸۵). 

(۲) سورة الدخان (آية ۳-۱). 

(۳) سورة القدر (آية ۰)۱ وانظر الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۹۷). 
)٤(‏ سورة المائدة (آية .)٩۳‏ 

(۵) سورة المائدة (اية ۸۷). 

(؟) سورة الاعراف (آية ۰6۳۲ وانظر الجامع لاحکام القرآن (۲۹۲/۲). 





الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


خرج أكثر الأحاديث التي أوردها وذكر مصنفيهاء بل كثيراً ما يناقشها 
وه ويبين ما قيل فيها. فمثلا عند تفسيره لقوله 


تعالى «أنتدئة آن يوا لك ند ۵ رین ينهم تمو ڪلم الله فر 
يحرفُونه مه لمر 4" ذكر خا باطلاً وبين 
وجه بطلانه قائلا : 


«فإن قيل فقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن قوم 
فوس .الوا موسى أن يسأل ربه أن يسمعهم كلامه؛ تعر | تا 
كصوت الشَّبُور”" «إني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم أخرجتكم من 
مصر بيد رفيعة وذراع شديدة». قال القرطبي : 

«قلت: هذا حديث باطل لا يصح» رواه ابن مروان عن الكلبي 
وكلاهما ضعيف لا يحتج به» وإنما الكلام شيء خص به موسى من 
جميع ولد آدم. فان كان كلّم قومه أيضا حتى أسمعهم كلامه فما فضل 
موسى علیهم. وقد قال وقوله الحق: لإ ایتک عل الَا 
پرسلق وَبِكليِى» ". وهذا واضح»"*. إلا أنه ومع ذلك فقد أورد عدداً 
من الأحاديث لم يخرجهاء وأحاديث فيها المنكر والضعيف 
والموضوع. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى «وءَیا دورد وَبورا» ”2 ذكر حديثاً 
ضعيفاً ولم يخرجه أو يذكر راويه فقال بعد أن بين بعض شمائل داود 
عليه السلام : 


(۱) سورة البقرة (آية ۷۵). 

(۲) الشَّبُور: على وزن التنور وهو البوق. 

(۳) سورة الاعراف (آية .)١55‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۰0۲ وانظر أيضا (۹/ ۰۳۲ (۲/ ۱۰ (۵/۱). 
(0) سورة النساء (آية .)۱٩۳‏ 


«وفي الحديث «الزرقة في العين يمن» وكان داود أزرق)0". 

وهذا الحديث منسوب إلى عائشة عن النبي ولا قال عنه ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح ففيه آفتان: 

عبادة بن صهیب : قال عنه النسائی : هو متروك. 

ومحمد بن موسى: وهو الكديمي نسب إلى جده لأنه محمد ابن 


هذا الخد م 


وقال ابن الفرس: إن هذا الحديث ضعيف» وذكر ابن القيم في 
جواب الأسئلة الطرابلسية أنه موضوع”". 


۳- اهتم القرطبي في تفسيره بما أثر عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم فنراه ينقل كثيراً من أقوالهم وآرائهم ويقرنها بأقوال غيرهم من 
المفسرين» ويحاول الجمع بينها في الغالب» وقد يلجأ إلى الترجيح 


(€) 


والمفاضلت كما قد يكتفي بعرضها فقط دون جمع أو ترجيح بينها 

5- كما اهتم ببيان آسباب نزول الآيات طالما وقع على الرواية» 
ولا يكاد يغفل عن ذلك في واحدة من الاي ورد فيها سبب. ومنهجه 
في ذلك: إما بالاكتفاء في عرض الروايات دون مناقشة أو بيان الأصح 


د 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)١١//5(‏ 

(۲) الموضوعات لابن الجوزي .)157/١(‏ 

(۳) کشف الخفا للعجلوني (١/۳۹٤)ء‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن للزيادة في التمثيل (۱/ 
۷ (۷/ ۰۳۰۵ (لا/ ۱۹۲). 

(8) انظر آمثلة ذلك في الجامع لأحكام القرآن (۰)۱۳۸/۱ (۲/ ۰۱44 (۰۳۱۸/۶ (۱۰/ 
۵۰ (۲۸۳/۱۱). 

(6) الجامع لأحكام القرآن (۳۰۸/۲). 





الفصل الثاني / ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


يبين الراجح مع ذكر السبب فى ذلك فمثلا عند تفسيره لقوله 

أ 9 حا ت زر e‏ صا 2 

تمالی: «یتأبها 0 ت ألأذبت يُسَررعُونَ فى الکتر من 
بت الوا ءامنا يأفوههم ور ومن اوم وی ألَدنَ هادواً تون 
مر هر ام رعو ط ور س م سم 0 بد 

ِلْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لو َاحَرِنَ لم اتوك عرفو الک من بعد مواضيه 


شار بو ل A4‏ ور 


يفون إِنْ آوتیشم هدا دوي ٩‏ سن سبب تزوليا فقال: 
«الآية في سبب نزولها ثلاثة أقوال: 
-١‏ قيل: نزلت في بني قريظة والنضيرء قتل قرظي نضيريا وكان 
بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم یقیدوهم وإنما يعطونهم 
الا خاک إلى النبي كله فحكم بالتسوية بين القرظي 

والنضيري فساءهم ذلك ولم يقبلوا. 

۲- وقيل: إنها نزلت في شأن آبي لبابة حين أرسله النبي يي إلى 

بني قريظة فخانه حين أشار إليهم أنه الذبح. 

۳- وقيل : إنها نزلت في زني اليهوديين وقصة الرجم». 

قال القرطبي مرجحا القول الثالث : 

«وهذا أصح الأقوال» رواه الأئمة مالك والبخاري ومسلم والترمذي 
وأبو داود.. ثم أورد هذه الروايات00". 

4- اعتنی القرطبي ببيان الناسخ والمنسوخ» فذكر جملاً من أحكامه 
وآهمیته عند تفسیره لقوله تعالی : ما تَسَمْ ین ءَايةٍ آز نها تب یر 
یا آز نماي 7 وعند عرضه للآيات التي فيها نسخ یبین ناسخها 
ومنسوخها“. 


.)٤١ سورة المائدة (آية‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (۱۷۷-۱۷۱/۲). 

(۳) سورة البقرة (آية 05 ©؛ وانظر الجامع لاحکام القرآن (۲/ 1۷-۱). 
(4) الجامع لاحکام القرآن (۱/ ۰۳1 (۳/ ۲۲۷-۱۷۶). 


1- كما اعتنى بذكر القراءات وبيان المتواتر منها والشاف وقد 
أشار في مقدمته إلى تضمن تفسيره نكتا من القراءات» وذكر فيها بابا 
عن الأحرف السبعة. 

ومنهجه في بيانها: أنه أحيانا يقوم بتوجيهها ويبين ما تحمله من 
معان ليكشف عن أكثر معنى للآية". 


2 
وقد يستعين بها على تقوية رأي أو معنى للآية 


وقد يرجح بينها إما بست المعتین القوي الذي يخدم التفسیر آو 


سست بلاغي”". 


آما القراء‌ات الشاذة فلا یراها قرآنا» وبالتالي لا يجوز أن یصلی 
بها. لأنها لم تثبت بالتواتر» ویمکن الاستفادة منها في بیان مذهب من 
نسبت لیه *. 

۷- اعتنی القرطبی بیان معانی الألفاظ والکشف عن غریبها 
والبحث عن أصلها واشتقاقها» مستشهداً بذلك بالقرآن والحدیث 
وکلام العرب شعراً ونثرا””". 

كما اهتم في وجوه الاعراب والنحو وتوجیهها» وبين اختلاف 
النحاة في تخریج بعض التراکیب القرآنیة» كما يبدي رأيه في بعض 
آقوالهم ". 

۸- لم یخل تفسیر القرطبي - كأغلب کتب التفسیر - من 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۳ / ۳۲۷). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۶/ ۱۲۳). 

(۳) الجامع لاحکام القرآن (۱/ ۳۱۱ (۳/ ۱۵). 

.)4۷ /۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(0) الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۰64۳۲ (۱/ ۰۲۲۰-۲۱۱ (۳۱۰/۷). 
(0) الجامع لاحکام القرآن (۱/ ۰4۳۰ (۳۶/۲). 


الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 





الاسرائیلیات خلافاً لما قاله بعض مترجمیه من أنه اسقطها بالکلیة!. 
إلا أنه معتدل في ذکرها كما ذکر هو في مقدمته إذ یقول : 

(واضرب عن کثیر من قصص المفسرین وآخبار المؤرخين إلا ما لا 
بد منه ولا غنی عنه للتبیین». 

وخلاصة موقفه منها یتمثل في ثلاث حالات : 

أ- أنه عندما يذكرها في ته تفسیره یقف منها أحيانا رن 

وين ا تتش من ون وخ ا 

ب- وأحيانا يبين أن مصدرها من الإسرائيليات دون أن يتعقبها 

بالقبول أو الردء اما لاحتمال صدقها أو لظهور تهافتها غالا" . 

ج- إن هناك روايات ظاهرة البطلان بينة السقوط والكذب رواها 

القرطبي وسكت عنهاء فلم يعقب عليها بقبول أو رد إما 

إعتماداً على ظهور بطلانهاء أو أنه يرى أنها من الأشياء التي لا 

بد منها ولا غنى عنها في بیان معنی الآية - كما قال ذلك في 

مقدمة تفسیره -. ۱ 

وکان الاولی به أن يعقب عليها بالرد والتنبیه على بطلانهاء أو ينزه 
تفسيره منها خاصة وأنه لا فائدة متوقفة على معرفتهاء بل إنها تشو 
وجه الحقائق وتسيء إلى تفسير القرآن وهو في غنى عنها. 

4- تفسير الإمام القرطبي تفسير كامل للقرآن الكريم مع التركيز 
على آيات الأحكام وذكر ما يستنبط منهاء وقد وفی القرطبي بما وعد 


(۱) كابن فرحون في الديباج المذهب (۰)۳۵۳ والداودي في طبقات المفسرين (۲/ 15). 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن (5/ ۰۱۳۵-۱۳۶ (۳۳۸/۷). 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن (58/9): (۲۰۰/۱۱). 

(5) انظر أمثلة ذلك في الجامع لأحكام القرآن (9/ ۰0۳۲-۳۱ (۹/ ۰6۱۷۰-۱۱۹ (153/18). 
۲/۷ 


به في مقدمته من بيان الأحكام المستنبطة من الاي وبلغ الغاية في 
ذلك » فلم يدع آية يمكن أن يستنبط منها حكم إلا آورده وبينه على قدر 
ما اهتدی الیه. ومنهجه فى عرض الأحكام واختلاف الفقهاء یتلخص 
فى الآتى : 

أ- باعتبار القرطبي مالكي المذهب فإنه يكاد يذكر رأى الإمام 

مالك في جميع مسائل الخلاف» سواء كان له قول واحد أو أقوال 

مختلفة في مسألة واحدة» كما يذكر آراء الصحابة ورواياتهم عنه 
ا r‏ وی ۱(۰) 

وما دونوه في كتبهم من آراء فقهية '. 

ب- كما قد يستطرد في مواضع أخرى فيذكر إلى جانب آراء 

المالكية آراء الحنفية والشافعية والحنابلة» وكذلك أقوال الصحابة 

والتابعين مع عرضه لأدلة كل فريق» والاكتفاء بذكرها فقط دون 
مناقشتها وترجيح أحدها"» وقد يبدي رأيه في أرجح الأقوال في 

کثیر من المسائل معضداً ذلك بالادلة۳. 

۰- المتتبع لمناقشات القرطبي وترجیحاته یجده منصفاً غير 
الأحكام الفقهية فهو سائر مع الدليل وما يؤيده ظاهر النص وان آداه 
ذلك إلى مخالفة علماء مذهبه. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: مولا 
كما النشرکی عن ؤموأ وَلسبَدُ موم حر من مریم وکو اجکی ٩‏ 
بين فى المسألة التاسعة حکم الشهادة على النکاح فقال : 


(۱) انظر الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۰۹۰ (۲۱۲/۵). 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۰۲۸۰ ۹۶). 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۰۳4 (۲/ ۱۸۳). 
(6) سورة البقرة (آية ۲۲۱). 





الفصل الثاني / ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 


«وأما الشهادة على النكاح فليست بركن عند مالك وآصحابه 
ويكفى من ذلك شهرته والاعلان به» وخرج عن أن يكون نكاح سر. 

قال ابن القاسم عن مالك : لو زوج ببينة» وأمرهم أن يكتموا ذلك 
لم يجز النكاح؛ لأنه نكاح سر. وان تزوج بغير بينة على غير استسرار 
جاز» وأشهدا فيما يستقبلان. 

وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين 
ويستكتمهما قال: يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح» ولها صداقها 
إن كان أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: إذا تزوجها بشاهدين وقال 
لهما: اكتما جاز النكاح. 

قال أبو عمر: وهذا قول يحيى بن يحيى اللیثی الأندلسي صاحبناء 
قال: كل نكاح شهد عليه رجلان فقد خرج من حد السرء وأظنه حكاه 
عن الليث بن سعد. والسر عند الشافعي والكوفيين ومن تابعهم: كل 
نكاح لم يشهد عليه رجلان فصاعدا ويفسخ على كل حال». 

قال القرطبي : 

«قلت: قول الشافعي أصح للحديث الذي ذکرناه"". 

وروى عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي 
مرشد ولا مخالف له من الصحابة فما علمته»"۲. 


(۱) وهو الحدیث الذي آخرجه آبو حاتم محمد بن حبان في المسند الصحیح له عن حفص بن 
غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله 
ي قال: «لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فان 
تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» وأخرجه أيضا في موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان في كتاب النكاح باب ما جاء في الولي والشهود (۰)۳۰۵ وانظر الجامع لأحكام 
القرآن (۳ / .)۷٤‏ 

(۲) الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۷۹/۳). 


كما كان عف اللسان لا يتطاول على من يخالفه» تشعر في حواره 
مع العلماء صدق التعبی واحترام الاخرین» بل والدفاع عن 
المخالفين له إذا هوجموا بأسلوب عنيف. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى 
رنه الصكرء طرق ار و من يلع تسکت يدهن یاب كرك 
ری للذكيت: » ۱۳ بين الخلاف في المراد بطرفي النهار فقال : 

«قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح. والطرف الثاني صلاة 
الظهر والعصر. واختاره ابن عطية. 

وقیل : الطرفان الصبح والمغرب. قال ابن عباس والحسن. 

وعن الحسن آیضا : الطرف الثاني العصر وحده. وقال قتادة والضحاك. 

وقیل : الطرفان الظهر والعصر. والزلف : المغرب والعشاء والصبح؛ 
وكأن هذا القائل راعی جهر القراءة. 

وحکی الماوردي: أن الطرف الأول صلاة الصبح باتفاق. 

قال القرطبي : «وهذا الاتفاق ینقضه القول الذي قبله. 

ورجح الطبري : أن الطرفین الصبح والمغرب وأنه ظاهر. 

قال ابن عطیة: ورد عليه بأن المغرب لا تدخل فیه؛ لأنها من 
صلاة اللیل. 

قال ابن العربي: والعجب من الطبري الذي يرى أن طرفي النهار 
الصبح والمغرب وهما طرفا الليل ! فقلب القوس رَكُوة'''» وحاد عن 
ای ا 


.)۱۱6 سورة هود (آية‎ )١( 

(۲) مَل لفظه في الصحاح «صارت القوس ركوة» ويضرب في الإدبار وانقلاب الأمور. 
والركوة: هي سقاء الماء والجمع ركاء وركوات. انظر الصحاح للجوهري .)07751١/5(‏ 

(۳) البرجاس: هو غرض على رأس رمح أو نحوه. قال الجوهري وأظنه مولدا الصحاح (۳ / 
۸ والغلوة: قدر رمية بسهم. وهذا مثل يضرب في مجاوزة الغرض إلى غيره. 


الفصل الثاني/ ثامناً: الجامع لأحكام القرآن 





قال الطبري: والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين 
الصبح» فدل على أن الطرف الآخر المغرب ولم يجمع معه على 
ذلك آحد»؟. 

قال القرطبي : 

«قلت: هذا تحامل من ابن العربي في الردء وأنه لم یجمع معه 
على ذلك أحدء وقد ذكرنا عن مجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبح؛ 
وقد وقع الاتفاق - إلا من شذ - بأن من أكل بعد طلوع الفجر متعمداً . 
أن يومه ذلك يوم فطرء وعليه القضاء والکفارة» وما ذلك إلاء وما بعد 
طلوع الفجر من النهارء فدل على صحة ما قاله الطبري في الصبح› 
وتبقى عليه المغرب والرد عليه فيه ما تقدم.والله أعلم»”". 

وفي موضع آخر من تفسيره قال معقبا على أسلوب ابن العربي : 

«قلت: قوله - أي ابن العربی- «يشبه أن يكون من جهالة داود 
وأشياعه» حمل منه عليه» وقد ال داود من ذکرناه عنهم»۳. 

-١‏ إن عناية الامام القرطبي بذكر أحكام القرآن والخلافات 
الفقهية جعلته يهتم بذكر بعض المسائل والقواعد في أصول الفقهء 
الذي يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنهاء ومن المسائل التي أوردها 
ما يلي : 

سد الذرائع "* الاجتهاد في الاحکام ۰۳ خبر الواحد"* العام 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي (۳ /۱۰۷۸). 

(۲) الجامع لاحکام القرآن (۹/ ۰0۱۱۰-۱۰۹ والرد هو الذي سبق أن حکاه عن ابن عطية. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ ۰)۳۸۱-۲۸۰ وللزيادة في التمثیل انظر (۵/ ۰6۲۲-۲۱ (7/ 
۲ (۲۸۱/۱۷). 

(8) انظر الجامع لاحکام القرآن (۲/ ۵۷). 

(0) انظر الجامع لاحکام القرآن (۲۵۰/4). 

.)۱۵۲ /۲( انظر الجامع لاحکام القرآن‎ )١ 


الا الفا 00 الأمر و الاستحسان والمصالح 
ا 

۲- ومن ناحية عقيدته كان مؤيداً لأهل السنة والجماعة رادا 
على الفرق الضالة من أهل الزيغ والضلال كالقدرية والمعتزلة والإمامية 
والكرامية والمبتدعة والمتصوفة. .. وغيرهم”". إلا أنه بدا منه بعض 
التأويلات لبعض آيات الصفات كتأويله لليد بمعنى النعمة والقدرة"» 
والوجه بمعنى وجود الباري تعالی ۰ فغفر الله لنا وله. 
رأي العلماء في تفسير القرطبي: 

لقد أثنى أكابر العلماء - الذين ترجموا للقرطبي أو تكلموا عن 
التفسير - على تفسيره واعتبروه من أجل التفاسير وأعظمها وأكثرها 
شیوعا وانتشارا. 

ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال و و ا عن 
تفاسير الزمخشري والقرطبي والبغوي 

(وتفسير القرطبي خير منه - آي الزمخشري - بكثير وأقرب إلى 

يقة أهل الكتاب والسنة» وأبعد عن البدع» وان كان كل من هذه 
الكتب لابد أن يشتمل على ما ينقد» لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل 
ذي حق 200 
(۱) انظر الجامع لاحکام القرآن /٤(‏ ۱۳۲). 
(۲) انظر الجامع لاحکام القرآن (۷ / ۱۷۳-۱۷۱). 
(۳) انظر الجامع لاحکام القرآن .)44٩/۱(‏ 
(4) انظر الجامع لأحكام القرآن (۱۱۹/۶). 
(0) انظر آمثلة ذلك في الجامع لأحكام القرآن (۱/ 0۱٩۳-۱4۹‏ (4/ ۷۳-۵۷). 
(7) انظر الجامع لأحكام القرآن (۰۲۳۹/۷ ۲۰ (۲۳۸/۱۵). 


(۷) انظر الجامع لاحکام القرآن (۲/ ۰۸4-۸۳ (۱۹۵/۱۷). 
(۸) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۱۳/ ۳۸۷). 


وقال نجم الطوفي : «وآجمع ما رأيته من التفاسير لغالب علم 
التفسیر کتاب القرطبي». 

وقال الذهبي : «وقد سارت بتفسیره العظیم الشأن الرکبان وهو 
کامل في معناه»”". وأیضا وجد في هامش کتاب الذیل والتکملة 
للمراكشي ما نصه: «هذا هو أبو عبد الله المفسر مصنف التفسیر 
والأحکام» أحكام القرآن الذي لا نظیر له. فضله آشیاخنا المتأخرون 
على أكثر ما بالأيدي من التفاسیر»". 

ومن العلماء المعاصرین قال الدکتور محمد حسين الذهبي بعد أن 
تكلم عن القرطبي وتفسيره: 

«وعلی الجملة فان القرطبي - رحمه الله - في تفسيره هذا خر في 
بحثه نزيه في نقده» عف في مناقشته وجدله ملم بالتفسير من جميع 
نواحيه» بارع في كل فن استطرد إليه وتكلم فیه»"*. 

وكما تأثر القرطبي بعلماء التفسير وعني بأقوالهم وقضى وقته في 
مطالعة کتبهم. فقد هيأ الله له من العلماء من اهتم بنقل أقواله ونشر 
أفكاره وانتفع بذلك خلق كثير ممن جاءوا بعده إلى عصرنا الحاضرء 
ومن آهم هؤلاء : 

۱- أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسیره «تفسیر القرآن العظیم». 

۲- سلیمان بن عمر العجيلي الشهیر ب«الجمل» في تفسیره 
«الفتوحات الالهية بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیه». 

۳- محمد بن علي الشوكاني في تفسیره «فتح القدیر الجامع بين 


(۱) الاكسير في علم التفسير (۲۷). 

(۲) تاريخ الإسلام للذهبي «مخطوط» مجلد (۲۱/ ورقة ۵). 

(۳) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر: © - القسم ؟/ 086). 
(5) التفسير والمفسرون (۲/ 575). 


فني الرواية والدراية من علم التفسير». 

-٤‏ محمد صديق خان القنوجي في تفسيريه «نيل المرام في تفسير 
آيات الأحكام» و «فتح البيان في مقاصد القرآن». 

۵- محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره «أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن». 
رأيي في الكتاب: 

وبعد هذه الدراسة عن كتاب القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» 
رأیته جامعاً شاملاً لاتجاهات مختلفة وجوانب متعددة حیث اشتمل 
على المأثور من کتاب الله وسنة رسول الله كه وآقوال الصحابة 
والتابعين» إلى جانب حرص مؤلفه على الرأي المحمود وأقوال 
المفسرين» والإهتمام بعلوم القرآن المختلفة من أسباب نزول ونسخ 
وقراءات» والعناية باللغة وبيان معانى المفردات وإعراب الكلمات 
واشتقاقها. والتأييد لمذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة» والرد 
على المبطلين وأصحاب البدع» والبعد عن كثير من قصص المفسرين 
وأخبار المؤرخين إلا أنه يؤخذ عليه بعض التأويلات لبعض آيات 
الصفات . .. 

وإلى جانب ما تقدم فقد كان متميزاً بتقصي الأحكام الشرعية عن 
طريق إيراد الجزئيات من المسائل الفقهية والاستدلال عليها من النقل 
والعقل» والترجیح غالبا بين الخلافات مع عدم التعصب لمذهبه 
المالكي حيث يتمشى مع الدليل الذي يقود إلى الصواب بصرف النظر 
عن قائله» وهذه ميزة كبرى قلما تتوفر في غيره ممن كتبوا في أحكام 
القرآن» وفي زمن ساد فيه التعصب المذهبي» والجمود على أقوال 
المتقدمين من غلماء المذاهب. 


تاسعاً: القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز 


ویشتمل على مبحئین: 
المبحث الأول: حياة السمین. 
- اسمه ونشأته. 
- شیوخه. 
- أعماله. 
- موّلفاته. 
- وفاته. 
المبحث الثاني: دراسة عن کتابه «القول الوجیز في أحكام الکتاب 
العزیز». 
- التعریف بالکتاب. 
- نسخ الکتاب. 
- طريقة العرض التي سار علیها. 
- مصادره. 
- منهجه في الکتاب. 
- موقفه من مفسري أحكام القرآن. 
- رأيي في الکتاب. 
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«القول الوجيز في أحكام الكتاب العزین 


ويشمل ميحثين: الميحثالأول: حياة السمين : 
اسمه ونشأته: 

هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الشافعي الحلبي أبو 
العباس شهاب الدين المعروف ب«السمين الحلبى». 

ولد بمدينة حلب» ونزل القاهرة. فأخذ عن شيوخها مختلف 
العلوم» فبرع فى الفقه» والتفسير» وعلم القراءات» وأصول الفقه 
والحدیث. وصنف فیها المصنفات. وکان خيّراً ديّناً. قال ابن تغري 
الأتابكى : «وکان إماماً عالماً أفتى ودرس وأقرأ عدة سنین»7. 


م 


شیوخه: 
تلقى السمين الحلبي عن عدد من العلماء البارزين في عصره ومن 
-١‏ أبو حيان: أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن 
حيان الغرناطي الجياني. أديب» نحوي» لغوي» مفسر محدث» 
مقرئ» مورخ. ولد سنة 5455ه بمطخشارش من أعمال غرناطة» 


)۱( النجوم الزاهرة (۱۰/ ۱ 


ورحل إلى المشرق فأخذ عن شیوخه له: البحر المحيط في التفسيرء 
وعدة كتب فى غريب القرآن والقراءات والنحو. وممن قرأ عليه السمين 
الحلبي حيث أخذ عنه الكثير وخاصة النحو والقراءات إلى أن فاق 
أقرانه. توفي بالقاهرة سنة ۷٤٥١‏ . 

۲- العشاب: آبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
المرادي القرطبي. إمام کامل» ثقة» مقرئ› عالم بالتفسير والمعاني 
والنيان» قرأ غليه السمين الحروف بالإسكتدرية. توفي ضنة 7 
المصري فتح الدين الدبوسي. ويقال أيضا: «الدبابيسي». عالم 
بالحديث» وأحد الفضلاء. سمع منه السمين الحديث. توفي بالقاهرة 

۳ 22 
سنة ۷۲۹ ها . 

5- التقي الصائغ: محمد بن أحمد بن عبد الخالق تقي الدین آبو 

عبد الله المصري الشافعی. مقری» خطیب. آخذ عنه السمین القراءات. 


توفی بالقاهرة سنة ۷۲۵( 


كما كان للسمین تلامیذ حيث تولی التدریس والاقراء بالجامع 
الطولوني بالقاهرق الا أن المراجع لم تشر إلى آحد منهم. 
آعماله: 
تولی السمین الحلبي في مقر نزلاه «القاهرة» عدة آعمال : 
۱- تولی تدریس القراءات السبع بالجامع الطولوني. 
(۱) الدرر الکامنة لابن حجر (۵/ ۰6۷۰ وطبقات المفسرین للداودي (۲۹۱-۲۸۱/۲). 
(۲) الدرر الکامنة (۱/ ۰0۲۵۹ وطبقات المفسرین للداودي (۲۱/۱). 


(۳) الدرر الکامنة (۵/ ۰6۲۵۹ وشذرات الذهب (5/ .)٩۲‏ 
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3 وولي الإعادة بالشافعي. 

۳- وناب في الحكم بالقاهرة. 

-٤‏ وتولى نظر الأوقاف بها. 
مؤلفاته: 

ترك السمين عدة مؤلفات في التفسير والقراءات والنحو» وكل 
ی ومن أهم ما خلفه لنا: 

-١‏ تفسير القرآن. ويبلغ عشرين مجلداء قال عنه ابن حجر «رأيته 
وقال الأسنوي: «وصنف تفسيراً جيداً وبقي منه أوراق 

- الدر المصون في علوم الکتاب المکنون وهو اعراب القرآن 

0 صنفه في حياة شیخه آبي حيان» وناقشه 
فيه مناقشات كثيرة غالبها جيدء كما قال ذلك ابن حجر”". وقال 
حاجي خليفة «إنه أجل ما صنف في إعراب القرآنء لاه جع الع 
الخمسة: الإعراب» والتصريف» واللغة» والمعاني» والبیان»* 
قام بتحقيقه الدكتور أحمد الخراط. 

۳- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ وهو في غريب القرآن“ 


.)359 /١( الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية للاسنوي (۱/ ۵۱۳). 

(۳) الدرر الکامنة (۳۱۰/۱). 

)٤(‏ کشف الظنون (۱۲۲/۱). ویوجد منه نسخ كاملة بمکتبة جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالارقام التالية: ۵۵۰۱۷-۲۲-۲۵-۵۱۵-۵۱-۵۱۳-۵۱۲-۵۱۱(آفلام) ۱۷۷6- 
۰۱۷۱۷-۱۷۷۲۵ وبمکتبة جامعة الملك سعود بالأرقام التالية : 1۹4۹-1۹۸-1۹۷ 
۰ (أفلام) وبرقم ۷4۸ نسخة مصورة. 

(۵) ويوجد بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية برقم ۲۲۳ فلمء ۲۱ ۲فلم ع 
جامعة الملك سعود برقم ۱۱۹۲-۵۳۸-۵۳۷ مصورات. 


5- العقد النضيد في شرح القصيد. وهو شرح الشاطبية في 
القراءات. قال ابن الجزري عنه «لم ي ی 

۵- شرح تسهیل الفواند وتکمیل المفاصد في التحو لابن مالك. 
فشرحه شرحا مختصرا مأخوذا من شرح شيخه أبي حيان. 

1- القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز. وهو موضوع الدراسة 
في المبحث الثاني. 
وفاته: 

توفي شهاب الدين السمين الحلبي رحمه الله وهو ناض للأوقاف 
بالقاهرة في جمادى الآخرة» وقيل في شعبان سنة ۳۷۵۲ أ فرحمه 


الله رحمه ة واسعة. 


E 


= وقد قام بتحقيق جزء منه أحد الباحثين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كما قام 
بتحقيق نفس الجزء أحد الباحثين بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. 

.)٠١١ /١( غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١( 

(۲) انظر في ترجمته : 
الدرر الکامنة (۳۲۱-۳۹۰/۱)) وغاية النهاية فى طبقات القراء (۱/ ۰6۱۵۲ وطبقات 
الشافعية للاسنوي (۱/ ۰6۵۱۳ طبقات المفسرین للداودي (۰)۱۰۱-۱۰۰/۱ حسن 
المحاضرة (۱/ ۰۵۳۷-۵۳۱ شذرات الذهب (/۰)۱۷۹ بغية الوعاة »)١1/6(‏ النجوم 
الزامرة (۰)۳۲۱/۱۰ السلوك لمعرفة دول الملوك. الجزء الثالث- القسم الأول (۰)۲4 
هدية العارفین (۱/ ۰۱۱۱ نيل الساثرین في طبقات المفسرین (۱۹۰). 
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المبحثالثاني 
دراسة عن كتابه «القول الوجيز في أحكام الكتاب 
العزيز» 


التعريف بالكتاب: 


آلف هذا الكتاب أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي» 
في أحكام القرآن على مذهب الإمام الشافعي ويعتبر من الكتب المطولة 
قي الأحكام على عكس ما يوحي به عنوانه بأنه وجيز - ويتضح ذلك 
بعد قليل في نسخه -. وكان الباعث له على هذا التأليف ما يلي: 

-١‏ أراد أن يجمع كتاباً يحوي ما قاله المفسرون في أحكام 
القرآن» ويزيد عليها ما لم يذكروه - وقد ذكره غيرهم من العلماء - 
وما يحصل في أقوالهم من معارضات وأدلة والجواب عنها. وفي ذلك 
يقول : 

«وقد وضع الناس في ذلك تصانیف وألفوا فيه تآليف إلا أنها 
مختلطة بغيرها من علومه كذكر القصص والأخبار والإعراب 
والتصريف واللغات وعلم المعاني والبيان» فيعسر على الناظر تطلبها 
وإخراجها من مظانهاء وقد آفردها في التصنيف جماعة جلة : 

كالشيخ الإمام الحبر الرباني قدوة العلماء ومتبوع النبلاء محمد بن 
جرير الطبري رحمه الله وجعل الجنة متعلقه ومثواهء فإنه ينبوع هذه 
الصناعة» وجالب هذه البضاعة. 


والإمام العالم المفيد الفاضل شمس الإسلام مفتي الأنام تاج 
الأئمة عماد الدين آبو الحسن علي بن الشيخ الإمام محمد الطبري 
المعروف بالکیا الهراسی الشافعی. 

والامام العالم المتقن الفاضل القاضي آبو بکر الرازي الحنفي. 

والامام العالم الفاضل المتقن المحقق آبي بكر بن الشیخ الأجل 

وأخصر من وضع في ذلك الکیا الهراسي» فانه ألم بذلك 
إلماما. ..» ثم قال: 

«وبعض هؤلاء ذكر ما أغفله غيره» فلما ریت ذلك» وعرفت ما 
هنالك» استخرت الله الذي لا يخيب من استخاره» أن أجمع كتابا: 
حاوياً لمقالاتهم» ذاكرا ما رد به بعضهم على الآخر» محرراً له من 
كلام الائمة» وأضم إلى ذلك كثيراً مما أغفلوه فلم یذکروه وقد ذكره 
غيرهم من علماء التفسير والفقهاء النحاريرء ذاكراً ما يذكر من آدلتهی 
والاعراض عليها إن کان؛ والجواب عن ذلك:”". 

۲- وأيضا رأى أنه لم يكتب أحد من أصحاب الشافعي في أحكام 
مسائل الشافعي» وترك كثيراً من الأحكام المهمة؛ بخلاف غيره من 
المالكية والأحناف» وفى ذلك يقول: 

«والذي حملني على وضع هذا التصنيف مع ما رأيته من الكتب 


.)۳ ورقة‎ /١( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز‎ )١( 
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المذكورة آنفا: أني لم أر أحداً من أصحاب الشافعي سلك هذا 
المسلك إلا الكيا الطبري إلا أنه - كما نبهتك عليه - لم يستوف 
مسائله» وأغفل كثيراً من الأحكام المهمة تعرض لها غیره» ورأيت 
غيره من المالكية والحنفية قد أوسع عبارته ورد عليه بعرض دلائله»'. 

وقد بين في مقدمته أنه نقل في هذا الكتاب أقوال السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين وتابعیهم ومذهب إمامه الشافعي كما يذكر 
بعض علو م القرآن: كالناسخ والمنسوخ. والعام والخاص» والمطلق 
والمقید» والمجمل والمبين» والظاهر والمؤول وغيرها. أما ما يتعلق 
بالنظم القرآني» وتفسيره الكامل. فقد أوضح أنه وضع له کتبا خاصت 
وفي ذلك يقول: 

«ووضعت هذا الكتاب ناقلاً مذاهب العلماء الأوّل وهم السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهذا هو المعروف بعلم 
الخلاف » وهو من أهم العلوم. 

وناقلاً مذهب الشافعی فى المسألة. صحیحه وغیر صحیحه محررا 
لذلك من الأمهات. ٠‏ 

وأذكر أيضاً الناسخ والمنسوخ فإنه من أهم علوم الكتاب العزیز 
وكذلك أذكر العام والخاص» والمطلق والمقید. والمجمل والمبين» 
والظاهر والمؤول [وغير هذه] الأشياء مما يكثر دورها فى عبارات 
اللا ۱ ۱ 

وأذكر حدود هذه الأشياء في مقدمة هذا التصنيف ليغني الناظر فيه 
ولا يحوجه إلى غيره. 

وأذكر فيها أيضا حد الحكم عند أهل السنة وأقسامه» ومادة لفظ 


(۱) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة ۳). 


امس سس 9 


القرآن فان الکتاب مترجم بذلك. 
وأما ما یتعلق بلغاته واشتقاقه وتصریفه وإعرابه ومعانیه وبیان بدیعه 
الكتاب» استغناء بکتاب وضعته فى هذه العلوم سميته ب«الدر المصون 
وأما ما يتعلق بتفسيره من ذكر قصص وأخبار فاستغنيت عن ذكره 
6 
اتمامه) . 


حت كد 
أجزاء راق من اغدة نسخ » بعضها أشير فيه إلى رقم الم وبعضها 
لم يشر [لیه» ووصفها کالم 

۱- الجزء الأول: ويبدأ من أول الكتاب إلى قوله تعالى: ول 
ف التصاص حي يتأؤلي الاب سورة البقرة آية ۰۱۷۹ ويبلغ ۲۳۹ 
ورقة» وآأسطره مختلفة ما بين ۰۲۷ ۳۸ سطرا. ويوجد بالمكتبة 
الأزهرية بالقاهرة برقم )۸٤(‏ ۱۳۵۹ تفسير» وبه نقص في أول سورة 
البقرة وأثنائها. 

أما الأجزاء الباقية فتوجد بدار الكتب المصرية برقم ۲۱۱ تفسير 
0000 
ا 0 إن EF‏ را زد ورن ا سورة لمق آية 


(۱) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة ۳). 
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۰ إلى قوله تعالى: ##الظكَنُ ران مَإِمْسَاكَا یروف أو شرح 
بحسن سورة البقرة آية ۲۲۹ وأسطره مره پات 47 4 سطرا. 
وأشير فيه إلى أنه بخط المؤلف» ا 

- جزء يبدأ من قوله تعالی: « بود اله لو ن اسیک 
سورة البقرة آية ۰۲۲۵ إلى قوله تعالی : 02 2 ا 
ما انم َيه حي یه لت ی الط سورة آل عمران آية 21179 
ویبلغ ۲۳۱ ورقة» وأسطره مختلفة ما بين ۰۲۶ ۲۳ سطرا. 


ریسم ور 2 کے مس 


ع- - جزء بیدا من قولهتعالی: وکل تفس دیق لوب وما ووت 

لووسم يوم ألو مرک سورة آل عمران ۵ إلى قوله تعالی : تون 
كات ين هوم پات وينت مکی 6 سورة النساء آية ۲ ويبلغ 
۹ ورقة» وأسطره ما بين ۰۲۲ ١5‏ سطرا. 


۵- جزء يبدأ من قوله تعالى : «لكن ان یبد يمآ ارد یلک 
انرا فا وَالْمَكيَكةُ دون وگن باه تیدا > سورة ة النساء 
٩‏ إلى قوله تعالى : ڪا ا ڪن قيا رڪ سورة 
الأعراف آية ۰۸۱ ويبلغ ۰ ورقت وأسطره ما بين ۰۲۱ ۲۵ سطرا. 

25 عدر بيدا من هو له تال و يه 

ن ی ڪه سيم عِبات وَس سب خر وَأُخَرَ يا اسب سورة 
ا آنا عبت 
وَلَقِيِ أَصَّكَرةَ لزڪرۍ که سورة طه آية ۰۱6 ويبلغ ۲۳۱ ورقة» وأسطره 
ما بین ۰۲۰ ۲٣‏ سطرا. 


۷- جزء يبدا من قوله تعالی : أل مر آن اه 2 لم من فى الیو 


لاض سورة النور آية ۰8۱ إلى قوله تعالى : د الام يوت لاء 
مر مرح چم ۳ َم م ت 
ى دض ل سم له في يوم كان مقدارم ا سَُنَةَ سق معا توزو نْ 20 ذلك 
عم نیب والشهندة لمیر لحم * سورة السجدة و اند 0« 1 ويبلغ 


٥‏ ورقة» وأسطره ما بين ۰۱٩‏ ۲۳ سطرا. 

۸- جزء يبدأ من قوله تعالى: وسک هو وود فى الْأَرْض 
کت وا أنه سا لا يورت 6 سورة القصص آبة ۰۳۹ إلى 
قوله تعالى : اوقد يعاد أله له المعوقين یتک وَالْفَايلِنَ لإخونهم ملع إا ولا یاون 
ان 1 تلا که سورة الا حزاب آية ۸ ویبلغ ۲ ورقة» وأسطره ما 
بش۱۱ ۲۱۰۲ سطرا: 

9- جزء يبدأ من قوله تعالی: یا ال فل لارومك ايك وا 
آلموین دت عبن ين یهن سورة الاحزاب آية ۵4 ! قوله 
7 71 لمع جیما لھ مف التموب الرس كر إليد 
يْحَعُونَ ه سورة الزمر آية ۰66 ویبلغ ۲۱۸ ورقة وأسطره ما بين 
۷ ۲۵۹ سوطرا. 

إذن فالکتاب یوجد منه تسعة آجزاء متفرقة من عدة نسخ» ویلاحظ 
علیها ما يلي : 

۱- صعوبة قراء‌تها» ووجود خروم في بعض آجزائها» وخاصة ما 
بعد الجزء الثاني. 

۲- عدم وجود |شارة إلى آرقام الأجزاء الموجودة عدا الجزء 
الأول والثانی. كما لا یعرف مبدأ الجزء ومنتهاه مما يشير إلى فقد ورقة 
أو آوراق من أول الجزء وآخره» آما الایات التي آشرت إلى بداية كل 
جزء بها ونهایته فالمقصود منها آول آية مکتمل تفسیرها وبیانها أو آخر 
آية آنهی الجزء بها. 

ا فد بعض آجزاء الکتاب إذ لم يوجد تفسیر ب بعض السور مع 
وجود أحكام بها كالسور التي بعد سورة الأعراف إلى سورة يوسف 
وهي : الأنفال والتوبة ويونس وهود. وكذا السور التي بعد سورة طه 
إلى سورة النور وهي : الأنبياء والحج والمؤمنون. وأيضا ما بعد سورة 


عار 


9 
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الزمر إلى نهاية القرآن الكريم. 

-٤‏ وجود تداخل في بعض الأجزاء المعثور عليهاء كالجزء الذي 
يبدأ بسورة القصص آية ۰۳۹ إذ فسرت هذه السورة والتي بعدها بالجزء 
الذي يبدأ بسورة النور آية ۰6۱ وينتهي بسورة السجدة آية ۰۵ 5. 

۵- كما يلاحظ أن المفهرسين لهذه الأجزاء بدار الكتب المصرية 
أشاروا إلى أن ناسخها هو المؤلف نفسه. 

وهذه صورة من مقدمة الجزء الأول الموجود في المكتبة الأزهرية : 
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ست Ka‏ ی يم 
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طريقة العرض التي سار عليها: 

سار السمين في كتابه على الطريقة الآتية: 

-١‏ بدأ كتابه بتقديم عن الکتاب» وسبب تأليفه له وما اشتمل 
علیه» وسبب عدم تعرضه لبعض علوم القرآن مما يتعلق بنظمه كلغاته 
واشتقاقه وتصريفه واعرابه ومعانيه وبيان بدیعه. 

اس ۳ المقدمة لكتابه» وذكر فيها ثمانية فصول هي الاتي : 

الفصل الأول: في حد الحکم. 

الفصل الثاني : في تفسیر مادة القرآن. 

الفصل الثالث : في الناسخ والمنسوخ. 

الفصل الرابع : في العام والخاص. 

الفصل الخامس : في المطلق والمقید. 

الفصل السادس : في المجمل والمبین. 

الفصل السابع : في الظاهر والمؤول. 

الفصل الثامن : في دلالة المنطوق والمفهوم. 

۳- ثم بدأ بتفصیل الأحكام في سور القرآن الكريم» مبتداً بسورة 
الفاتحة فالبقرة فال عمران. .. على حسب ترتیب السور في المصحف. 

وذکر في سورة الفاتحة ستة فصول وتحت کل فصل عدد من 
المسائل : 

الفصل الاول: في الاستعافة. 

الفصل الثانی: فى آسمائها وفضلها وعدد آياتهاء ومکان نزولها» 
ف تا ها على فا سول کر 

الفصل الثالث : في البسملة. 


الفصل الرابع : في أحكام الفاتحة بالنسبة إلى تعينها في الصلاة 
و عدمه. 

الفصل الخامس : في التأمين. 

الفصل السادس : في الاحکام المستنبطة من آلفاظها. 

آما بقية سور القرآن الکریم فیذکر أول کل سورة: 

آشهر أسمائهاء وکونها مكية أو مدنية» وما ورد في فضلها من 
الأحاديث وما فيها من نسخ» ووجه مناسبتها لما قبلهاء وعدد آياتها. 

ثم يشرع في بيان الأحكام في الآيات» ادن الآية أو جزءا منهاء 
مصادره: 

السمین الحلبي اعتمد کثیرا في کتابه على کتب أحكام القرآن؛ 
فکان یذکر أقوالهم في الآية» ويزيد علیها بما قاله العلماء من مفسرین 
وفقهاء. 

فمن أهم كتب الأحكام التي اعتمد عليها : 

-١‏ أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص. 

۲- أحكام القرآن لعماد الدين علي بن محمد الطبري الكيا 
الهراسي. 

5- أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس الخزرجي. 

5- أحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن خويزمنداد المالكى. 
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۷- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري. 
ابن عطية. 
4- الكشاف لأبي القاسم جار الله الزمخشري. 


-٠١‏ لباب التفاسير لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني. 

-١‏ التفصيل الجامع لعلوم التنزيل لابي العباس آخمد بن عمار 
المهدوي. 

۲- المفردات للراغب الأصفهانى. 

۳- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي. 

۶ - الحاوي الكبير في الفروع للقاضي أبي الحسن علي بن محمد 
الماوردي الشافعی. 

6- التهذيب في الفروع لمحي السنة حسين بن مسعود البغوي 
الشافعى. 
منهجه في الكتاب: 

نهج السمين الحلبي في كتابه المنهج التالي : 

-١‏ أنه يذكر الآية أو جزءا منها فيبين ما يستنبط منها من أحكام. 


چ 


ا ن ارين کشو ما ألا من أليَسَتِ 


واطدی e‏ مر کی 7 لاس ف الك الک ام ۸ و امه 
وب که تال «قوله: : لن اَذ ي کشو الآية ونظائرها کقوله 
- هر سر رم ام مرو 3 291 


.)۱۵۹ سورة البقرة (آية‎ )١١ 
.)۱۷ (؟) سورة البقرة (آية‎ 


ولا تک ”'' تدل علی: حرمة كتمان العلی وعلى حرمة أخذ 
الأجرة على تعلیمه» وعلى قبول خبر الواحد. فهذه ثلاثة أحكام) ثم 
شرع في بيانها ES‏ 

ومنهجه في الغالب الإطالة في عرض الأحكام وبيان خلاف 
العلماء وأقوالهم. فمثلا الآية: طواَبعو ما کنلوا الط عل ملف شمن 
وَمَا َمَرَ لیم وَل مرت کنروایه الآية”" ذکر آحکامها في 
عشرين ورقة من الحجم ال والآية : تما حرم لته 
ولد ولحم آلخنریر ما أل بو لاه من أضطرٌ یر بَا ولا عار فلا" 
تم عليه إن لَه عور رح ي ۶ 

ذکر أحكامها في أربع وثلائین ورقة 

۲- كما أنه یجمع في کتابه آقوال المفسرین في آحکام القرآن 
کالکیا الهراسي. والرازي الجصاص. وابن العربي» وعبد المنعم بن 
الفرس الخزرجي. والقرطبي. . .. وغیرهم» ونظراً لکثرتها وترکیزه 
علیها وعنایته بها فقد آفردت لها مبحثا مستقلا بعنوان «موقفه من 
مفسري أحكام القرآن» أتناول فيه منهجه في إيراد هذه الاقوال. 

۳- وعند بيانه للآيات يستدل لها بالقرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة» وبأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين» كما يستدل 
بالشعر لتوضيح المعاني اللغوية لبعض الألفاظ. 


(۱) سورة آل عمران (اية ۱۸۷). 

(۲) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ ورقة ۱۵۳). 

(۳) سورة البقرة (آية ۱۰۲). 

.)۷۳ القول الوجیز في آحکام الکتاب العزیز (۱/ من الورقة ۳*ٍلی‎ )٤( 
.)۱۷۳ سورة البقرة (آية‎ )۵( 

() القول الوجیز في آحکام الکتاب العزیز (۱/ من الورقة ۱۹۳ إلى ۱۹۷). 





الفصل الثاني / تاسقاً: القول الوجيز في أحكام الكتابالعزيز و 


فمثلا عند بيانه لقوله تعالى: الوا ادع لَنَا ريك یبن لَنَا ما هی إِنَّ ار 
تب تا وتا إن عاء الله هون که 0 قال: «قوله: #«#وَإنًا إن شاه 


أله لمْهِمَدُونَ» یستدل بها على أن اقتران الاخبار بمشيئة الله يقتضي 
النجح. وقد روي عن الرسول عليه السلام أنه قال: «لو لم يقولوا إن 
شاء الله لما اهتدوا إليها أبدا» وقد أرشدنا الله تعالى لذلك فقال 
لنبيه يك : «ولا کم یتاقء إن ال دك ما @ ال" أن باه ان ۳4 
وورد في قوله تعالی : وا بسو 4 أي لم یقولوا إن شاء اش». 

وأيضا عند بيانه لقوله تعالی : «9وإذ اتل لمع یی یکت مان هل 
إن الک یاس ماما ال وین دی مَالَ لا یال عَهَدِى ای ي 
قال : 

«وقد اختلف الناس في المراد بالکلمات ما هي؟ 


فقال ابن عباس وقتادة: هي عشر خصال: خمس في الرآس - 
المضمضة والسواك» وقص الشارب. والاستنشاق» وفرّق الرأس. 
وقیل : بدل فرق الرأس» اعفاء اللحية. 


وخمس في الجسد: تقلیم الأظافرء وحلق العانة» ونتف الابط» 
والاستنجاء بالماء» والاختتان. 


وقال ابن عباس آیضا هي ثلائون. عشر منها في براءة: یبن 


(۱) سورة البقرة (آية ۷۰). 

(۲) الحدیث آورده ابن کثیر عن ابن آبي حاتم وابن مردویه مع اختلاف في اللفظ عن أبي 
هريرة» وقال عنه: وهذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن آحواله أن یکون من کلام 
أبي هريرة «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۱۱۱). 

(۳) سورة الکهف (آية ۲). 

(54) سورة القلم (آية ۱۸). 

(5) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ ورقة 8۵). 

(۷) سورة البقرة (آية 5 .)١7‏ 


A‏ )۱( . وعشر منها في الأحزاب: 2 السك ا A‏ ان 
وعشر في سأل سائل» قال السمين : 

«قلت: يعني بها قوله تعالى : إلا لسن (© ال هُمْ عل صلا 
دیون 74" الآية. 

وقال الحسن البصري: هی الخلال الست التى امتحن الله بها 
إبراهيم : ۱ ١‏ 

الكوكب» والشمس. والقمر والنار» والهجرة والاختتان. 
وقیل : بدل الهجرة: الذیح. 

وقال مجاهد بن جبر وغیره: هي أن الله تعالی قال لابراهیم: «إني 
مبتليك بأمر. قال إبراهيم: تجعلني للناس إماما. قال الله: نعم. قال 
إبراهيم: تجعل البيت مثابة. قال الله تعالى: نعم قال إبراهيم: وأمنا. 
قال الله : نعم. قال إبراهيم: وترينا مناسكناء وتتوب علینا. قال الله : 
نعم. قال إبراهيم: تجعل البلد آمنا. قال الله: نعم. قال إبراهيم : وترزق 
أهله من الثمرات. قال الله : نعم“ . 

قال السمين : 

«قلت: فعلى هذا القول يكون الفاعل في قوله هد4 عائداً 
على الرب سبحانه. أي: فاستجاب الله لإبراهيم ما طلب منه*. وعلى 


.)۱۱۲ سورة التوبة (آية‎ )١( 

(؟) سور الأحزاب (آية ۳۵). 

(۳) سورة المعارج (آية ۲۲الی آية ۲4). وقد جعل القرطي من ضمن العشر التي في المعارج؛ 
ما في سورة المؤمنون من قوله تعالی : « ند قلح َو ) إلى قوله: ولزن هر عل 
صَوم یود که سورة المومنون (آية ۰)٩-۱‏ وانظر الجامع لاحکام القرآن (۲/ .)٩۷‏ 

(5) الاثر آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۳ /۰)۱۱ الطبعة المحققة. 

(5) هذا القول یعارض صریح القرآن من إسناد الفعل إلى الله تعالی» وقد ضعفه ابن کثیر في 
تفسیره (۱/ ۱۱۷). 


الفصل الثاني / تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الکتاب العزيز 





الأقوال المتقدمة الفاعل عائدا على إبراهيم أي: امتثل ما أمره به»۳. 

وأيضاً عند قوله تعالی «وَكَدَِكَ جعلتکہ امه وسطا اتود شين غ 
لئاس وکو اسول یک هيداه . 

قال: «قوله وک جعلتكم أمَّهَ وَسّصًا الوسط قيل: العدل وقد 
روى الترمذي في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي ية في قوله 
تعالى لأْمَةٌ وَسَصّا» أي عدلا. 

قال: هذا حديث حسن صحيح 

وقيل: الوسط الخيار؛ لأن خيار الأمور أوساطها. وهو حديث 
مرفوع“. وقال زهير: 
هم وسط يرضى الأنامٌ بحکمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمَعْظم 

وذلك لات الرس ننفتي بالأظرافت + والأطراف معرضة الللافات. 
وأنشد الزمخشري في ذلك قول بعضهم : 

كانت هي الوسط المحمّي فاكتنفت 
بها الحوادث حتى أصبحت طرف(“ 
-٤‏ كما يذكر خلافات العلماء الفقهية ومنهجه في ذلك أنه يذكر 


(۳) 


)١(‏ القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة ۰)۱۰6 وانظر الجامع لأحكام القرآن 
(؟/لاة). 

(۲) سورة البقرة (آية ۱6۳). 

(۳) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي (۵/ ۲۰۷) في كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة 
البقرة. 

(54) قال ابن الفرس عنه: ضعيف. وقال السخاوي : رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد 
بسند فيه مجهول عن علي مرفوعا. انظر كشف الخفا ومزيل الالباس (۱ /۳۹۱). 

(0) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة ۱۳۵). والبيت نسبه الزمخشري إلى 
الطائي. الكشاف (۱/ ۳۱۷). 


آراءهم أولا ثم يبين آدلتهم مع تركيزه على مذهبه الشافعي وترجيحه. 

فمثلا عند بيانه لقوله تعالى : رگا حرم يڪم الْمِيِنَةَ وَالدّمْ وحم 
ار ل الت ۳ ۳9 3 ِنْم عليه إن 
ر دور هم )۱( 
الله عَفُورٌ رح » قال 

«الفصل الخامس : فى قدر ما يأكله المضطر. وقد اختلف العلماء 
فى ذلك. وللشافعى رحمه الله فى المسألة قولان: 

أحدهما: وهو الصحيح أنه لا يأكل إلا ما يمسك الرمق» ولا يزيد 
عليه بحيث ينتهي إلى حد الشبع. وبه قال أبو حنيفة وهو اختيار المزني 

والثاني : أنه يباح له الشبع منها ولا يحرم عليه إلا ما زاد على قدر 
الشبع كما في غير الميتة. وإليه ذهب مالك والثوري. 

واستدل أصحابنا للقول الأول بقوله تعالی : وما لک آلا تَأُصكُلُوأ ما 
کر ام له عه وقد فص لح ٥‏ ا حرم کم زلا ما آشطررتم | ریک . 

والضرورة تزول بسد الرمق. 

فدلت على تحریم ما زاد علیه؛ ولانه لو كان متماسك الرمق قبل 
عليه؛ لأنه غير مضطر إليها في الحالین؛ ولأن ارتفاع الضرورة موجب 
لارتفاع حكمهاء كما أن حدوث الضرورة موجب لحدوث حکمها 
ولو جاز أن ترتفع الضرورة ولا يرتفع حكمها لجاز أن تحدث ولا 

واستدلوا للقول الثاني بقوله تعالى «هَمَنِ أصْطرٌ ع باغ ولا عاد 55 


.)۱۷۳ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)۱۱۹ سورة الأنعام (آية‎ )۲( 


الفصل الثاني / تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزیز 





ِنَم عي ۲۲ فعم الإباحة بدفع الإثم. وبقوله عليه السلام حين سثل 
عن الميتة فقال: «ما لم تصطبحوا أو تخ تغتبقوا أو تجدوا بقلا فشأنكم 
بها۳" فعم إباحتها. 

ولأن ما حل أكله حل الاكتفاء منه كالطعام طردا والحرام عكسا 
ولأنه مضطر إلى الشبع لحفظ قوته لأن إمساك الرمق لا لبث له 
وتتعقبه الضرورة» وقد لا يجد الميتة بعد ذلك» فكان الشبع أمسك 
لرمقه» وأبقى لحياتهء ولئن كان إمساك الرمق فى الابتداء معتبراً فقد لا 
يكون في الانتهاء معتبراء كعدم الطول في نكاح الأمة شرط في ابتداء 
العقدء وليس بشرط بعد العقد»”". 


وأيضا عند بيانه لقوله تعالى: a‏ ی منوا کیب عکتکه از ل 
ريه مه 2 رج مرو موسرو مو ل . 3 عي 
في ألْمَتْلَ ار بای والعبد بمب وق ال اهن 17 لف كن اه 
510 صو رو 7 ۳9 2 ر رم مو 
ا بالمعرو واداء ليه بإِحْسان دک نیت من ريک ورخمه فمن اعد 


8 ذلك لہ دا ایم ي قال : 

«الفصل السادس : في جناية العبيد بعضهم على بعض قال تعالی ‏ 
#وَالعبْدُ عبد وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على [أربعة 
أقوال]: 


(۱) سورة البقرة (آية ۱۷۳). 

(۲) . الحديث أخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي باب في أكل الميتة للمضطر. سنن الدارمي 
(۸۸/۲) والاصطباح : أكل الصبوح وهو الغداء. والغبوق: العشاء. وأصلهما فى الشرب 
5 ثم استعمل في الأكل. ومعنى الحديث: الاك تجروا لبینه ترط هونينه آو راب 
یقرت ول ترا مد میرح و کو یله ونیا لت ى الم النهاية 
في غريب الحدیث (۱/۳). 

.)۱۷۸ سورة البقرة (آية‎ )٤( 


نفساً وطرفا. 

الرابع : قول طائفة التفصیل بين أن یکون المالك واحداً آولا» فان 
فا و وإلا جرى ی۰ 
تنل ا ا رد ارم وقول ی اس 
1 س . 

واستدل أصحاب القول الثاني بالقیاس على المجنون والصغیر. 
وهذا أبعد الأقوال الأربعة؛ لأنه مخالف لمقتضی الآية الخاصة» 
والاية العامة» وأما قياسهم على الصغير والمجنون فليس بصحيح 
لارتفاع القلم عن المقیس علیه» وجریانه على المقیس»"۳. 

8ت وغند بيانه للذدات يدك وما ی من سيت ازول وا 
الروايات ذكرها. وملللايا در مير لقوله تعالی : وَقَالُوا أن 
تسسا لكان 1 اسم ا فل یم عند ۳1 عهدا فلن خلت 2 
ل EE E OE‏ 

«وسبب نزول الآية أن رسول الله هة قال لليهود: «مَنْ أهل النار؟» 


.)۱۷۸ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)6۵ (؟) سورة المائدة (آية‎ 
.)۲۰۲ ورقة‎ /١( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز‎ )۳( 
.)۸۰ سورة البقرة (آية‎ )8( 


الفصل الثاني / تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب المزيز 





فقالوا: نحن» ثم تخلفونا أنتم. فقال: «كذبتم لقد علمتم أنا لا 
نخلفكم» فنزلت الآية”". 

وقيل: سببها أن اليهود قالت: إن طول جهنم أربعون سنة وأنهم 
يقطعون في كل يوم سنة حتى يكملوها وتذهب جهنم. 

وقيل: إنهم قالوا: إن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وأن الله يعذب كل 
آلف سنة يوما فمدة العذاب سبعة أيام»”". 

وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى الق مان فَإِمْسَاك' مغرو 
تريح يسوي ۳ قال: 

«المسألة الثانية: في بيان سبب نزولها 

وسبب نزولها أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدّد؛ 
وكانت العدة عندهم معلومة مقدرة فروى عروة قال كان الرجل يطلق 
ثم يراجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها فغضب رجل من الانصار على 
امرأته فقال: لا آقربنك ولا تحلین مني. فقالت له: كيف ذلك؟ قال : 
أطلقك حتی إذا جاء آجلك راجعتك. قال: فشكت ذلك إلى رسول 
الله ی فأنزل الله تعالی : لسن انه . 

1- كما كان له اهتمام خاص في بیان الناسخ والمنسوخ. قال في 
مقدمته «وأذكر أيضا الناسخ والمنسوخ فإنه من أهم علوم الكتاب 
العزیز» وتمثل ذلك في عقده فصلا في مقدمته قال فيه: 

«الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ. والكلام فيه نوعان: 


0 
اچ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الجزية باب إذا غدر المشركون 
بالمسلمین هل یعفی عنهم؟ صحیح البخاري 130/143 

(۲) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ ورقة ۵0). 

(۳) سورة البقرة (آية ۲۲۹). 

(8) القول الوجیز في آحکام الکتاب العزیز (۲/ «الأوراق بدون ترقیم»). 


الأول: تعيين الآية الناسخة والآية المنسوخة» وهذا يأتى مفرقا فى 
الایات الکريمة اه ۱ ۱ 

والثاني: ذکر حده ومسائله. فحده: آذکره في هذه المقدمة وآما 
مسائله الي تراه و جنا کنخ ين عي أذ کی تب ان 
یبا آز منلهایه ۲ فانه الأليق بالعصنیف». ثم ذكر تعريفه لغة 
واصطلاحاء والسور المشتملة على الناسخ ا والسور التي لم 
يشتمل على شيء منهاء والسور ارس سود دون المنسوخ» 
والسور المشتملة على المنسوخ دون الناسخ. ثم ذكر معرفة ترتيب 
السور في الإنزال وأهميته في النسخ”". 

وعند تفسيره لقوله تعالى: ما تَنسَحْ بن اي آز تُنيهًا تب بر یبا 
از يلا4 بين معنى النسخ وأقوال العلماء فيه» وحم ف يحيلي 
مسائله في تسع وعشرین مسألة شرحها شرحا مفصلا وبلغت آربع عشرة 
ورقة من الحجم الكبير”". 

كما كان يبين ما في الآيات من ناسخ أو منسوخ كلما مر على شيء 
من ذلك» ويتعرض لأقوال العلماء وبالذات مفسري آيات الأحكام. 

۷- كما كان يذكر بعض المسائل الأصولية عند بيانه للآيات ذات 
الصلة بها. فمن المسائل التي تعرض لها : 

الأمر وهل هو على الفور أو على التراخي؟ وحكم تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة» وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ وحكم العمل بخبر 
الواحد» والتقلید وحکمه والاجماع وحجیته » والتخصيص بالعادة 


.)۱۰ ٩ سورة البقرة (آية‎ )١( 
.)۵ »٤ القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ ورقة‎ )۲( 


(۳) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ من الورقة ٩۷!لی۰٩).‏ 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 





وتخصیص الکتاب بالسنة» وغیرها من المباحث") 

وهذا عدا ما ذکره في مقدمته من بیان للعام والخاص والمطلق 
والمقید والمجمل والمبین» والظاهر والمژول ودلالة المنطوق 
ا 
موقفه من مفسري أحكام القرآن: 

السمين كما بينت سابقا او a‏ 
اعتمادا كبيراء فكان في كل مسألة يوردها يذكر أقوالهم فيهاء وما 
يحصل فيها من معارضات والأجوبة عليهاء ونظراً لكثرتها وعنايته 
بهاء أفردت هذا المبحث لأبين فيه موقفه منهم الذي يتلخص في 


الحالات التالية : 

۱- أن یذکر آقوالهم في الاية دون التعقیب علیها أو زيادة أقوالٍ 
لعلماء آخرین. 

فمثلا عند بيانه لقوله تعالی : يمو اللو وءانوأ لک وازکنوا مع 
کیت که ( قال : 


«قوله «وارکوا مه مم رتیه اختلفوا فيه هل المراد الرکوع اللغوي 
لاع وان ار 

فقال الخزرجي : إن قیل : لم خص الرکوع من جملة الصلاة بعد 
آن آمر بالصلاة؟ فقیه جوابان: 


آحدهما : أن الرکوع بمعنی الصلاة أي صلوا مع المصلین. 


(۱) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ ورقة ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۱۳4 ۰۱۳۹ ۰۱2۲ ۰۱۹۲ 
۷۱ ۱۷۳). 

(۲) القول الوجیز في آحکام الکتاب العزیز (۱/ورقة ۵). 

(۳) سورة البقرة (آية 8۳). 


والثاني : قال قوم : خصه؛ لأن صلاة بني إسرائيل لم يكن فيها ركوع. 

قال وعندي جواب ثالث وهو: أن يكون أراد بالركوع التواضع لله 
تعالى والتذلل له والانقیاد» فيكون ركوعا لغوياً لا شرعياً ومنه قول 
الشاعر: ٠‏ 
لاتهينّالفقيرعلكأنتر کم‌یوما والدهر قدرنی 

قال: ویحتمل أن يقال خصص الرکوع تشريفاً له لقوله تعالی : 
نیا نكهة ول وان ه . 

وقال ابن العربي: خص الركوع» لانه أثقل علیهم من کل فعل. 
وقیل : لأنه الانحناء لغة» وذلك يعم الرکوع والسجود. وقد كان 
الرکوع آثقل على القوم في الجاهلية حتی قال بعض من أسلم 
للنبي ية : على ألا أخرٌ إلا قائما. قیل معناه ألا أركع””". 

وقال آبو بكر الرازي: يفيد إثبات فرض الرکوع في الصلاة. ثم 
قال : 

ویحتمل أن یکون عبارة عن الصلاة نفسها كما عبر عنها بالقراءة في 
قوله: فاقوا ما سر ین الفانکه ۳ وقوله: ورن المجر إن فرمان 
جر کاب مشْهوواي 9*0 

والمعنی : صلاة الفجر. فینتظم وجهین من الفائدة: 

آحدهما : إيجاب الرکوع لأنه لم يعبر عنها بالرکوع الا وهو من 


)۱( البیت آورده الصغاني في التكملة والذیل والصلة لکتاب تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 
۶ ونسبه إلى الاضبط بن قریع. 

(؟) سورة الرحمن (آية 54)» وانظر أحكام القرآن لابن الفرس (۱/ ورقة ۱۰-۹). 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي (۲۱/۱). 

.)۲۰ سورة المزمل (آية‎ )٤( 

(0) سورة الاسراء (آية ۷۸). 





الفصل الثاني / تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز ۲١‏ 
فرضها. 

والثاني : الأمر بالصلاة مع المصلين. 

فإن قيل: قد تقدم ذكر الصلاة في قوله: ریما سره فغير 
جائز أن يريد بعطف الركوع عليها الصلاة بعينها. 

قيل له: هذا جائز إذا أريد بالصلاة المبدوء بذكرها الاجمال دون 
صلاة معهودة» فيكون حينئذ قوله : «واركعوا مع آلركدِيت إحالة لهم على 
الصلاة التي بينها بركوعها وسائر فروضها. وأيضا: لما كانت صلاة 
أهل الكتاب بغير ركوع» وكان اللفظ احتمال رجوعه إلى تلك الصلاة 
بين أنه لم يرد الصلاة التي تعبد بها أهل الكتاب بل التي فيها 
الرکوع ". 

وذکر الکیا الوجهین فقال : لعله ذکر الرکوع. لأن صلاة آهل 
الکتاب لا رکوع فيهاء أو خصص الرکوع لیعلم به تمييز صلاتنا عن 
صلاتهم»۳. 

فهنا ذکر السمین کل ما.قاله ابن الفرس الخزرجي وابن العربي؛ 
والرازي الجصاص. والکیا الهراسي في هذه الاية دون توجیه لها أو 
اضافة آقوال لعلماء آخرین. 

۲- كما أنه قد یدخل في مناقشاتهم فیذکر رد ودهم على بعض 
وخاصة فیما یتعلق بالدفاع عن المذهب الشافعي. 

فمثلا عند بیانه لقوله تعالی : وتالا آن تما لكا الا اما 
تمقو فل عن چند اه عهدا مان ملک أنه عهدمه 11 کشوم له 


(۱) آحکام القرآن للجصاص (۳۳-۳۲/۱). 


(۲) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ ورقة ۰6۳۳ وانظر أحكام القرآن للکیا الهراسي 
(۲۹/۱). 


لد مور » ۲۲ ذكر قول الرازي الحنفي» > ثم رد الكيا الطبري عليه» 
وعقب هو بتأييد الرد والاضافة علیه. فقال : 

«قوله : واوا آن تَمَسَّنَا آلا الا أا اا شي الآية. 

قال أبو بكر الرازي: قيل في معنى معدودة أنها قليلة كقوله: 
وشروه مرن تخس درهم معد وده 9 أي قليلة. 

وقال ابن عباش وفتاهافی:فوله: نا نا ل 4 نیا اعون 
يوماً مدة عبادة العجل. 


eT‏ 0 الام 6 كيد 
أيام الشهر كله. 


وقد استدل شيوخنا لأقل مدة الحيض وأكثره أنها ثلائة وعشرة: 
بقوله عليه السلام «المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها» وفي رواية 
(دعي الصلاة أيام خشاك , 

واستدلوا على أن مدة الحیض تسمی آیاما أقلها وأکثرها لأن ما 
دون الثلائة يقال يوم أو یومان وما زاد على العشرة يقال فيه أحد 
عشر يوماء وإنما يتناول هذا الاسم ما بين الثلاثة إلى العشرة» فدل 
ذلك على مقدار أقله وأكثره. قال: فمن الناس من يعترض على هذا 


.)۸۰ سورة البقرة (آية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف (آية ۲۰). 

(۳) سورة البقرة (آية ۱۸-۱۸۳). 

۹3 الحدیث آخرجه أبو داود في کتاب الطهارة باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. سنن أبي 
داود (۲۰۸/۱) والترمذي في کتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 
الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي (۲۲۰/۱). 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 





الاستدلال بقوله: کات تندوب وهي أيام الشهر. وقوله: إلا 
اسم تلو مهفي ارون بوتا وهذا عندنا لا يقدح في 
استدلالهم؛ لأن قوله: »ما مدوب جائز أن يريد بها أياما قليلة 
کقوله : #ودراهم معَدودوک» يعني قليلة» ولم يرد به تحديد العدد وتوقيت 
مقداره» وإنما المراد به أنه لم یفرض علیهم من الصوم ما يشتد 
ویصعب» ويحتمل أن يريد به وقتا مبهماً كقولهم : أيام بني أمية وآیام 
الحجاج ولا يراد به تحديد الأيام» وإنما يراد به زمان ملكهم. وقوله 
عليه السلام «دعي الصلاة أيام إقرائك» قد أريد به لا محالة تحديد 
الأيام» إذ لابد أن يكون للحيض وقت معين مخصوص لا يتجاوزه ولا 
يقصر عنه» فمتى أضيف ذكر الأيام إلى عدد مخصوص يتناول ما بين 
الغلاثة إل العشرة". انتهی». ثم فال السمين: 
(وهذا الاعتراض الذي ذکره علیهم وأجاب عنه هو اعتراض الکیا 
الهراسی فقال : فيه رد على أبي حنيفة في استدلاله بقوله عليه السلام 
دعي الصلاة ة في أيام حیضك» في أن مدة الحیض ما یسمی آیام 
الحيض» وأقلها ثلاثة وأكثرها عشرة؛ لأن ما دان الثلاثة يسمى يوما 
ويومين» وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما. 
فيقال لهم: قد قال تعالى في الصوم: ايام دوه يعني 
جميع الشهر وقد قال تعالى : ن تسا لسار الا هاما عدو 
e‏ فاذا الا إلى عارض لم يرد به تحديد 
العدد. بل يقال: أيام مث 0 وإقامتك» وان كان ثلاثين 
وعشرين وما شئت ا ثم قال السمين : 
«وهذا الذي ل واف جدا. وأما ما أجاب به 


(۱) أحكام القرآن للجصاص (۳۹-۳۸/۱). 
(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي (۳۳-۳۲/۱). 


الرازي فلا يدفع الاعتراض. لأنه جعل محل الدلالة من قوله «آیام 
حيضك» وقال: إنما يتناول هذا الاسم ما بين الثلاثة إلى العشرة فلا 
يصح جوابه على هذه الكيفية»”' . 

۳- وقد يعقب على أقوالهم: ما بقبولها والزيادة عليهاء أو بردها 
إذا لم يرتضهاء أو بالاستدراك عليها : 

أ- فمثال قبولها والزيادة عليها : ما بینه عند قوله عازن رز ال 
اھر ريه مر کلب َل ای یلک لاس ما ال وین درب ما 1 
ال عَهیی اي ۳" حيث ذکر قول الکیا الهراسی. والرازي؛ 
وابن الفرس في الاية ثم آتبعه ما آغفلوه في بیانها فقال: - 

«قوله تعالی : الق جاک لاس ماما قال الكيا : 

الامام : من يؤتم به في آمر الدین» كالنبي والعالم» آخبر الله تعالی 
إبراهيم أنه جاعله للناس اماما". 

وقال الرازي: الإمام: من يؤتم به في أمور الدين من طريق النبوة 
وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله علیهم. لما ألزم الله تعالى من 
اتباعهم والائتمام بهم في أمور دينهم فالخلفاء أئمة» لأنهم رتبوا في 
المحل الذي يلزم الناس اتباعهم وقبول قولهم وأحكامهم. والقضاة 
والفقهاء أئمة أيضاء ولهذا المعنى الذي يصلى بالناس ماما لأن من 
دخل في صلاته لزمه الاتباع له والإئتمام به. وقال النبي 5: «إنما 
جعل الإمام إماماً ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا!* 


(۱) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة ۵۰). 

(۲) سورة البقرة (آية .)١75‏ 

(۳) أحكام القرآن للكيا الهراسي (۳۹/۱). 

(54) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. 
صحيح البخاري /١(‏ ۰)۱۰۰ ومسلم في كتاب الصلاة باب ائتمام الماموم بالإمام عن أنس 
بن مالك. صحيح مسلم (۳۰۱۸/۱). 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزیز 


وقال: «لا تختلفوا على إمامكم)”'". 





فثبت بذلك أن اسم الإمامة مستحق للزوم اتباعه والاقتداء به في 
أمور الدين» أو في شيء منها. وقد يسمى بذلك من يؤتم به في الباطل 
إلا أن الإطلاق لا يتناوله. قال الله تعالی: كلهم َيِه بذغوت 
إل السار" فسموا أئمة لأنهم آنزلوهم منزلة من يقتدى بهم في آمور 
الدين» وإن لم يكونوا أئمة یقتدی بهم كما قال الله تعالى : وما آفت 
عم ءا الھب" وقال: «راظر رک رکهک ابرق ظَت عاد د اکنا 
o‏ واعتقادك. وقال النبی :: «أخوف ما آخاف على 
أمتي أئمة مضلون» والاطلاق إنما يتناول من يجب الإثتمام به في 
دين الله تعالی وفي الحق والهدی. ألا تری أن قوله تعالی : ان الک 
للتّاس ماک أفاد ذلك من غير تقييد» وأنه لما ذكر أئمة الضلال قيده 
بقوله : يعور كت ال آلا وإذا ثبت أن اسم الامامة یتناول ما 
ذکرناه فالأنبیاء ۳۷ السلام في أعلى رتبة الإمامة. ثم الخلفاء 
الراشدون بعد ذلك» ثم العلماء والقضاة والعدول» ومن آلزم الله تعالی 
الاقتداء بهم ثم الامامة في الصلاة ونحوهاء فأخبر الله تعالی في هذه 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الاذان باب اقامة الصف من تمام الصلاة عن آبي 
هريرة. صحیح البخاري (۱/ ۱۷۷). ومسلم في کتاب الصلاة باب ائتمام الماموم بالامام 
عن أبي هريرة صحیح مسلم (۳۰۱۹/۱). 

(۲) سورة القتصص (آية 8۱). 

(۳) سورة هود (آية ۱۰۱). 

(8) سورة طه (آية .)٩۷‏ 

(0) الحدیث هکذا ورد في كتابي السمین والجصاص برفع «مضلون» وقد أخرجه الامام أحمد 
في مسنده عن آبي الدرداء )55١/5(‏ بلفظ : «... إن آخوف ما أخاف علیکم الأئمة 
المضلون». وقد آورده الامام أحمد آیضا والترمذي عن ثوبان بلفظ آخر وهو «إنما آخاف 
على أمتي الأئمة المضلین» مسند آحمد (۲۷۸/۵). الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي 
(۵۰6/4) في کتاب الفتن باب ما جاء في الائمة المضلین. 


الآية عن إبراهيم عليه السلام أنه جاعله للناس ماما" . 

وقال الكيا وتبعه ابن الفرس: الإمام: من يؤتم به في أمر الدين 
كالنبي» والخلیفة والعالم» أخبر الله تعالى إبراهيم أنه جاعله للناس 
إا ۶ ثم قال السمين : 

(قلت : والامام علی الاطلاق من حیث اللغة: من یژتم به» ومنه 
قيل لخيط البناء إمام» لأنه يؤتم بی وهذا کقولهم: إزار لما يؤتزر به» 
ولحاف لما يلتحف به» والمعنى : إنا SS‏ لي نلك 


الكلمات التي ابتليناك بها فأتممتها ولذلك اتفقت تفقت الأمم عليه وانتسبت 
له» ولم تضدق في ذلك غير أمة محمد يك ومن كان على مثل ما هو 
عل . 


ب- ومثال الرد علیها : ما بينه عند قوله تعالی : ولد قال إِبرهِعمٌ رب 
اجعل هدا بلدا ءامنا وارز له من اش من ان متهم بان ولو 05 11 
وک مه كيلا مه أن ّمه ال عدّاب أثار وك المي 4 س رد 
على استنباط آبو بكر الرازي الجصاص فقال : 

«قال الرازي: وقیل في معنی تن إنما یمتعه بالرزق الذي 
وق اولع ماگ 

وقيل : آمتعه بالبقاء في الدنيا. 

وقال الحسن : أمتعه بالرزق والأمن إلى خروج محمد عليه السلام 
فيقتله إن أقام على كفره أو يجليه» قال: 


«فتضمنت الآية حظر قتل من لجأ إليه من وجهين: 


(۱) أحكام القرآن للجصاص (1۸/۱). 

(۲) أحكام القرآن لابن الفرس /١(‏ ورقة ۲۳). 

(۳) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة ۱۱۳). 
)٤(‏ سورة البقرة (آية .)١75‏ 





الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الکتاب العزیز 


صر ا ر 


أحدهما : قوله عرب اجعل هذا بلدا ءابنا مع وقوع الاستجابة له. 

الثاني : قوله تن کر عم ليا لأنه قد نفى قتله بذكر المتعة 
إلى وقت الوفاة. انتهى"'' ثم قال السمین : 

«قلت: قد تقدمت الدلالة على وجوب إقامة الحدود في الحرم مما 
آغنی عن اعادته» وما آبعد الدلالة على ما ادعاه في منع قتل من لجأ 
إلى الحرم من قوله تعالی وس گنر َيِه بي فالعجب له كيف فهم 
ذللک»( ۲۳‏ 


ج- ومثال الاستدراك علیها هه ی 
۳ هر مر سيفوا الْحَيْرْب ین ما کو يات بکم اه جییکا إن 0 
ل رد 4" حيث استدرك على ابن العربي فقال : 

«قوله: #فاستبفوأ الب هذه الآية الكريمة وان نزلت على 
سيب خاص» الم راد ايها درم وذلك أنها نزلت في شأن تحويل 
القبلة. والمعنى: فبادروا إلى التوجه إلى الكعبة الذي هو من جملة 
الخيرات. وقد تقدم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ثم 
قال: 

(قال ابن العربي: معناه افعلوا الخيرات من السبق وهي المبادرة 
إلى الأولية» وذلك حث على المبادرة والاستعجال إلى الطاعات» ولا 
خلاف فيه بين الأمة على الجملة. 

وفي التفصيل اختلاف» وأعظم م مهم اختلفوا في تفضيله الصلاة 
فقال الشافعي: أول St‏ من غير تفصیل ‏ لظاهر هذه 
(۱) أحكام القرآن للجصاص (۸۰/۱). 


(۲) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز(۱/ ورقة ۱۲۵). 
(۳) سورة البقرة (آية ۱5۸). 


الابة وغیرها کقوله تعالی : و لاو ابي ۲ 
انتهی» ثم قال | لشن 

«قلت: قوله «فقال الشافعي . .. إلى آخره»ليس كذلك» وذلك أن 
الصلوات عندنا على ثلاثة أقسام: 

قسم لا خلاف في أن تقديمه أفضل. 

وقسم لا خلاف أن تأخیره أفضل. 

فأما ما تقدیمه أفضل فغیر الظهر والعشاء. 

وأما ما تأخیره أفضل فالظهر بشروط تذکر 

وأما ما فيه خلاف فالعشاء الآخرة» ثم أخذ في الاستدلال على کل 
)0( 0 
سم 

-٤‏ واذا آعجه شي ء من قولهم أظهر ذلك وامتدح ذلك القول. 

و به سيء من فو 

فمثلا عند بيانه لقوله تعالی : را واجعلنا مسیمان آك. ومن جریا امه 

نیمه لك ورا متاسگا وب عبتا إِنَكَ آنت الوب ارم که ۳ قال : 
عه 

«قوله وب عَلّْنآ قال الخزرجي: اختلف في معنى طلب إبراهيم 
وإسماعيل التوبة وهما معصومان : 

وقيل: أرادا أن يسنا وَيُعْلِما أن تلك المواضع مكان التمحي من 
الذنوب» وطلب التوبة. 
)١(‏ سورة آل عمران (آية ۱۳۳). وانظر أحكام القرآن لابن العربي (۱/ 46). 


(۲) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزیز(۱/ ورقة ۱8۳-۱۶۲). 
(۳) سورة البقرة (آية ۱۲۸). 


الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 





أن یکون أحسن مما هي. ۱ 

وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكبائر 
ومن الصغائر التي فيها رذيلة» واختلف في غير ذلك. 

والذي أقول به أنهم معصومون من الجمیع وقول النبي وا : «إني 
لأتوب إلى الله تعالى في اليوم واستغفره سبعين مرة"”'' إنما هو رجوعه 
من حالة إلى أرفع منهاء ليزيد عمله واطلاعه على أمر الله تعالی» فهو 
یتوب من المنزلة الأول إلى الأخرى. والعوية هنا لشرية لا تشر 0 
انتهی» ثم قال السمین ممتدحاً کلام ابن الفرسی الخزرجي : 

«ولعمري لقد تكلم فأحسن» وتأول فأجمل» وأنا أيضا ألقى الله 
تعالى بهذا الاعتقاد» . 

00 تعالى : #ومن برع عن مار برهم‎ e 
ل ولد اتكلمئئة ن الذنا وق الكو لين میت ي امن‎ 
استنباط الرازي فقال:‎ 


«قوله : «#ومن عت عن م مر مر که استدل الناس بهذه الآية على 
آن النبي ی كان متعيداً بشرع ابراهیم عليه السلام ما لم يرد ناسخ. 


قال الکیا : الآية تدل على لزوم اتباع ابراهیم في شرائعه ما لم يثبت 
د ۰ (۵) 
دسحه ۰ 


لك یک آن ا هير 0 وهذه المسألة اختلف ااا 


(۱) الحدیث آخرجه ابن ماجه في کتاب الأدب باب الاستغفار. سنن ابن ماجه (۲/ ۱۲۵6).. 
(۲) آحکام القرآن لابن الفرس (۱/ ورقة ۲۵). 

(۳) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ ورقة ۱۲۸-۱۲۷). 

.)۱۳۰ سورة البقرة (آية‎ )٤( 

(0) آحکام القرآن للکیا الهراسي (۱/ 4۳). 

(5) سورة النحل (آية ۱۲۳). 


فذکرها . ..» . 

«وقال الرازي مثل ما قاله آبي الحسن الکیا ثم قال: وأفاد بذلك 
أن من يرغب عن ملة محمد یل فهو راغب عن ملة ابراهیم عليه 
السلام» إذ كانت ملة النبي عليه السلام ملة إبراهيم وزيادة»”". 

ثم قال السمين ممتدحاً استنباط الرازي : 

«قلت : وهذا كلام حسن معجب» فرحمه الله تعالى حيث تلطف 
في استخراج هذا الدلیل من هذه الآية الکریمة»"۳. ۱ 

۵- كما أنه أديباً عف اللسان لا يرضى لأسالیبهم القوية التي 
وذلك عند بیانه لقوله تعالی : ولد ال اهعم رب جع هدا بلدا ءامنا واززف 


کی 24 


فط مه مر مآ من عرو ۳ 
خر فال وین کنر امع قلیلا ثم 


2 


وو ع ري ر 


ود ال انعر رب اجعل هدًا بلا ايا اختلف في تأويل 
قو ۱ 


والغارات. 
والثانی : الأمن من القتل فيهء فلا يقاد من جنى ولا يحد. ثم قال 


.)۲۵ ورقة‎ /١( أحكام القرآن لابن الفرس‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للرازي الجصاص (۸۱/۱. 

(۳) القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة ۱۲۸). 
)٤(‏ سورة البقرة (آية .)١75‏ 


الفصل الثاني / تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز ۳۱ 





«وقد أغلظ الكيا - من أصحابنا - في عبارته حيث قال: معناه من 
القحط والغارات» لا على ما ظنه بعض الجهال من المنع من سفك 
الدم في حق من لزمه القتل» فان ذلك يبعد كونه مقصوداً لإبراهيم عليه 
السلام حتى يقال: طلب من الله تعالى أن يكون في شرعه تحريم قتل 
من التجأ إلى الحرم ممن حرم الله عليه دخوله الحرم والمقام فيهء 
وأمره بالخروج» ومنع من معاملته وتعزيره على ظلمه» دون أن يكون 
مراده منه رفع القتل والغارات والنهوب والقتال خاصة. 

وإذا قيل: لا يجوز قطع الأيدي ذ في السرقة» وإقامة الجلدات في 
الجرائم الموجبة لها > فكيف یحصل معنى الأمن مع هذا؟ 

ودل سياق الآية على ذلك» فانه تعالى قال: #وارزقهم ين 
مره ۱ وقال تعالى : ْمَل فده یت الاس تبوعة لیمک . 

ومنع الله تعالی من اصطلام"" آهلها بالخسف والغرق الذي لحق 
غيرهاء وجعل في النفوس المتمردة من تعظیمها والهيبة لها ما صار 
آهلها متميزین عن غیرهم من أهل القرى»*' انتهی ثم قال السمین : 

«وهذه الغلظة لا حاجة لها فان القائل بذلك من کبار الائمة آبو 
حنيفة رحمه الله تعالى»”. ثم آورد کلام الرازي کاملا» والذي كان 
یقصده الکیا من قوله ابعض الجهال». 

وایضا تم یمه فول این الفریي فى عفن العلاه فعند بیانه لقوله 


ہہ رر جه رصح رور مه 


تعالی : بایان اموا کیب ليك القصاص في الْصَدْلَ ال بار والعبد بمب 


.)۳۷ سورة ابراهيم (آية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم (آية ۳۷). 

(۳) الاصطلام: الاستتصال. واصطلم القوم ابیدوا. 

.)4۲-۶۱/۱( آحکام القرآن للکیا الهراسي‎ )٤( 

(۵) القول الوجیز في آحکام الکتاب العزیز (۱/ ورقة ۱۲6). 


لت 


سم ار قد 


الأ بل کمن ني لین أو نه تا بالمتروف واه هبار ذلك 
نیک من ريک ورحمة و بع لك مس عدا + یر > 3 
«اعلم أن مذهب الشافعى رحمه الله : أنه لا يقاد الحر بالعبد مطلقا 
سواء كان عبده أم عبد غيره. 
وذهب النخعي وابن ن آبي لیلی» ونقله الخزرجي عن الثوري أيضا 
- وهو غریب لما سنذکره عنه - وداود» إلى أنه يقاد بعبده وبعبد غیره. 


. 6 ه ۳ ی ۰ 5 5 ۲ 
وذهب ابو حنیفه رحمه الله إلى أنه يقاد بعبد غيره و كاد ل 


ثم ذكر أدلة كل قول ثم قال: 
«وقد بالغ ابن العربي في تحطيم القائلين بقود السيد لعبده» وتكلم 
بكلام غليظ لا يليق أن يقال لمن ذكرته مثل: النخعي والثوري وابن 
أبي ليلى وداود وأتباعهم فقال: 
وقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه ورووا 
في ذلك حدیثا عن الحسن عن سمرة» فذكره ثم قال: وهذا حديث 
۳ 


ضعیف 


بم 


عراس ماح بيو 


ودليلنا قوله تعالى:##وم من قل مظلوما فَقَد فقد جَعَلَنَا لوليهء سَلطننًا فلا 





(۱) سورة البقرة (آية ۱۷۸). 

)۲( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز /١(‏ ورقة .)5٠١‏ 

)۳( الحدیث هو ما رواه سمرة أن النبي کل قال : «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه 
ومن خصاه خصيناه» وقد أخرجه أبو داود في الديات باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد 
منه. سنن أبي داود (8 / 1817) والنسائي في القسامة باب القود من السيد للمولى سنن 


النسائي (۱۸/۸) والترمذي في الديات باب ما جاء ف في الرجل يقتل عبده. الجامع الصحيح 
وهو سنن الترمذي (55/5) وقال عنه ES‏ رمي 





الفصل الثاني/ تاسعاً: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزیز 


شرف في ال ۲۲ ثم ذكر وجه دلالته على قوله”". 

فيتضح من هذين المثالين عفة السمين» وأدبه مع العلماء» وعدم 
رضاه للأساليب الشديدة في حقهم. 
رأيي في الكتاب: 

وبعد أن استعرضنا منهج السمين الحلبي في كتابه «القول الوجيز 
في أحكام الكتاب العزيز» وموقفه من مفسري أحكام القرآن أقول 
باختصار: 

أن كتاب السمين الحلبي ضم أقوال المفسرين في أحكام القرآن» 
وغيرهم من المفسرين والفقهاء واستطرد في ذلك» مع ذكره للخلافات 
الفقهية بين العلماء» وخاصة الأئمة الأربعة» وترجيحه - فى الغالب - 
لراي إمامه الشافعي» وكات يدخل في مناقشات مع مفسري أحكام 
القرآن» وإذا لم يرتض قولاً لهم رده بأدب وعفة لسان» كما اهتم بذكر 
النسخ وأحکامه» وبعض علوم القرآن» وأصول الفقه. 

ويعد كتابه من أوسع المؤلفات في أحكام القرآن على مذهب الإمام 
الشافعي. وأرى أن اسمه لا يطابق محتواه» إذ لا يعد من الكتب 
الموجزة في الأحكام كما يفيده العنوان: «القول الوجيز في أحكام 
الكتاب العزيز» فقد أطال فى نقل أقوال العلماء ومفسري ایات 
الأحكام والتعقيب عليهاء وأتوقع أن تبلغ مجلداته المخطوطة نحواً من 
اثني عشر مجلدا. 

وأرى أنه يستحق التحقيق والنشر متى ماتوفرت نسخة ثانية له؛ إذ 
النسخة الموجودة - التي أشرت إليها- لا تكفي لتحقيقه. 


(۱) سورة الاسراء (آية ۳۳). 


(۲) القول الوجیز في أحكام الکتاب العزیز (۱/ ورقة ۰)۳۲۰۳ وانظر أحكام القرآن لابن العربي 
(۱/ 1۳). 


